E 


لكان ای رل عل عد الكتاب ولى حمل لك عر جا کا اندر اسا شددا من لدثه 
و يبشر ااؤءنين الذين يعم لون الصالحات أن هم أجرا حسنا ما كثين فيه أبداء وينذر الذين قالوا 
اتخذ الله ولداما دم به هن عل ولا لابائهم » كبرت كلمة تخرج من أفواههم تارك 
ا واد ت الذى أردل دسوله بالهدى ودين الى ليظهره عل الدين كله . وأيده 
بالءزم الصادق » والارادة النافذة» وامة العالية » و بأصعاب أبطال جاهد.. 


ين هن الهاجرين 


والأنصار والذين اتبعوم باحسان »فلم يزل س صل الله عليه ولم = ماضيا لنفاذ أمى ريه حتى 
كانت كلمة الله هى العايا وكلمة الذين كفروا السفلى » وأبطل الله به الشرك . وأقام به موضحات 
الأعلام . وأشبد أن لا إله إلا الله المى القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السموات 
وما فى الارض» وهو القائم E‏ فر ا كيت ره دان سيدنا مدا عيده الذى اجتياه 
ورسول إلى الثقلين » إماغ المتقين » وسيد المرسلين » وصقوة خاق الله أجممين » أرسله والناس فى 
عماية الشرك وضلالة التقليد صر الحق » وأوضح السيل لاخابط » وبين للناس ما اختافوا فيه : 
صل الله عليه وعلى آله وصتبه ومن سلاك طريقه وسل اما ا" 

ان اب الله تعال هو ادا الى لا يضل من سلكما , والح الذى لا يصدى 
ده وال رر الا قر الذى لا يعشى من سمت ته ؛ والطريق المستقيم الى لايحى ع لكك 
وهو مع ذلك كله الحجة القصوى الى تنقب الباطل حى خرج الق من جنبه » والدليل 
الأسمى الذى يصهر الزيغ حى يظبر الاعتدال مشرقا » وهو خير ما يعتهم به معتصم > وأفضل 
ما يستمسك به مستمسك » لسانه أقوم لسان » وعبارته أوضح عبارة وأساوبه أشرف أساوب 
03 يل سن ع لكايه فقد 4ا » وسن ادرف عن جادته فقد هلك ء نفعنا الله بهع 
وجلا من حزبه » وبصرنا بنؤره » وجلا قلوبنا ببدايته . 

ا ل ك ق ارال الاضل الملقت بفخر الدين 
ای که شاف ف فر ها الكحاب العزيز كتابا | أودعه بعض مافتح الله به عليه من بیان 


د م ب فر س ١‏ » 


ع أمى القرآن و عار اا وضمنةه ا ا أله بأده ى | وسوا ls. a‏ ا تا اھکر 6 
سالا فى استنباط الحجة وتدعيم الآدلة حى ل ببق لمن بعده إلا أن ينسج على المنوال 
الذى سج عايه وسلك اا الذى 325 )وهو 4 ذلك 2 صاحب الق ف هذا لخاد 0 


1 أن اطبع هذا اللكتاب العظم على ف ااام ا 
1 المطرحة المية المصربة ! إل كا دين ف ا الارض ومغارما هنك ا اللخقور له 
والدى اليك عون مصدق ف ا 1 هجر ده . 

MCE‏ لاص لل العداء بقراءة أصواه وتحقيقها وترقبم اللكنتاب ووضع عنوانات 
ماله مالا يغير وضدةه الذى ارا هو أفه 0 فلہاقرۇا الا صادفم م عبارات E‏ دا ا 
ما ال انما ا اغفلوا شر ھا 38 يما وإنضاحها ف هامش الصؤفحدات 0 95 عثروآا على 
ا دن الكليات ال خرفة والاروف الأصدفه السخة المطروعة بالمطيعة اه 2 م فم بقار 
ەشۇە اف ااناسخين أصا<وه بقدر لكان 0 الا رة اليه ( ا وکوا العبارة 5 
حاجة إلى كلمة تزاد أو ١‏ كثر فوضعت الزيادة بين مربعين هكذا [ ] 

ونتيجة هذا المجرود الكبير وتلك العناية الفائقة جاءت هذه المطبوعة من الكتاب فى انين 
وثلاثن جرا يك عل حير 8 تاشرف أه قوس القار ن : جودهة طبع ودقة عل وسهوولة 
مر أجعه 34 E‏ إلى قل ت بطع تفسير سورة الفاصة للامام الفخر الرازى ف طبعة AR‏ ليتتفع 
م من 0 RE‏ ظروفه و اا التفسير 0 ١‏ اه 2 اه وإن تفسير هذه وة 
الماركة ماهو إلا الجزء ول نالسر اللكبير للامام الفخرالرازى» اك ا قدأصيت ف هذا 
الله مول 3 #زدى عم بذات وأنفقت 2 جزاء من 00 عله واخلص فيه لو جه ا م 5 
وأن يغفر لى ولوالدى يوم يةوم الحساب أمين ,6 

2 
صاحب الطبعة اليبية المصرية وملتزم طبع المصحف الشريف 


اا الجامع الأزهر ٤هر‏ 


تعريف باو اف (<) 


تدر رق ا 


دن ھو لر الدين الرارئى 5 


هو إا اا > و دعن و الاسا لمان 2 = أيه ع الات غ 
و ( 3 7 6 2 8 ا ا ر 3 

والعام المتبحر ( ودوة الآنام وبدرثم ادرف 3 وتاج امةن وسم ااا الضياء ¢ الإمام 

ا 2 ال الرازى أب عد اننا عدن ع ی حن المرقئ الطير ستاى الا ص 

ك e‏ ا ار 0 

الشافعى اده امقر المتكلم اللأصرى الطب صاحب الاصائيف الل رررة > و مەه فطلا 
و عاو هبز اه أذ علا لرل إذا نلوا dc‏ قالوا : وقال الإمام 3 ا 6 وعند الامام 2 ذا قالوا 5 
مو إده وتلقيه العلم 


ولد فى الخامس والعشرين من شر رمضان سنة ثلاث أوأربع أوخمس وأربعين وخمسمائة. 
ثم تلق العلم عن أبيه الإمام ضياء الدين خطيب الرى صاحب الإمام البغوى » وكان الفخر ينعت 
و ان خطيب الرى »نة إلى أبيهء فاشتخل عل أبيه إلى أن مات > ثم قصد الكل السمعاق » 
واشتغل عليه مدة »ثم عاد إلى الرى ٠‏ واشتغل بالعلوم الحكية » فقرأ ال-كة ببراعة على جد 
الدين الجيلى » وكان دالدين هذا من أعلام زمانه وهو من أكاب مد بن حى » ولا طلب المجد 
الجبل إلى بلدة مراغة ليدرس بها صحبة الإمام غر الدين الرازى إلما ؛ وكان إذ ذاك صغيراً . وقرأ 
عليه مدة طويلة فى الكلام والحكمة » واشتغل غر الدين الرازى ف مبدأ أمره بالفقه ‏ ثم اشتغل 
بالعلوم اة وتميز حتى ل يوجد ف زمانه أحد يضاهيه ‏ وكان لجلسه جلالة » وكان هو نفسه 
يتعاظم حى على الوك . 


لدت شيو خه 2 اكلام واللأصول : 


قال ان خاکان دوذ 0 0 الدن UT‏ الذى ماه حصيل الراك ا فعم ارك 
والدہ اکا الدين عر , و والده على أى القاسم سلمارن بن ناصر الانصارى وهو على إمام 


0 وو( أعر يف بالموئف 


الا أن الال الجر ن ودرا ل الاستاذ أفى إسحاق الإسفر ابض ا ا 0 
الماد ؛ وهو على شيخ السئة أى الحسن عل اا ال > وهو على أى على ا 


ار 2( 2 م عن مذه.ه ونصر وهب أهل أأسئة ا 
يت شيوخه فى الفقه : 


رأنا ا ق اذهب فإنه ال على والده 0 ووالده على سل الحسين 3 مسعود الفراء 
اليغوى > وهو على القاذضى دمن ارات ؛ وهو على لقال الأروزى ؛ وهو على 5 يزيد 
ازى ¢ وهو على 0 سح رودق ¢ وهو على أى کا بن يع ¢ وهو على أن الا 
الآ عاط .وهو على 0 إبراهيم مرف وهو على الإمام الشافعى رضى الله عنه » . 

و قال انه كان حفظ e‏ لإمام الرمين ۴ عم الكلام صد خوارزم وقد 0 ف 
العلوم 0 جُرى روه وسن أهاما کلام فا 2 إل المذهب والاعتقاد ¢ فأخرج دن اللدة و 
فا ما رراء ار > جرى له أا هناك ها جرى اق ا دال ير 
بالموت فزوج ابنتيه لولدى غر الدين » ومات الطبيب فاستولى غر الدين على جميع أمواله ٠‏ فن 
ثم كانت له النعمة . 

ولازم اا ¢ وعامل قات الدين الغورى صاحب عزنة ف حل من الال 3 ثم هذى إليه 
اكه حه مل بالغ ۴ | كرامه والا نعام عايه : وحصل له من جهته اال طائل 3 وعاد ل 
خراسان واتصل بااساطان مدن 506 المعروف إعللاء الدين خوارزم 2 ¢ و<فلى عله ونال 


ا اارائنب ( وم يلخ أذ منز لته عئده . 


علومه ومعارفه ومصافاته 5 


كان افر من ندل ع لاء ھر ٥ہ‏ ك افده وعاوم اللغة والنطق و ااسكلامية »> ورهن 
برع أهل زمأنه ف الطب ده 2 شاع فذله ف كل ذلك وذاع ؛ ولعد صيته بان الاس 2 06 
البقاع والاسماع ا اللاب E‏ بلد وصفع 03 يلون العلم ac‏ ولءترفؤون من علومه ومعارفه. 
وكان تيح اانظر 0 بيع القول ¢ جوہ ل التعبير عق كل م يقصد 0 انه 0 ی هذا e‏ ف 
عيارا:» ف ااتفسير ¢ وغيره دن مو لفأته العديدة 3 وكان تسدد الرأى ف المسائل الطبية ¢ هلما م 


انر نان له E‏ 


تعر يف باو لف 


e 


0 كن إن 2ة :اوقد ارت اصازقه فى الاد » ورزق فما شعادة 
عظرمة 0 فان ا اشتغلرا ممأ ورفضوا 06 الاتعدمين وهر أل دن اخترع اتر تدب الذى 


يده فى كتبه » وأنى فا با لم يسبق إليه ؛ وفيا يلى ثبت مصنفاته  :‏ 


١‏ اكاب التفسير الكبير 2 وأسمه مفا تیج 


ال اس التي ا 0 الوافى الؤال.. 
اعت المطبعة المية المصرية طبعه فى إ۲ « متخب تنکلوشا. 
ادن وثلاترن جزءا . ۲٢‏ < مباحث الوجود واعدم. 
07 ای تفر الفناحة وبان اعا تشتمل ٣م «١‏ ماحث الجدل. 
عل آلا ف المدائل - (رهوما و :4 ا 
1 الس ےکی کا EE TS‏ 
شر ته ا لطب عة اليهية المصريةفى طبحة مستةلة 5م « وامع البينات : فى شرح أا 
ادر الصغيرء و اشعة أسرار الله والصفات . 
ل وأوار اتأويل: ۷ < فضائل الصحاية الراشدين . 
07 كناب اة العدول : م < القضاء والقدر. 
ه « اتحصول »ف عم ا رل الفقه 6 7 ایت 
37 و الطاحتالمدرفية. عم « الاطائف الغاية. 
۷ 9 اك ارات وم« « شفاء الى لاد 
"3 الطاب العالةق الحكة. بع رد الاق والبعت + 
وى د المالم: فى أصول اافقه . ولق 
٠‏ « المعالم :فى أصول الدين. | بم « الرساله الصاحية. 
0ض الاشارة: فى الاصول : ممع« « الرساله الجدية ا 
00007 اا وت :ف أصول الدين. 02 اعصمة اللانباء. 
1 ١م‏ راج داو ۳۷ «١‏ مصادراتإفليدس. 
١‏ « زبدة الافكار وعمدة النظار ا ON‏ 
10 2 شرح ارات ومع « قە دصدور . 
1 « متاقب الامام الشافعى . اد فى ذعالدنيا: 
ا 5 اتسار أسواء الله ال © د اا ارات الذلا:. 4ة .ى 
0011 اس اقدس. اا رة 


5 تعر يف با الف 


£۲ الما إحكام الاحكام : 0٦‏ كتابالاراتة ا 


و3 د الرياض المونقة . o۷‏ « الملخص ف الفاسفة . 

2 200 بره د المماحث العادية فى المطالب 

5 الحصل عم الكلام : المعادية‎ » ٤0 

NNE SELD E 

6۷ د الحصول ف الفقه . lS‏ 

. الملل والنحل . 3 د اة الإجازف دراية الإعّاز‎ « ٤۸ 

5 2 الآرات اينات 1۲ 2 الان والبرهأن آارة عل 

٠ه‏ « رسالة ف اكه عل إمض أهل الزيغ والطغيان » ىعم الكلام . 
الارا ار ا سدور ۳ ااب ع رن الا اا ار 
القرآن لكريم . 4 ١‏ الا صل الى 

كاب شرح عيون الجسكية . مد « هؤاخذات على النحاة. 

o۲‏ « رسالة الجوهر الفرد. 1 مدت ادا 

7 ف الرمل» ف عل اللكلام . 

ENES WV CT 

وه « الزبدةفى عل الكلام. فى علم الكلام . 


N‏ انى بدأ الإمام الفخر الرازى فى تأليفها وا 
١‏ كتاب شرح سقط الزند . ه كتاب شرح نمج البلاغة . 
د الجامع الكبيرفى الطب . 
» رع المفصل ار ری : 
« التشريج من الرأس إلى الحاق . 


۲ د شرح كليات القانون . 
oT‏ دال. 
٤‏ د فى أبطال القاس . 


کے > > 


والامام غر الدين الرازى ات بالفارس.ة 58 كالرسالة ال كالمة ¢ وامجين تعيجيز الؤلاسفة 3 


واابراهين الهائية . 
صفاته وحليته وقوه فى الوءظ : 


كان الإمام نر دخ القامة 2 عبل الجسم حكن اللد.ة “> ۽وری اھ بک ع صاحب وقار 


لعريف با لمو لف 0 


وحدث المؤرخون أنهكان إذا ركب مثى معه حو الثلاثماثة مشتغل بطلب الم , على اختلاف 
«طالهم فى التفسير واافقه والكلام والطب والاصول والهكمة؛ وغير ذلك . 
وكان له باع طويل ف الوعظ » وقوة تأثير نفسية » فييك سامعوه كثيرا من شدة وقع مراعظه 
٤‏ قل وم » و رها فى فد تمم : 
يقو ل ابن خاكان : كان له فى الوعظ اليد البيضاء وكانيعظ باللا نين العر فى والعجمى » وكان 
يلحقه الو جد فى حال الو عظ ويك ثرالبكاء » وكان عضر ج اسه عدينة هراة أر باب المذاهب وا قالات » 
ويسألونه وهو جيب كل ساثل بأحسن إجابة » ورجع سيه خاق كثير من الطائفة الكراءية 
وغيرم إلى مذهب أهل السنة » وكان يلقب برا : شيخ الإسلام . 
طَلَه الورك انيس 0 
وقد سار إلى شهاب الدين الغورى ساطان غزنة فبالغ فى ! كرامه » وحصات له منه أموال 
طائلة » واتصل بالساطان علاء الدين خوارزم شاه »> غظى عنده ؛ وكان الاطان علاء الدين 
خوارزم ارغ إل الفخر ف داره ده > ولا مع مه أعباء الانتقال إليه . 
وكان أعاظم الناس يكرمونه » ويعظمونه حتى أنه بعد موته أ کرم أولاده بسبيه کا سيجى. لك 
ف هذه الترجمة . 
صفة درسه : 
كان الإمام نخر الدين اندر أطاف ف جاعه من کار لاذه مئل زی الدن 
00ت ای ٠‏ وشراب اادين الإيسابورى > م يلهم التلاهيذ ٠‏ م من سوام على 
قدر مر اتمم وأقدارم فى العم والفهم . فكان إذا سأل أحد مألة » أجابه التلاميذ » فإن أشكل 
الآمر أجامم كبارالتلاميذ » وإلا أجاب الإمام نفسه» وکلم نادرق الوضصف. 
“ار ن 
حدث شس الدين د الوتار الموصلى » قال : كنت بلدة هراة . وقد قصدها الشيخ نفراادين 
الرازی من بلده بأميال 22 فى أببة عظيمة وحشم كثير » فليا وصلرا تاه ااساطان با وأ كرمه 


اما 00 3 ولعي له لود ذلك مرا ٠‏ ومسعحادة ٤‏ ص در ا من الجامع ۳ لاس 8 
)01( ر ”عت هذه العبارة ف المصدر الذى نقلنا عله ذا و ھن بلده ياميال 0 م 3 لا معى وود د 1 لل أ رتا رق 
مصدفهة عن ١‏ بلدة ايار 5 وياميان ا قول بأقرت 0 بلدة 8 الجبال سن 2 وهراة وغرلة 7 


(ح( لعريف با لۇ لف 


ل ا س E EE.‏ 


ذلك الموضع » ويكون له يوم مشرودء براه فيه سائر الناس ويسمءون كلامه » وكنت فى ذلك 
اللوم حاضراً مع جلة الناس » وإلى جانى شرف الدين بن عنين الشاعر رحه الله » وذلك امجاس 
قد حفل جداً بكثرة الناس » والشيخ فخ رالدين فى صدر الإيوان » وعن جانبيه نة ويسرة صفان 
من #اليسكه النرك متسكتين على اس.وف » وجاء إليهالسلطان حسين بن خرهين صاحب هراة » فلم 
وأمره الشيخ بالجلوس قربا منه » وجاء إليه أيضاً السلطان ود بن أخت شماب الدين الغورى » 
صاحب فيروز كوه »› فلم وأشار إا الشيخ أيضاً NT‏ وضع أخن قربا منه من أانا<ية 
ار ى » وتكام الشيخ فى مواعظ النفوس بكلام عظيم وفصاحة وبلاغة . 
حادثة تدل عل که : 

ثآل القكي E N‏ ذلك الوقت » واايوم شات » وقد سقط اج ا 
وخوارزم بردها شديد إلى غاية ما يحكون » وإذا مامة فى دائرة الجامع وراءها صقر يكاد أن 
يقتنصها » وهى تطير فى جوانبه إلى أن أعيت فدخلت الإيوان الذى فيه الشيخ ومرت طائرة بين 
الصفين » إلى أن دست فما عنده وت > ف كر لى غرف الدين ان عر على 
البديية » ثم نمض لوقته وأستأذنه فى أن ورد شيئآ قد قاله فى المءنى ٠‏ فأذن له الشيخ 
ET‏ 

جاءت سلبان الزمان بشجوها ٩”‏ ولموت يليع من جناحی خاطف 
من نبأ الورقاء أت غلك حرم وأنك ماجأ للخائف ! 

فطرب له الشميخ فخ رالدين » واستدناه وأجلسه قربا منه » وبعث إليه بعد ما قام من اسه » 
E a ET‏ 

قال مس الدين : ولم ينشد قداى لابن خطيب الرى سوى هذين اابيتين » وقد وجدتهما مع 
زيادة علمهما فى ديوان ابن عنين ااشاعر وهى  :‏ 

يا ابنالكرام المطعمين إذا استوى فى كل مخصة وثلج خاشف © 
الاين إذا النفوس تطارت بين الصوارم والرشيج الراعف 


ی SI‏ أن عا حرم وأنك ماج اخائئف 


. ا لمان الزمان حاءة ) ف ألمر ضعين 0 ابن خا_كان شكرها‎ J يررى ف إعض ا‎ )0١( 
. ابن خلكان : إذا اشتووا فى كل مسغية‎ )0( 


تعر يف بالمؤ لف 
7 إل ويه اذا ا ET‏ اكلا 
ا 52 الت د اراتك نال فاع 
ات سامان الزمان بشجرها والموت يلمع من جناحی خاطاف 
قرم واه اع ہی ظنه )0 بقلب 


وما 


بإزائه يحسرى راجف 


مدائح 0 فيه ؛ 


م كاه شرف الدين دن عاسين › أنة حصل له من جهھ اارارى وجاهه ف بلاد العجم و 


ومن شعره فيه قصيده له » وقد سيرها إليه من نيسابور إلى هرأة  :‏ 


6 ا لعن ال ا 


دغ الاك ان الخال 
وقى بواديه المقدس وانظرى 
TT‏ 
واستمطرى جدوى دده فطالا 
نم عائہا تعود كا بدت 
بحر تصدر للعلوم و 
ومشمر فى الله إسحب للق 
ماتت به بدع تمادى عمرها 
فعلا به الإسلام أرفع هضية 
ا ا ت 
ولو أن رسطاليس يسمع افظة 
ويحار بطايموس لو لاقاه من 
اا a‏ 
وبه بست الحم معتصما إذا 
يعفو عن الذنب العظيم كا 
أ الإله بفعله ودفاعه 


خدى إلى الصدر الإمام الافضل 
نور ا ST‏ يأل 
ار N e‏ 
خاق اليا فى كل عام عحل 
00 الى فا والول 
ا ر وور ىق عفدل 
yT‏ اليل 
ظلاما لا ينجل 
ورساسواه فى الحضيض الاسفل 
کا ار ا 
من لفظه لعرته هزة أفكل 
ی کل ٹل شک 
١‏ ا ا اڪ درل 
هدت رياح الباش رڪ بابل 
مسئولا وإن لم سال 


عن دت وأثر عبن ال 


دھرآً وكاد 


همات ر 


وود 


5-4 


0) ابرع هذا . هو الرئيس أبن سينا رئيس فلاغة اين ومن أشب رمم . 


(ى) تعریف بااؤ لف 


اليد الك ده نوا [ل للك ا 

م م:صب إلا وقدرك فوقه فيمجدك اف ا ی 

TNT De 

لا ال ربعك ا 2ط 0 وجودك ڪهف ع ەؤەل 
لصوفه وزهده : 


نهل عن الإمام فخر الدين ا 8 كارت وقول 5 ا سے ایت من العلوم 
1 0 #صيله كسب ااطافة اليشررة 0 وما بدت 01 إلا 2 ألله تعالى 0 راانظر إل وجهه . 
ندمه على الاشتغال علوم اكلام : 
قال ابن الصلاح : أخبرق القطب الطوغانى مرتين أنه سمم خر الدين الرازى يقول : ياليتى 
م أشتغل بعلم الكلام » وبق ... 
وروی ةن قال : لقد اختيرت الطرق الكلام.ة والمناهج الفلسفية › فلم أ ددا وگ 
غليلا ولا تشنى عليلاء ورأيت أصم الطرق » طريقة القرآن »قرأ فى التغزيه ( والله هو الى 
وأتم الفقراء ) وقوله تعالى ( ليس كثله ثىء ) و( قل هو الله أحد ) . 
وائرأ ف اا ) ار على العرش استرق )د( افون قن فوم ( و ([ليه 
لصءعد الكلم الطب (- 
واقرأ فى أن الكل من الله قوله ( قل كل من عند الله ) م قال : وأقول من صب القاب » من 
داخل ارج 3 قم مقر بأن کل ماهو الا آل الافضل الأعظم الاجل هر ك ¢ وکل مأ هو عيبب 
و کی 0 أ مزه عنه . 
عاذج من شد ره ّ 
کا للامام لور الدن سعر جيك ء ان بإبراد طرائف ميا 06 عله ەه قال ابن 
الاهدل وهن شعره س 
باه إتداع' العقول عقال وأ كثر سعى العاللين ‏ ضلال 
ا ف وحشة 03 رم وحاصل 06 أذى ووبال 
ول r ey‏ 


تعرريف با لۇ لف 


وک قد رأينا من رجال ودولة 


و 1 من ال فع عات قرفاتما 


ال 1 ا کان برقال أو عبد الله المسين الواسط معت غر الدين عبراة نشد عل الب 


فادوا جیما مسرعين وزالوا 


Ty 


عقيب كلام عاتب فيه أهل البلد ء يقال إنها هراة : - 


اا ما دام ا انيه 
ومن شدره :1 

فلو قنعت نفسى يسور بلغة 

وى نك الذنا Lil‏ 

ولا ا الدنيا دعبن كرامة 

اغارف ناما 


أروم ارا (صعر الدهر عنده_ا 


0 ال ا اب إل أن كونون رك رارلا 


ا الرزء فيه <ين بفتهد 


E LIC 
O 
ال‎ 
ومستيةّن ترحالها واتجلالها‎ 
وتستعظم الأفلاك فى وصالها‎ 


أنه ل يلتزم فى قافيتها مالا يازم ک) ترى > ماشككنا فى أنه لای العلاء : - 


TT‏ ت بذرى أن مذهما 


وهن شء ره وقد ددم 4 ااسطان عللاء لدان خوارزم ا دين 0 الذورى 0 فقال 


الدرن تمدود الرواق لوطد 
زاء E‏ الدين للك الذى 
ا إشق جبینه حجب الد جی 
54 اال إن أثير غبارما 
فإذا تصدر لسماح (إنه 
بالجهد أدرك 8 أراد دن العلا 
لات أن کد 
ا سوأ رده ع ا 


ملاك البلاد بجده وګهده 


رك ااتراب ارارم هذه الجغثك 


ألله أ ما فى خلقه عيث 


الك عرل اللطاق ٠ن‏ 
ان د 
ل 080 الدجة أسود 
211 ف الخائل ميف 
فى صن راحته الخضم ا ازيد 
ل للد 
لا يدرك العلاء من لا هد 
2 ا لسر 
دك رغر منبا 1ر3 


e‏ ددن فو سرد 


(0) تعریف باو لف 


من نسل سأبور دارا ر 2 ارك رذاك ع أصيد 
خوارزم ری لك ف الزمان على الحا مفاد 
افك N E 24012 0207 e‏ 

تغمده الله بر حمته , وأسكنه فسح جنته ٠‏ آمبن : 

وصية الامام : 

وهذه هى وصية الامام ندر الدين الرازى ؛ تذكرها فا يلل وبالله العون» وهى وصية يدب 
أن لعدبر e‏ ااام الاتقياء 4 وقد قال أن خادون عنما وآ ادال على ع له عوسئة » كه 
أوردناها لان ما علاقة واتصالا را2 “سير و كصهء :ما ت الإمام ¢ ذا جللة ا نم گم 4 الها 2 1 
وقدأملاها الإمام على :ليذه إبراهيم أن أى 37 ر الاصفهانى دين مرض › E‏ بارت ٤‏ وكان 
إملاؤها ۴ الحادى والعشرين من الحرم CET‏ وسمانة ) وإن كيت حك تراخت متته إل أن 


هذى مايقرب من عام لعد (ll)‏ وهذا صما :كك 


م الله ا حم 

ا N, 2 ST‏ 
آخر عهده بالد نا » وأول عهده بالآخرة . وهوالوقت الذى ياين فيه كل قامى ؛ ويتوجه إلى مو لاه 
كل أبق : - 

إفى أحد لله تعالى بامحامد الذى ذ كرها أعظم ملاكته فى أشرف أوقات معارجهم » 
ونطق ما أعظم أنبيائه فى أ كل أوقات مشاهدتهم » بل أقول كلذلكمن نانج الحدوث والإمكان, 
فأحمده بالحامدالنىتستحةها ألوهيتة » ويستوجها لكال الموهبة » عرفا أم ل أعرفاء للأنه لامناسبة 
للتراب مع جلال رب الآرباب » وأصل على الملائمكة المقربين » والآنبياء المرساين » وجميع عباد 
لله الصالحين , ثم أقول بعد ذلك :- 

أعدرا ااا ف ان الأو إدراف ف طلت العت أن اناس دروت ااانا كات 
انقطع تعلقه عن الاق » وهذا العام صوص من وجهين الاول !أنه إن کل صا عار 
ذلك سب للدعاء » والدعاء له أرعند الله . والثانى : ما يتعاق »صا إلاطفالوالاولاد والعورات 
وأداء المظالم والجنايات . 

( أما الاأول ) فاعلموا أنتى كنت رجلا عا للعلىء فلكنت أ كتب فی کل شىء ؛ لا أقف على 
يي ATE BML MI‏ 


تعريف با لۇ لف مر 


أن هذا العالم الوس تحت تدبير مدبره » منزه عن عاثلة المتميزات وال عراض › ومو صوف 
بكال القدرة والعلم و الرحة » ولقد اختبرت الطرق الكلامية » فا رأيت فما فائدة تساوى الفائّدة 
انى وجدتم! فى القرآن العظير » لاا نه يسعى فى تسام العظمة والجلال بالسكلية لله تعالى ؛ ونع عن 
التعهق فى إراد المعارضة ا وفا ذاك الالام بان اقول البشرية تتلاثى وتضء<ل › 
ی كلك لاا ال ا والمتاهج الخفية . 

E‏ الال ااطاهرة عن وجرت ر جر هه وو حدته وبراء# عن الشركاء 
فى القدم و الا زاية والتدبير والفعالية » فذاك هوالذىأقول به وأا الله تعالى عايه » وأها ماانتبهى 
الام فيه إلى الدقة والغموض » فكل ما ورد فى القرآن والاخبار الصحيحة المتفق عليها ببن 
الام المتبعين للمعنى الواحد » فهو كا هو والذى لم يكن كذلك أقول : يا إله العاا ن » إفى أرى 
الخلق مطيقين على أنك أ كرم الا كرمين : وأرحم الراحمين » فلك مام به قلبى » أو خطر ببالى ؛ 
00 لك رأترل :إن عل دی أفى أردت عقرى باطل أو [بطال ی > فافعل فى ما أنا 
ا ر إن علت فى آ فا سديت إلا فى تقرير ها اعتقدت أنه هوااق .:وتضورت أنه ااصدق » 
فلتدكن رحمتك مع قصدى لامع حاصلى » فذاك جهد المقل » فأنت أ كرم من أنتضايق الضعيف» 
الواقع فى الزلة » فأغثی وارحنى واستر زاتى ؛ واع حوبتى » يا من لايزيد ملك عرفان العارفين , 
ولا بتنقص لطأ المجرمين . 

وأقول : دينى متابعة [ سنة ] مد سيد المرساين » وكتابى هو القرآن النظبم ٠‏ وتوب فى 
20 الدن علہما. 

اللهم يا سامع الا'صوات؛ ويا جيب الدعوات » ويا مقيل العثرات ؛ ورا راحم العبرات ؛ 
وياقيوم امحدئات والممكنات ؛ أنا كنت حسن الظن بك » عظيم أر عاق رعتك؛ وات اه 
« آنا عند ظن عبدى ف » وأنت قلت ( أم من جيب المضطر إذا دعاه ) وأنت قلت ( وإذا 
فك 3 عادى ان تريب ا کی 5 الغنى الكر رم“ اا تاج ائم . 

واعلم ا 0 12 راك , وأنا مءترى اال والقصور ؛ 
ا ام عاو رلا رد دعاى واجعانى اوتا ون دقابك قل الموت وعند 
الوت وبعد الوت ؛ وسول على سكرا تلاوت وخذف على نزول الموت » ولا تضيق على إسبب 
الآلام والاأسقام » فأنت أرحم الراحين . 

راما الكتب العلبية الى صقا أو استكثرت من إراد السؤالات عل المتقدمين فيباء 


(ن) كعريف با لمو لف 


من نظر فا عىء ما 3 ف إن طادت له: تلك او الورك ¢ فليذ رن فى صا دعاثه 3 على سبيل ااتفضل 
والإنعام ‏ وإلا فليحذف القول السىء » فإنى ما أردت إلا تكثير البحث » وتشحيذ الخاطر» 
الا عدف الكل على الله تعالى . 

39 امهم الثانى ) وهو إصلاح أمى الأطفال والعورات » فالاعتاد فيه على الله تعالى ثم 
على نائب الله مد 9 » الهم اجعله قرين تمد الآ كبر فى الدين والعلو» إلا أن ال اطان الأعظم » 

0 أن دل بإصلاح ات الط آل أرأبت رل نم فرص وص أن أولادى الك (فلان) 

وأمرته بتقوى الله تعالى ( إن الله مع الذين اتقوا والذين م >-:ون ) . 

ثم سرد الوصية إلى آخرها ثم قال : 

وأوصيهثم أوصيه ثم أوصيه بأن بالغ فتربية ولدىأبى بكر فإن آثار الذكاء والفطنة ظاهرة 
علس رالات روصا ال عر را راچرت 6 او را0 أن إن 
مت الغو ف إخفاء وو 5 ولا یرون اسا به » N,‏ ويدفئونى على شرط الشرع 5 
وعم لوتى إلى الجبل المصاقب لقره #ارداعان » وبدفوتى مناك » وإذا وضعو ىف اللحد ةل ارا 
على م قدروا عليه دن إلهيات القرآن ¢ 3 شرون ااتراب عل ولعد الإعام ولون - با كريم 
ا الفقير امحتاج ¢ ا امه 5 

وهذا منمهى وصدى ف هذا الاب 0 والله تعالى الفعال كا كا ٠‏ وشو على كل شی قدر 


وهذه الو صة ) الامام الرازى ف الحادى ورن دن شور الحرم س هجر به 5 


وفاته : 


انتقل الإمام فخرالدين الرازى إلى جوار ربه بهراة فى يوم الاثنين أول شوال من سنة ست 
وسثائة » كذا قال السك » وقال القفطى : إنه توفى فى ذى الحجة من هذه السنة وقد قيل إنه مات 
مسموما وإن الفرق ااتىكان يناظرها قد دست له من سقاہ ااسے › قال الَفطى : < وكان يطعن 
على الكرامية ويبين خطأم فقيل : إنهم توصلوا إلى إطعامه السم فلك » . 


(۱) بريد به السلطان علاء . الدين خوارزم شاه وقد تقدم شعره فبه وءماه « أنسز بن ” 


الدن: 

ود أعدّب الإمام فخر الدين اشن 5 الراك 6 بلقب عي الان ¢ وكان له ا رظر 
ا ار وكان اوه قول عه إن عاش ات عدا ذانة يكون أ 

0 لادی بو أولادة :يمن فى دراد ولاب وله السعين بعد ذلك 
ذلك فخر الدين بلقب أبيه 

ا ل للك ای ا ارا لأساطان رار شاه وكان فاضلاتةة] 
لدلوم الادب 0 وله شەر باع بية والفارسية 8 وكان قل € بان الشيخ فخر الدين اارارى 0 

ذا كك نكية الغا اا ٤‏ وكانت الفاجعة مهم عظليمة عل الإسلام والمسلين عودثك 
أن جتكيزخان المذولى قه_ الساطان خوارزم شاه وغاب على ملكه » وقتل أ كر عسا كره » 
وفقد الملاك خوارزم 2 ¢ ول لعثر له على اتو جه الوزير ا اللات إلى جن كز خان TT‏ 
1 فأ وصل امه ا ¢ وجعله من جملة خواصه : 

5 اتدرل التتار على بلاد 0 0 وخربوا ا وهدموا قلاعبا وحصوما 2 وكان من ص عم 
ا لان الى علا لذلك ترجه الرزير علا املك إل المتخول جنک ران 
وكانت فل او جت بالفعل وره من دل الل هرأة لخر وها ويقتلوا 1 هن ا على جری 
عاد م الى ل علاء الملك الأزمإن من تك خان اللاو لاد الشيخ 
فخر الدين ارا 03 وأن وا r‏ ردن اله 0 ذوهب له ذاك وأعطام اا : 

وما ذهب أصابه إلى هراة وشارفوا أخذها » نادوا فما بأن لأولاد الشيخ فخر الدين 
اللامان 0 فليعتزلوا ناحية ف سكن 0 
من أ كبر الدور وأفخمر! ؛ وأبدعما زخرفة وزينة » فلا بلغ أولاد فخر الدينذلك » أقاموا بها فى 
أمان » والتحق بهم خاق كثيرمن أهلوم > وأعيان الدولة وكبراء البلد وجماعة من العلماء وغيرهم » 
وكانوا عا lS‏ ظا م أن i‏ ى ان 4 م دموا ق دار فخر الدرن الرارئ 0 فيا دخل 
الثار إلى اليلد وقتلوا أهاها وا إل دار فخر الدين الرآأزى ونادوا اول فخرجوا م 


(اع) لعريف بالمؤلف 


من کان فما وذهبو! بأولاد الشييخ الرازى إلى سمرقند حيث كان بها مقر المتغول على البلاد للك 


التتر ج:-كيز خان لعنه الله . 


تراجمه : 


لعلو مەزلة الإمام وجلال ودره ولعد صينه بان لار ن وافاضل علا اا > قد 
ناراك بالترحمة انمه كثيرون . 

فأصحاب الطبقات من ترجوا للمفسر بن والاطياء والفقهاء ترجموا له » وحفلت كتب كل فرقة 
منهم بهء إذ كان فيا أصولياً متكلماً حكيا فيلسوة] مفسراً طبيبا . 
الزمان » ومتفوقاً على نوابغ العلماء والاقران ٠‏ ومن يتم بدكل إنسان . 

رداك صاحب العبر کو عه ف مقدمته : نه كان صاحب مذاهب ف اصرف الفنون 
وتأليف ال-كتب فى عدة علوم » مثل الآصول والكلام والتفسيروعل الجدل والحكمة والكيمياء . 

ولم يفل اللكتابة عنهفى العصور المتأخرة أصحاب دوائر المعارف الإسلاميةعربية أو إنكايزية 
0 ألمانية 7 رسمه ¢ نكاما كتبت عه وتناوات اا بالبحث الخديث : 

والعلامة المستشرق الآلمانى ال دكتور ماير هوف طبيب العيون الذى أقام طويلا فى مصر 
ول تدركة المنية إلا منذ أعوام قليلة » أفرد له كتاباً خاصاً بترجته . 

كلمة ختامية : 

هذا ما وفق الله إليه علماء هيئة التصحييح مطبعتنا المهية المصرية إلى جمعه وتاخيصه هن 
رجه الإمام لنقدم به طيعتنأ هذه من تفسيبره العظيم لإفادة القارى. والمطلع ¢ دحم ألله قیال 
الإمام رحمة وأسعة 2 وجزاه عن ده الذى ناضل عه وابل ف تصحيح عقائد ا حير الجزاء 
ال ا 

هيئة التصحيح بالمطبعة البية المصرية 


طبع عل م 


ةا سام ساة 
يرال عن 
6 متام 06 7 
a‏ 


مدان الجامع ارغ د 
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الجد لله الذى وفنا للأداء أفضل الطاعات » ووفقنا على كيفية | كتساب | كل السعادات» 
وهدانا إلى قولنا : أعرذ بالله من الشيطان الرجيم من كل المعاصى والمشكرات لا يسم الله اأرحمن 
الر<بم >4 نشرع فى أداء كل الخيرات والمأمورات لا امد لله 4 الذى له مافى السموات 
لإ رب العالمين » بحسب كل الذوات والصفات لإ الرحن ارجم ) عل أكداب الماجات 
وأرباب الضرورات لإ مالك يوم الدين » فى إيصال الآبرار إلى الدرجات » وإدخال اافجار فى 
الدركات لإاك نعبد وإياكنستءين» فى القيام بأداء جملة التكليفات » إاهدنا الصراط المستقيم »4 
حسب كل أنواع الحدايات لإ دراط الذين أنعمت علهم 4 فى كل الهالات والمة-امات 
( غيد المذضوب عليهم ولا ااضالين ‏ من أهل ال+هالات والضلالات . 

ا ا اهل الزات رالآات . وعل آلآ ر كه عب تعاتب 
الآيات »وسل تسلا . 

أما بعد : فه-ذا كتاب مشتمل على شرح بعض ما رزقنا الله تعالى من علوم سورة 
الفاتحة » ونسأل الله العظيم أن يوفقنا لاتماءه » وأ يجملنا فى الدارين أهلا لا كرامه 
017 0 اه حر عونق ولعين »و بأسعاف الطالبين قين ؛ وهذا الكتاب متب عل هقدمة ؛ 
ل أما المقدمة شما فصول : - 

e 
فى التنبيه على علوم هذه السورة على سبيل الاجال‎ 

ألم أنه مر على لساف فى بعض الآوقات أن هذه السورة الكرعة يكن أن يستتبط 
ا ,اا عشرة آلاف مسل » #استبعد هذا يعض المحساد » وقوم من أهل 
الجهل والغى والعناد» و هلوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعاقات الفارغة عن المعاى» 
لخرات الخالة عن تحتيقاالمعاقد و الباق »فنا شرعت ف تصنيف هذا الكتاب » قدفت 
هذه المقدمة لتصير كاذه على أن ما ذحكرناه أمر كن الحصول » قريب الوصول » فنةول 
وبالله التوفيق : إن قولنا لإ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) لاشك أن اهراد منه الاستعاذة 


الله م جيم المنهينات والحظورات » ولا شك أن النهي.ات إما أن تكون من باب 


0 
الا عادة 


الله بال 
8 لا عمی 


أنواع الام 
.امكان وجود 
عوام ار 


3 نعم الله تعالى التى لا تحصى 


معلوما إلا بعد الوقوف على جيع العقائد الحقة » والأعمال الصافية » وهذا هو الترتيب الذى 
رشمد بصحته العقل الصحيح » والمحق الهرج . 

أما قوله جل جلاله لإ اد لله 4 فاعلم أن الخد إنما يكون حدا على النعمة » واحمد على 
النعمة لا يمكن إلا بعد معرفة تلك النعمة » سكن أقسام نم 
5 قال تعسالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) و لندكام فى مال واحد وهو أن الال 22 


أن العدير ذاته › وذاك ل هؤلف من نفس ودن 0 ولا شك أن درن الجزءين وأقلهما فط لة 


الله خارجة عن التحديد والاحصاءء 


ومنفعة هو البدن . ثم إن أحاب التشريح وجدوا قريبا من خمسة آلاف نوع من المنافع 
والمصال التى ديرها الله عز وجل حكيته فى تليق بدن الإنان » ثم إن من وقف على هذه 
الأصناف المذ كورة فى كتب التشريح عرف أن أسبة هذا القدر المعلوم المذ كور إلى مالم يعم 
ومالم بذک كالقطرة ف البدر الط 2 و عاد هذا ظرر أن معر فة أقسام ا ف خاق 
الإنسان تشتمل على عشرة آلاف مسئلة أو أ كش , ثم إذا ضعت إلى هذه اجملة آ ثار حك الله 
تعالى فى تخلق العرش والكرمى وأطباق السموات » وأجرام النيرات من الثوابت والسيارات » 
وصيص کل وأحد 6 يدر عه وص ولو صوص وغير عغخصوض ثم بع إلا 
ح& الله ال ق حا الامهات والاولدات من الخادات والشاناكة واله.وانات لضافت 
انرا داكا ءل أن هذا الجموع مشتمل على ألف ألف مئلة أو أ كثر أو أقل » 
ثم إنه تعالى نبه على أن أ كثرها مخلوق انفعة الإنسأن » كأ قال تعالى ( وسخر دک ماق اا الت 
ومافى الأرض ) وحينئذ يظبر أن قوله جل جلاله ل المد لله € مشتمل على ألف ألف مسئلة , 
ا 

3 قوله جل جلاله لإ رب العالمين € فاعلم أن قوله لإ رب € مضاف وقوله ل العالمين) 
مال إليه 4 وإضافة ال الل ايه متنع معر مأ إلا لعل حصول العم بالمتضايفين 0 فن المدال 
حصول العم بكونه تعالى ربا للعالمين إلا بعد معرفة رب والعالمين» ثم ان العالمين عبارة عن كل 
موجود سوى ألله کا > ومحى على ثلا يه أقسام 8 المتديزات 2 والمغارقات 2 والصفات, 
فى إن اتل أو مر کات ٠‏ أما الا ي الاذلاك والكوا 5 8 
Cl‏ فهى المواليد الثلاثة » واعلم أنه م يتم دليل على أنه لا جم إلا هذه الاقام 
تعالى قادر على جيم الممسكنات » فهو تعالى قادر على أن عخاتق ألف أاف عالم خارج العالم, 


أما التدزات 


۷ E E 


بحيث يكون كل واحد من تلك الءوالم أعظ غلم وأجسم من هذا العام » وعصل فى كل واحد ما 
مثل ما حصل فى هذا العالم من العرش E MIE‏ 
ودلائل الفلاسفة فى إثبات أن العالم واحد دلائل ضعيفة ركيكة مبنية على مقدمات واهية ؛ 
N‏ 

اك اناس كر لله من فلك تجرى النجوم به والكمس والقمر 

هين على الله ماضينا وغابرنا ‏ ها نا فى نواحى غيره خطر 

ومعلوم أن البحث عن هذه الأفسام النى ذ كرناها للتحيزات مشتمل على ألوف ألوف من 
المسائل » بل الإنسان لو ترك الكل وأراد أن حيط عله بعجائب المعادن الولدة فى أرحام 
الجبسال من الفلزات والاحجار الصافية وأنواع الكباريت وازرانيخ والاملاح» وأزنتف 
يعرف يخائب أ-وال النبات مع ما فما من الأزهار والانوار والئار > وجائب أقسام 
الحيوانات من البهائم والوحوش والطيور والحشرات - لنفد عمره فى أقل القايل من هذه 
الال ا لنت إل غورها 6 كال تكالى ( ولو أن ما فى الارض من شجرة أقلام 
27 كلدك بعده سيعة اکر ما نفدت كات الله ) وهى را حل عكقواة 
لإ رب العالمين ) . 

وما قوله تعالى لإ الرحمن الرحيم € فاعل أن الرحة عبارة عن التخليص من أنواع 
الإفات » وعن إرصال 0 إل 0ك الحاجات » أما التخليص عن أقسام الآذات فلا يمكن 
معرقته إلا بعد معرفة ة أقسام الافات » وه ا ل اا اله اش تال وى قاء أن عت 
على قليل منها فليطالع كتب الطب حتى يقف عقله على أقسام الأسقام الى سكن تولدها فى 
كل واحد من الأعضاء والاجزاء » ثم يتأمل فى أنه تعالى كيف هدى عقول الاق إلى معرفة 
أقسام الاغذية والآدوية من المعادن والنبات والميوان . فانه إذا خاض فى هذا الباب وجده 
بحرا لا سا<ل له . 

7 ارس انسلا صنف اق 3 أعضاء العين قال :+ غات عل الناس 
بزحكر حكة الله تعالى فى تليق الحصيين الج وفين ملتقيين على موضع واحدء 0 
0 ما نزل من السماء وقال يا جالينوس ٠‏ إن إلحك يول : لم خلت على عبادى 

كر حكرتى ؟ قال : فانتہت فصنفت فيه كتابا . وقال أيضا : إن ط<الى قد غاظ ذعا+ته 
بكل 0 عرفت فلم ينفع ا ليت من 1لا ل ا د العرق'الذى 
00 ءات الطب" ی ارال ی إلى أمثال هذه التذيييات 


ونال الآخرة 


اال 
قله وسعدية 


۸ أحوال الاخ ةر مما 


والا مامات » فاذا وقف الانسان على أمثال هذه اليا حث عرف أن أقسام رحة الله تعالى على 
عاد غار ج عن الضبط وال" هباء . 

و قوله تعدالى لإ مالاك يوم الدبن € فاعل أن الأنان لاف ف هذه اا ا ٠‏ 
كالفراسخ » وشهورهكالام.ال» وأنفاسه كالخطوات » ومةصده الوصول إلى عام أخراه ؛ للآن 
هناك يحصل الفوز بالباقيات الصالحات » فاذا شاهد فى الطريق أنواع هذه العجائب فى ملتكوت 
الآأرض والسكررات فلغ أ كف يكون ائب حال عام الآخرة فى الغبطة والهجة والسعادة» 
إذا عرفت هذا فنقول : قوله لإ مالك يوم الدين ‏ إشارة إلى مساثل الماد والحشر واانشر» 
وهی قان : بدت | ةا E‏ سمعية : أما العقاية الحضة فسكةولنا : هذا العالم عكن 
خر يبه وإعدامه ؛ 5 0 إعادته مرة أخرى > وإن هذا الانسان بعد هو ته #كن إعادته , وهذا 
الباب لا يتم إلا بالبحث عن حقيقة جوهر النفس » وكيفية أ<واطا وصفاتها » وكيفية بقائها 
بعد البدن » و كيفية سعادتها وشقاوتما » و بيان قدرة الله عز وجل على إعادتما » وهذه المباحث 
لا تتم إلا عا يقرب من خمسمانة مسئلة من المباحث الدقيقة العقلية . 

وأما السمعيات فبى على ثلاثة أقسام : أحدها الأحوال التى توجد عند قيام القياءة » ولك 
العلامات منها صغيرة » وما كبيرة وهى العلامات العشرة الى سنذ كرهاونذ كر أحواها . وئانهها 
الأ<وال الى تو جد عند قيام القيامة » وهى كيفية اانفخ فى الصور » وموت الخلا'ق » وتخريب 
السدوات والكوا كب» وموت الروحانيين والجسماننين . وثالئها الا<وال التى توجد بعد قيام 
القيامة وشرح أ<والأهلالموةف ؛ وهى كثيرةيدخل فما كيفيةرقوف الخاق » وكيفيةالا<وال 
الى يشاهدونم! . وكيفية حضور الملائكة والآنبياء عليهم السلام » وكيفية الحساب » و كيفية 
ورن الخال رذهات فرق إلى اة وفريق إلى الا ,كما اف النة ‏ يا كا 
النار » ومن هذا الباب شرح أحوال أهل الجنة وأهل الثار بعد وصولم الها ؛ ٠‏ دشح الكايات 
الى يذ كروما والأعمال النى بباشرونها! > ولعل جموع هذه المسائل العقلية والنقاية يبلغ الا'لوف 
من المسائل » وهى باسرها داخله تحت قوله لا مالك يوم الدين ) . 

أن قوله تعالى لإ إياك تعبد وإياك نستعين € فاعلم إن العيادة عبارة عن الإا ا 
ادر ر به على سبيل التعظيم الآمى فا لم يكبت بالدايل أن مذا العالم إلها واحدا . قادرا على 
رر لالات لا ا ا عن ل الاات اا کا 
ببعض الا شياء » ومام عن بعضما» وأنه بحب على الخلائق طاعته والانقياد کاله س فان 


مع العبادة وأنراع التكاليف ۹ 


5 0 القيام بلوازم قوله تدالى لإإباك عبد 4 ثم إن زود اله ا ll‏ مالمذ كور لا بد ھن 
00 أقسام تلك التكاليف » و بان تلك الاوا م والنواهی » وجميع ماصنف ف الدین 
من كتب الفقه بدخل فه تكاليف الله م0 بدخل فيه تكالفالله تعالم بحسب هذه الشر يعة 
فكذلك يدخل فيه تكاليف الله تعالى حسب الشرائع التى قد كان أنزها الله تعالى على الأنياء 
ا رواسا يدخل وه الشرائع التى كاف الله 5 اراتكه الم ات د خاق 
الاک وأمرم اتفال بالعياد دات وا اطاعات : أرما 5 الفعه ات عل 2 
التكاليف المتوجمة فى أعمال الجوار ح ء أما أقسام التكاليف ا)وجودة فى أعمال القاوب فبى 
أ کرو أعظم ل ل التو ا وكتت المسياسات ست 
المال الختلفة والامم المتبايئة , و إذا اعتبر ا تمو ع هذه المباحث وعل EN‏ 
تحت قوله تعالى ل إباك تعد ) عم حبذ أنالمسائل الى اشتماتهذدالاية عليها كالب حراط 
الذى لا تصل العقول والافكار الا الى القليل منها 

أن قوله جل جلاله + اهدنا الصراط المستةيم »4 فاعل أ عمارةعن طاباطدابة ع ولتحصيل 
المداية طريةان : 00 طلب المعرفة بالدليل والحجة » والثانى : بتصفية الباطن والرياضة » 
أن طرق الاستدلال فاما غير متناهية لانه لاذرة من ذرات العالم الأعلى والاسفل الاوتلك 
الذرةشاهدة بكال إهيته , وبعزة عزته ۾ وجلال صمديته »م قيل:- 


ا 0ك 1 اتدل عل أنه راد 

وتقريره : أن أجسام العالم متساوية فى ماهية الجسمية ء وتلفة فى الصفات » وهى 
مقت الاعوال. وستجيل أن يكرن اختصاص كل جسم بصفته المعينة لأاجل 
الجسمية أو لوازم الجسمية , والا لزم حصول الاستواء » فوجب أن يكون ذلك لتخصيص 
عخصص وتدبير مدر » وذلك الخصص ان كان جسما عاد الكلام فيه ۾ وان لم يكن جسما فو 
المعالوب , ذلك الاو جود انلم يكنحيا عالما قادرا ۽ بل كان تأثيرهباالفيض والطبععادالالزام 
2-7 ا وان كان حيا ءالما قادرا ذبو المطلوب اذا غرفت هذا 
كل واحدہن ذراتالسمواتوالارض شاهد صادق ۽ ويخيرناطق » بوجو دالاله القادر الحكيم 
العليم » وكأن الشيخ الامام الوالد ضياء الدين عمر رحمه الله بول : ان لله تعالى فىكل جوهر 
ع اة من الل ل الدالة عل القدرةوا لمكنة والرحة ء وناك لان كل اجا 
فرد فانه يمكن وقوعه فى أحاز غير متذاهية عل البدل ع ويمكن أيضا اتصافهرصقات غير متناهية 


8 امضاط المائل N‏ 


على البدل ء وكل واحد من تلك الاحوال المقدرة فانه بتقدير الوقوع يدل على الافتقار الى 
وحود الصانع الحكي الر حم ۾ قثبت مما ذكرنا أن هذا التوع الما د رما 
تحصيل المداية بطر يق الرياضة والتصفية فذلك عر لاساحل له » ولكل وأ-حد من السائرين 
الى الله تعالى منہج خاص » ومشرب معين »ما قال «ولكل وجمة دو مولها» ولا وتوف 
للعقول على تلك الاسرارء ولا خبر عند الافرام من مبادى ميادين تاك الانوار , والعارؤون 
الحققون لظو فما مباحث عميقة » وأسرارا دقيقة ي قلا ترق الما أفهام الإ كثرين 

وأما قوله جل جلاله لإإصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عايهم ولا الضالين) 
فا أجل هذه المقامات » وأعظم مراتب هذه الدرجات ! ومن وقف عل ماذ کر نادم نالبيانات 
أمكنة أن يطلع عل مبادى هذه الحالات » فقد ظبر بالبيان الذى سيق أن هذه السورةمشتملة 
على مباحث لا نهاية لها » وأسرار لاغارة لها , وأن قول من يقول هذه السورة مشتملة على 
عشرة آلاف مسئلة »كلام خر ج على ما يليق بأفهام السامعين 

اتشان 
فى تفريو متسرع آخر يدل على أنه ممكن استنباط ااسائل الكثبة من الالفاظ القليلة 

1-1 فى قولنا (أعوة بقة) فقول : أعوذ نوع من أنواع الفعل المضارع » والفعل 
المضارع نوع من أنواع لامعل » وأما الباء فى قولهبالله فبىباء الالصاق » وهی نوع من أنواع 
دروف الجر » وحروف الجر نوع من أنواع الحروف . وأماقو انا اه فوواسم معين : امامن 
ار من الاسماء المشتقة م على اختلاف القولين فيه ء والاسمالعل والاممالمشتق 
كل واد منهما نوع الى اع مطاق الاسم ۽ وقد ثبت فى العلوم العقلية ء أن معرفة الوح 
يمتح حصوها الا بعد معرفة الجنس » لان الجدس جزء من ماهية النوع » والعلم بالبسيط 
مقدم على العل.بالمر كب لا حال فقوانا (أعو ذ بالله ) لا يمكن تحصيل العل به کا ينيغى الا 
بعد معرقة الاسم والذدل والحرق أولا > وده الد فل صل الا بعد د درطا 
وخواصبا, ملعد الفراغهنه لابد من تقس الاسم الى الاسم العلم » والى الاسم المثستق » والى 
اسم الجنس » وتعر يف كل واحد من هذه الاقام بحده ورسمه وخواصه ۽ ثم بعد الفراغ 
منه يحب الكلام فى أن لفظة (إالله 4 اسم عل ع أو اسم مشتق ع و بتقدير أن بكون مشتقافہو 
E NOES‏ المعديرة ان دن eo‏ فا عن العيت 


! 


١١ البحث فى تنكو ين الصوت‎ ٠ 


عن حقيقة الفعل الاطلق ء م ريده أقسام الفكل :وشن جاما الفعل المضار ع ء 0 


حده وخواصه وأقسامه » لم بذ كر بعده المباحث المتعلقة بولا أعوذ عل ىالتخصيص » وأيضا 
يحب البحث عن حتقيقة الحرف المطلق : ثم بذ كر بعده حر ف الجر وحدهوخواصهو أحكامه 
ثم يذ كر بعده باء الااصاق وحده وخواصه » وعد الوقوف على تمام هذه المباحث تحصل 
الوقوف على تمامالمباحث اللفظية المتعلقة بقوله (١‏ أعوذ الله € ومن المعلوم أن المباحث التى 
ا ال ایو رة جدا 

ثم نقول : والمرتبةالرابعة منالمراتب أن تقول :الاسم والفعل وا لحر ف أنراع ثلاثة داخلة 
255 الظة اقعب ا أيضا عن ماد ةل که ر ها وخر اطبا » وأيضا ا 
ألفاظ أخرى شيبة بالكلمة » وهى : الكلام » والقول ع واللفظ. » والاغة » والعبارة ؛ فيجب 
البحث عن كل واحد منها » ثم يحب البحشعن كونها من الالفاظاللمترادفة, أو من الالفاظ 
0 أن الط متايه فاه يحب د ك تلك الفروق ع1 الاقصيل والتحصل 

ثم نقول : والمرتية الخامسة دن الح شأن نقول: لاشك أن هذه الكلمات انما تعصل 
من الأصوات وار وق » فعند ذلك يج بالبحث عن حََيِقَة المئوت , وعن أسباب وجوده 
ولا شك أن حدوث الصوت فى الموان اتماكان يسبب خرو ج النفس مزالصدرء فعندها 
يحب البحث عن حقيقة النفس » وأنه ما الحكمة فى كون الانسان متنفساعلى سبيل الضرورة 
اا ع ريب اس ال الف أو سيب إخر اجهء وعد هذا تا امه 
ان ىال الك ل ومدرفة الحجداب انید الا الأول كر كةالصوت 
0 ار التشاات ارك ان والمنجرة واللسان والشفتين » وأما المرق دحب 
ال 2 د افر أو عه ررد ةق الصارت مذارة لم وأيضا لاك 
أن هذه الحروف إتما تتولد عند :طبع الصوت » وهى مخارج مخصوصة ف ال ماق والاسان 
والاسنان والشفتين » فيجب اابحث عن أحوال تلك الحاس » و يج بأيضا البحثعنآحوال 
العضلات الى باعتبارها تتمكن الحيوانات من إدخال الانواع الكثيرة من الجنس فالو جود 
وهذه المباحث لا تم دلالتم! إلا عند الوقوف على عل الأشرع 

م الح م أن ارف والصرات کفات رس عا 
السمع ء وأما الالو انوا لاض واء فى كغيات و سة اسةالبصر » والطعو م كفيات سو سة 
بحاسة الذوق » وكذا الو لف سائر الكية ات الحسوسة » فبل «صسرأن يقال : هذه الكيفيات 


۳ دليل آخر علاستناط المسائل الكثيرة من الفاتحة 


أنواع داخلة تحت جنس واحد وهى متاينة تام االماهية » وأنه لا مشاركة بينها إلا باللوازم 
الخارجة أم لام 

ثم نقول : والمرتية السابعة من البحث أن اللكيفيات الحسوسةنوع واحدمن أنواعجدس 
ال كف ق الم رر > وب الح عن تعريف مقولة الكيف » ثم حب الجر OE‏ 
على ١ا‏ تحته هل هو قول الجنس عل الانواع آم لا ۶ 

ثم نقول : والمرتبة الثامنةأن مقولة الكيف» ومقولةالك » ومقولةالذمبة عرض > فيجب 
1 عن تنقولة الدرض وأقسامه ؛ عن أحكامه ولا هور أده 

ورل ول ات أن الدر طن ورال د كار ها0 0200 ع 

والممكر رالا م ان وال رل تحت امو جود » ف ال > لا هللا 

والعدم ؛ وهى كيفية وقوع الموجود على الواجب والممكن أنه هل هوةول الجنسعل أنواعه 
Ec‏ 10 اك 

ثم نقول : واارتبة العاشرة أن نقول : لا شك أن المعاوم وال كور والخبر عنه يدخل 
فما الموجود والمعدوم » فكيف يعقل حصول أ م أعم اود وى لا شرل 
اللرناات ان ال وأيضا فب أن أعر الاعتبارات هو المعاوم ع ولا شك أنا علوم 
مقا بله غير المعلوم » لكن الثىء ما لم تعلم حقيقته امتنم الح عليه بكونه مقابلا لغيره » فاا 
حكمناعلى غير المعاوم بكونه مابلا للمعلوم ‏ وجب أن يكو نغير المعلوم معلوما ۾ يذ يكون 
المقايل للمعلوم معلوما » وذلك تحال 

واعم أن من اعتير هذه الأراتبالعشرة ی کل جزء من جز مات الأو جودات ةمد أنفتحت 
SG e EC ET‏ 
لاعاوم الكثيرة من اللالفاظ القلياة 


انرا ان 


فى تفر ر مشرع آخر لتصحيح ما دكر ناه من استنباط السائل الكثيرة من هده اأسورة 
اعم O RT EE N‏ 
من ل 1 ذا حكينا فا مثلا شہات خمسة فكل وا 
منها أيضا مسئلة مستقلة بنفسبا » ثم اذا أجبنا عن كلواحد منايحوابين أو ثلائةة الك الاح بة 


العلوم المستنبطة من الاستعاذة ذا 


الثلاثة أيضا مسائل ثلاثة : واذا قلنا مثلا : الالفاظ الواردة فى كلام العرب جاءت على ستين 

وجها : وفصلنا تلك الوجوه ؛ فبذا الكلام فىالحقيقة ستو نمسئلة : وذلك لان المسثلة لامعنى 
لها الا موضع ا ال اله ر ليا كان كل وا د د الو جره كذاك كان كل واحدمنها 
مسثلة على حدة » واذا وقفت على هذه الدقيقة فنقول : انا لو اعتبرنا المياحث المتعلقه بالاسم 
والفعل ؛ ثم زل منها الى المباحث المتعلة بتقسيم الافعالبالمعلوموااذ كور » والمباحثالمتعلقة 
بالموجود والمعدوم ا N‏ © والماشى المعلقة بالجرهر 
والعرض ؛ والماحث المت لقة بمقولةالكيف و كبفة| نقسامه الى الكيفية الحسوسةو غير ال حسوسة » 
والمباحث المتعلةة بالصوت وكيفيةد وئه و كيفيةالعضلاتالدثة للاصوات والحروف - عظم 
الخطب » واتسع الباب ؛ ولكنا نبدأ في هذا الكتاب بالمباحث المتعلقة بالكلمة والكلام 
والقول واللفظ والعبارة » 9 ENT‏ بالاسم والفعل وا جرف › مزل 
منبا الى المباحت العامة بتقسيات الاسماء والافعال والحروف حت نلابى الى الانواعالثلاثة 
الموجودة فى قوله ل أعوذ بال ) وترجو من فل الله العميم سارل لهذا 
المطلوب الكريم 


نات الاوك 
ى اللرء الشنطلة كن قل راعذ بانته من الشيطان الرجم) 
اع أن العلوم المستنبطة من هذه الكلمة نوعان : أحدهما المياحثالتعلقةباللغةوالاعراب 
والثانى : المباحث المتعلقة بعلم الاصول والفروع 
القسم الاول من هذا الكتاب ف المباحث الادبية المتعلقة هذه الكلمة م وفيه أيواب 


لان 
في المباحث التملقة بالكلمة »6 وما يجري بجر اها 6 وفيهسائل 

المسئلة الاولى : اعلم أن أ كل الطرق فى تعر يف مدلولات الالفاظ هو طريقة الاشتقاق 

0 ان الاشتقاق على نوعين : الاشتقا قالاصغر »> والاشتقاق الا كبر » أما الاشتقاق الاصثر 

ذا اتاق صلغة الاي CNN,‏ من المصدر ع ومثل اشتقاق سم الفاعل وأسم المفعول 

CE‏ لحان 1 فزن أن الكلمة 2651 ةمق ارون كانت قاللة 


0 تقليب الكلام 


لمات ال :درل لول مرا ل ان رن الك I‏ 


ومثل هذه الكلمة لا تقبل الا نوعين من التقليب » كةو لنا « من » وةابه و ثم » وبعد هذه 
ال ان رل ا ااا ا ل سه 
أنواع من التقليبات » وذلك لانه يمكن جعل كل واحد من تلك الجر وف الثلاثة ابتداء لتلك 
الكامة ؛ وعلى كل واحد من التقّد. ات الثلاث فانه يمكن وقوع الحرفين الاين على وجهين 
ا 2 N‏ نيذه اللقليات لوقه ف همات الثاؤتيات كك رنر ١‏ 
على ستة أوجه » حم بعد هذه المرتبة أن تكون الكلمة رباعية كفولنا « عقرب » وثعلب » 
وش انور وجا الات عوك ا 0> ا و ا ايلك 
الحروف الار بعة ابتداء للاك الكلمة » و عل كل واحد من تلاك التقديرات الاريعة فانه “كن 
وقوع الحر وف الثلائة الباقية على ستة أنواع من التقليبات , وضرب أربعة فى ستة يفي دأر بعة 
وعشرين وجباء ثم بعد هذه المرتية أن تسكون الكلمة خماسية كقولا « سفر جل » وهىتقبل 
مائة وعشرين نوعا من القايبات ».وذلك لانه »كن جعل كل واحد من تلك الحروف الخنسة 
ابتداء لتلك الكلمة وعلى كل واحد من هذه التقديرات فانهيمكن وقو عالحر وف الار بعة الباقة 
على أربعة وعشرين وجا علىها سبق تقر يره » وضرب خمسة فأربعة لم 
والضابط فى الباب:أنك اذا عرفت التةاليب الممكنة فى العدد الأقل ثم أردت أن تعرف عدد 
التقالىب الك فى العدد الذى فوقه فاضرب المدد الفوقاتى فى العدد الحاصل من لقاب 
TNT‏ واه أعل 

المسئلة الثانية : اعل أن !ال الاشتقاق الخد ران أرق LM‏ 
الا كبر فرعايته صعة » وكا نه لا مكن رعايته إلا ف الكلمات الثلاثة لان تقاليبها ك بك 
على الستة » آما الرباعيات والناسيات ذانها كثيرة جدا » وأ كثر تلك الت ر كات تسكون مبملة 
فلا يمكن رعاية هذا الاوع م مر العا ا الا غل سبيل الدرة 

وأيضا الكامات الثلاثية قلا يوجد فيا ما يكون جميع تقاليما الممكنة معتبرة . بل يكون 
الكل بعضها مستعملا وبهضها مېملا » ومعذاك 5 3 هو الغاية القصوى 
فى تحقيق الكلام فى المباحث اللغو ية 

ئة الثالثة ٠‏ فى تفسير الكلة : اعلم أن تركيب الكاف واللام وال عسب تقاليما 
REET‏ والشدة » خمسة منها معتبرة ع وواحد ضائع » فالاول : دك لم » 
فنه الكلام » لأنه يقرع المع و يؤثر فيه » وأيضا يؤثر فى الذهنبواسطة إفادة المعنى » ومنه 


تقلت حروف لفظ وقول» م١‏ 


الكل للجر ح » وميه سداد ء والكلام ما غلظ من الارض » وذلك اا الثانى مك مل » 
لان الكامل أفوى من الاقص , والثالث « ل ك م » ومعنى الشدة فى الم ظاهر » والرابع 
2 36 ل وميه J)‏ 2 ا q‏ إذا ل ماو ھا 1 وإذاكان كذلك كانورودها مكر وهأ و دصل 
تو م شده ع3 ورودها 1 الخامس 2 مل ك 0 شال 2 له العيجين 0 إذا ا نه تاشتد 
وفری 4 ومنه 9 EN‏ ل 2 قدرة ٤‏ روأملكت الجارية » ن دعلا فدر عليها 

المسئلة الرابعة : لفظ. الكلمة قد يستعملق اللفظةالواحدة ويرادا الكلامالكثير الذى 
ودار رط بعضه بع ضكتسميتب التقصيدةبأسر ها« كلية 6 ع ومنيا يقال « كلية الشبادة» , ويقال : 
«الكلية الطيبة صدقة» ۽ ولا كان اليجاز أولىمن الاشتراكعلنا أن إطلاق لفظ. الكلة على 
mn‏ نال ءا CEC‏ الف اللاي افضة 
إذا ار تبط بعضه ببعض حصات له وحدتفصار شما بالمفرد فى تل كالوجوه » والمشامة سیب 
0 ار قاطاق افظ. الكلة عل الكلام الطويل هذا السيت 

111 لفط الكلية ها فى القران لفو فن آخرن , أحدهها . يقال لعب ىكلة 
ا اانه حدث بقوله و كن » أو لاندحدث: زمان قليلك د ثالكلة كذلك > والثانى. 
أنه تعالی سمى أفعاله كلدات »کا قال تعالى فى الآية الكر عة « قل لو كان البحر مدادا لكات 
ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كامات ربى » والسبب فيه الوجان المذ كوران فا تقدم والله أعلم 

» ل كل حاب ماله اا دل عل المر كك وا لخفة‎ eT 
oS CS والاول «ی ل ذه القول 2 لان ذلك ۹ سبل على اللسان الثان‎ 
ارس , رداك انتداق الر که ومنه و قلوت البر والسويقع قيما مقّلوان»‎ 0007 
لآن الثىء إذا قلى جف وخف فكان أسر ع الى الجر كة » ومنه القلولى > وهو الخفيف‎ 
» ال انالك د وول الوفل الوعل ووذلك عر که و يقال و توقل ف الجبل‎ 
ا وقرىء « إذتاقونهبألستم»‎ MM CEUs إذا صعد شه ؛ والرابع‎ 
ND PM © عر ارخاس ول وان‎ 
ا ل اك ف 0 وتلیله حتى يصلح ۽ ومله اللوقة وهى الزبدة قل ها‎ 
ذلك لخفتها واسراع 007 ا والسادس لى 0 ومنه‎ 
التتات ,نظا دك 1فتا وشرعة طير انا اازلاقة اللقرة فى ال تلان اله‎ 200 
اضطرب شكله فكانه خفة فيه وطيش » واللقوة الناقة السسريعة اللقاح‎ 


٦‏ م رال وار لاسا 
LE TTT DT‏ 
لغوة ككرة وقلة فان لاماتها كلبا واوات » بدليل قوم كروت بالكرة وقاوت بالقلة » وقيل 
کل لے إذا هذا و وله تال و راا را اا ا ا 
قد اعتبر الاشتقاق الا كير فى الكلمة والقول ولم يعتبره ههنا » وهو حاصل فيه , فالاول 
م لغ و » ومنه اللغةومنه أيضا الكلام اللعو » والعمل اللغو , والثاى ر ل وغ ۾ ويبحث 
عنه ۾ والثالث« غ ل و NT ET‏ » والرابع دغ ول» 
ومنه قوله تعالىد لافها غول » والخامس « وغ ل » ومنه يقال : فلان أوغل فى كذا 
والسادس 2 ولغ )6 ومنه يقال : ولغ الكلب فى الاناء » و لشميه أن يكون القدر المشترك 

بين الكل د الام ال و خض الام فيه 

المسئاة الثامنة فى اللفظ : وأقول : أظن أن إطلاق اللفظ عل هذه الأصوات والحروف 
على سبيل لجاز » وذلك لانها إا حدث عند إخراج النفس من داخل الصدر إلى الخارج 
فالانسان عنداخراج النفسمن داخل الصدر إلى ا حارج بحيسه فى الحايس المعينة » م يزيل 
داك الس ولد تلك اروف فى آخر زان م الق وال 0 ال 
أن اللفذا هو : ازى + وهذا المع حاصل فى هذه اللاضوات والحر رافق اف ٠‏ و ارك 
أن الانسان يرى ذلك النفس من داخل الصدر إلى خارجه و يلفظه , وذلك هو الاخراج , 
واللفظ سيب لحدوث هذه الكلمات , فاطلق ادم اللفظ على هذه الكلمات لهذا السيب » 
والثانى : أن تواد اروف لما كان ببب لفظ ذلك اهواء منالداخل إلى الخارج صار ذلك 
شيا ما أن الانسان يلفظ تلك الحروف و يرميه! من الداخل إلىالار ج » والمشامة إحدى 
e‏ ا 

المسثلة التاسعة , العبارة : وتر كما من و ع ب ر » وهى فى تقاليها الستة تفيد العبور 
والانتقال » فالاول ر ع ب ر » ومنه العبارة لآن الانسان لايمكنه أن بتكل ما إلا إذا 
اتتقل من حرف الى حرف آخر ۽ وأيضاكانه بسبب تلك العبارة ينتقل المعنى هن ذهن نفسه 
ألى ذهن السامع » ومئه العبرة لان تلك الدمعة تقل من داخل العين الىالخار ج » ومئهالعير 
لان الانسان بقل فما من الشاهد الى الغائب ٠‏ ومئه المعبر لان الانسان ينتقل بواسطته من 
E TTD ES‏ 
والثالى «ع رب » ومنه تسميةالعرب بالعرب سكثرة انتقالاتمإسبب رحلة الشتاء والصيف 


الفرق بين الكلام والكلمة ا 


ا الآن اللاظ قبل الاعرات کون عرو لادا دخله الاعراب انتقّل 


ل المعرفة ولاف 2 والثااث وب م »© D 4log‏ ولان ت 5 كنأ 04 إذا تكامل وزاید» الرابع 
2 باع ز©6 ومنه البعر ا منرملا من الداخل ل الخارج ٤‏ ال 2 6 ب 6 وما4 بال 
لأخرف رعب لان الانان طتمل عل دونه دن ان ال ال أخرى ( اد ور a‏ 04 
ونه الريم ان ا با و قار الم || 5 


E‏ 2 اك أ دل تحوين : الكامة غير | کلام E E.‏ ص الافظط الأفردة ؛ الذرة 


والكلام هو ال المفيدة »وقال أ كثر الأصوايين إنه لا فرق بينهما . فكل واحد منهما يتناول 
e‏ ا > ای الت راد قرول ال کن وما رایت فق کد 
دة #وبة فى الفرق سوى أنه تقل عن سيوية كلاما مشعرا بأن افظ المكلام عص باجلة 
E‏ ا الا ای عاك الضعف هاما الام ر لون نقد احتدرا على حمة 
قرم وجوه »الأول : أن العقلاء قد انفةوا على أن الكلام ما يضاد الخرس والسكوت » 
والتكلم اا ارس رال ت فيكان كلاماء الاق : أن اتاق ال کت 

0 0 الجرح الاير > ومعلوم أن ادن هع كلمة واحدة فانه يفوم معناها ؛ فهرنا 
قد صل دعى التأثير » فو جب أن يكو ن كلاما » والثالث : يصح أن يقال : إن فلانا تكلم ذه 
الكلمة الواحدة » ريصح أن كال انها اناما تکام إلا ذه الكلمة الواحدة » وكل ذلك دل 
على أن ااسكلمة الواحدة خلام» و إلا لإيصم أن يقال تکام بااسكامة الواحدة » الرابع : أنه يصح 
أن يقال تكلم فلان بكلام غير تام ٠‏ وذلك بد على أن حصو [الإنادةالتامة غير معتير فىاسم الكلام ٠‏ 

المسثلة الحادية عشرة : تفرع عل الاختلاف المذ كور مدل هة » وهى أولى مسائل 
أعان الجامع الكبير محمد بن الحسن رحه الله تعالى » وهى أن اارجل إذا قال لامرأته الى لم 
يدخل ما : أنكلمتك فأنت طالق ثلاث مات » قالوا إن ذ كر هذا الكلام فى المرة ااثانية 
طاقت طاقَة واحدة » وهل تاعقد هذه الثانية طلهة ؟ قال أبو <نيفة وصاحياه : تنعقد, ول 
ل 200 ززر أنه لما قال فى لار ة0 لن كلمتك فد هذا القدر ون اكلام 
حصل الشرط ؛ لان اسم الکلام اسم اکل ها أفاد شيئا ء سواء أفاد فائدة تامة أو لم يكن کذلك 
وإذا حصل الشرط حصل الجس-زاء » وطلقت عند قوله إن كامتك » فوقع تمام قوله « أنت 
طا'ق » خارج تام ملك ال.كاح » وغير ضاف اليه » فوجب أن لا تنعقد » وحجة أنى حنيفة 
أن الشرط - وهو قوله إنكامتك ‏ غير تام » والتكلام اسم للجملة التامة » فلم يقع الطلاق 

٣١‏ س لر س و 


ما 


فى الطلاق 


ءل يطلق الكلام 
على الميمل 


فل الاصرات 
ا 


كلاما 


۱۸ هل عاق ال ا 


إلا عند تام قوله انكلمتك فأنت طااق › وحاصل اكلام آنا إن قأنا إن اسم اكلام يتنارل 
االمكافة الوا حدة كان اقول ل رو يوان ااا ارك ةانقل لتر 12725110155 
سر E‏ اق ا سسا 
قوله « فأنت طالق » طلقت » ولولا أرن هذا اقدر كلام والا | طلقت » وما يقوى قولأف 
:2 أنه لاك ر ااك قانت طالق » ثم ذ كر هذه الل فى اارة االثاية نمه 
ا » توجب التسكرار فا وكان التدكلر باللكاءة الواحدة كلاما لوجب أن يقع عليه ااطلقات 
اثلاث عند قوله فى المرة الثانية وكلا كلمتك » وسكت عليه ولم یذ کر بعده قوله د فأنت 
طااق » لآن هذا الجموع مشتمل على ذ كر اكات اللكثيرة » وكل واحد هنها يوجب وقوع 
الطلاق وأفول : لعل زفر ياتزم ذلك . 

اله ار ا ار ل لا 
ما إذا قال د إنكلمتك وأنت طااق » أما لو قال د 0 نكامت بكلمة فأنت طالق © ار غا أن 
ال أو لقالا د أن تافظت اف أو قال راو قرلا ا 
الحق فى جميع هذه المسائل قول زفر قولا واحداء والله أل 1 

المسئلة الثالثة عشرة : لفظ الكامة والكلام هل يتناول الم مل أم لا ؟ منهم من قال يتناوله 
آنه يصح أن يقال الكلام منه هبمل ومنه مستعمل » ولانه إصح أن 0 اكلم كلام غير 
مفروم » ولآن المهمل يؤثر فى السمع فيسكون معنى التأثير والكلام حاصلا فيه » ومنهم من قال 
الكلمة والكلام مختصان بالغيد , إذ لو لم يعتبر هذا القيد لزم تجوز تسمية أصوات الطيور 
SAT‏ 

TT Su a NS 
E ST ل‎ Sh 
فبذه أصوات‎ ٠ الإنسان عند ااراحة أو الوجم قد يقول أ › وعند السعال قد قول أح أح‎ 
كبة » وحروف ٠وافة ؛ وهى دالة على معان ثخصوصة » لكن دلالتها على مداولا بالطبع‎ 
لا بالوضع » فول تسمى أ :الما كلات ؟ وكذلك صوت القطا يشبه كانه ,قول قطا » وصوت‎ 
انار 120 131ل الاق الى لل ات لقال سی كات # داف ا‎ 
رأيت ف الجانين حجة معتيرة »وفائدة هذا البحث تطبر فما إذا قال : إن معت كلمة فعيدى‎ 


حرء فمل يترتب الحنث واابر على سماع هذه الآافاظ أم لا؟. 


کل الل ی غر ال ۱۹ 


الل الخامسة عشرة : قال ابن جنى : لفظ القول يقع على اللكلام التام » وعلى الكامة 
الوا<دة » على سديل الحقيقّة » أما لفظ السكلام قختص باجملة النامة » ولف ظ الكلمة عختص با لمفرد 
ا مي ددري يي البابين أنا إذا بينا أن تب اقول دل عل الخفة وااسوولة 
وجب أن يتناول اا-كامة الواحدة . أما تركيب اكلام فيفيد ااتأثير ٠‏ وذلك لا حصل الا من 
11د اناءة ؛ إلا أن هذا يشكل بافظ الدكلية ؛ وعا رى ذلك قر ل الشاعر :+ - 
قلت لها قن فقا ات قاف 
معى نطتها عجرد الذاف قرلا . 
عنرة :قال أرضا إن افظ القول يصح جعله ازا عن الاعتقاد'ت 
والآراءء كةولك :فلان _ةول بقول أف حنيفة » ويذهب إلى قول مالك .أى : يتقد ما 
ل رانك ل الت رجلا عن حمة رو الله تحال نقال :لا رز 
رؤبته» فتقول : هذا قول المعزلة » ولا تقول هذا كلام المعتزلة إلا على ميل التعسف», 
وذ كر أن السبب فى حسن هذا الجاز أن الاعتقاد لا يفبم الا بقيره » فليا حصات الشاة هن 
هذا الوجه لا جرم حصل سيب جعله ازا عنه . 
ا 0 أمظ قال قد ل ف غر الق قال أبوا انج  :‏ 00 
قالت له الطير تقدم راشدا إنك لا ترجع الا حامدا 
رثال آخر: - 
وقالت له العمئان معا وطاعة وحدرتا كالدر ١‏ 


N 00 
8 تعد‎ 


وكا كك 
5 ارش وتال : قى باد رويدا قل لدت بطنى 
ويقال ف الال : قال الجدار لاويد : ىم 0 قال : سل من e‏ 3 فان اى ورای ا رد 
e‏ تال 1 إعاقر لالت إذا | دناه أن قول له کن فيكوت» وقولة تعالى 
0 نا رالا رص اننا حلوعا أر كرها قالنا أترناطائعين » 
اا عة :الد کرو ن كلام النفس اتفقوا على أن الكلام والقول اسم هذه 
الألفاظ والكلات » أما مثبتو كلام النفس فقد اتفقوا على أن ذلك المعنى النفساى 


بالاكلام وبالقول» واحتجوا عليه بالقرآن والآثر والشعر : أما القرآن ذةوله تعالى : « واد 
يشهد ان المنائقين لكاذبون » وظاهر أنهم ما كانوا كاذبين فى اللفظ لام أخيزرا أن ٠ا‏ 


N 
تعمل وأةامه‎ 


٠‏ | الفط بل - أقيامة 


رسول الله وكانوا صادةين فيه»فوجب أن قال انهم كانوا كاذبين فى كلام آخر سوى الافظ 
وما هو إلا كلام النةس » واقائل أن 0 امل أنهم ما كانوا كاذبين فى القول اللاي » 
راان دا رسول الله ۾ قلنا: لا تلم بل أخبروا عن کرم شاهدن بأن مدا 
رسول الله » لمم كانوا قالوا « نتمد انك لرسول الله » وااشمادة لا عصل إلامع العم » وهم 
ماكانوا عالمين به » فثبت أنهم كانوا كاذبين » فما أخبروا عنه بالة E N E‏ 
أن عمر قال يوم ا ال 0 کر رما لقان 
فقول الاخطل وت 
إن اكلام انى الفؤاد وإتما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وأما اللذن أنكروا كون المنى القائم بالنفس يسمى بالكلام فقد احتجوا ءايه بأن من 
لم ينطق ولم يتافظ بالحروف يقال [ن لم تكلم » ااا اا ا 
أصدابنا من قال : اسم القول والكلام E‏ با ا لاا 

لا التاسعة رة : هذه اتات والحبان !شوق زى أحاويك لا ا 
عدت مله » والسبب فى هذه النسمية أن "هده االات اها تر كد يمن اروف الا 
المتوالية فكل واحد من تلك الحروف عدث عقيب صاحيه » فاهذا اليب ميت بالحديث 
ويمكن أيضا أن يكرن السبب فى هذه القسمية أن سماعها يحدث ف القاوب العلوم والمعانى؛ 
والله أعلم . 

E‏ ا وثانها انلام و00 
ا ل N‏ 
وجب البحث عن كيفية اشتقاقه » وأنه هل هر مراذك لبعض تلك الالفاظ المد كورة أو مان 
حار عضرلا د نااءقى” 

oT‏ :فى حم انكلة N N‏ ل 
اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع » وهذا التعريف ايس يد » لان صيغة الماضى كلمة مع أنها 
لاندل على معنى مفرد بالوضع» فهذا التعريف غاط » لما دالة على أمرين : حدث وزمان وكذا 
القول فى أسماء الأفعال» كقوك:ا : مه » وصه » وسيب الغاط آنه كان يجب عليه جعل ا افرد صفة 
للفظ » فغاط وجعله صفة الى . 

كاك ا ا لاتحت وم ار الوا 
وهو على ثلاثة أقسام : أحدما : أن لا يدل شىء من أجزائه على شىء من المعافى ألبتة » وهذا 


المسمرع المد اسا ۲١‏ 


N TS‏ آنل لاقي من E E‏ حين 
دو جزؤه TT‏ فاه صل لاجزاثه دلالة على امعان وار عد الله ۾ فاا إذا 
ا دزا امجموع | حم ءل عصل اذ 0 05 دلا على E E‏ 0 إذا ا 
مضافا ومضانا اليه فاته حصل اکل واحد من جزأيه دلالة على شىء آخرء وهذا القسم سمه 
ك ¢ ناما أ حصل لكل وا- د من جزأبه دلالة على مدلول 1 على 06 
اال ارات > وهو E E‏ أل الم حادث واا رة 2 وزيد:طاق 20 ودذا سج4 راو اف 
المسئلة الثالئة والعشرون : المسموع المفيد ينقسم افناء ا لوه إنا أن 
درن اللفظ E‏ ولا مو اھا J E‏ دكا ن حيو أن 2 وعَلام زيد «( وا ها أن كر 
الامو عمفردا والعىمةردا وهو 2 والوحدة» وداانقطة 6 دل 5 قو[ و ألله ع سعد 00 
واا 0 كرون الازطظل مؤردآأ را «ؤلنا وهو ق 2 إنسان 04 فان لايل مفرد والمعى ماهية 
اتا رت راان كرون الأفظ مر كا وای مدردا. وضو کل . 
اا الرارعة لن J:‏ 2 ى الافضاة افر ده 5 الدالة بالا طلاح e‏ دعی 2 
08 ل ا من درد ار :فالقيد الأول که لطا واكان كونه مفرداء 
وقد عرفتّماء واا الك كر نه دالا وهو احتراز عن المہملات› والرابع كونه دالا بالاصطلاح 
وسنقم الدلالة عل ان دلالات الإاماظل وضعية لا ذاتية : 
أ 3 ا A‏ والعذشرون E‏ : الكامة صو ت ق دال عل می بالوضع قال 
ن ن الاواسط : وهذا غير جائز لآن ادرت مادة والانظ جن .وذ كر 
ا وله دن 58 ا کات دقمة فى الفرق بين المادة ادر ٠‏ و 3١‏ وم 
0 ضديفة 39 ا وجه ضعفبا 2 ی العقامات ل اكول 8 ا عندذى ق اك ل جوز 
الوت 0 الصو ت ا إل صوت الخيو أن وإلى غيره ؛ وصوت الإنسان م إل 5 تحدث 
من ح اَ4 نأك غيره ضر لع ا دت من كم ىق 4 سم إلى 0 دونه عخصوصا î‏ 
صو صة 5 له ا 2 0 لا كون 0 مدل الاصوات الخادنة عا الأوجاع 
والراحات امال وغير دا ٠‏ فالصوت جا لعيل واللفظ جڏس 5 3 وإراد ل 
0 0 سنس البعيد. 
e‏ المعتزلة: الخرط فى کن الدكاعة عفيدة أن ون 


ص کر دن درفين ٤ E‏ لقره :قوشم 0 0 6 وو ا 6 e‏ ع4 رازه ا 0 ار 


المسموخ ا 


00 
ا 


لال اللففل 
عل ماك 


غير ذاية 


اللذة إهام 


YY‏ دلالة اللفظ على معناه غير ذاتية 


فان اللاصل أن كال ود وذ هددل أن عند اله يقال وقا واوعياء 2 عن هذا 
الجواب بأن ذلك مقدر ١‏ آما الوافم غرف واحد» وأيضا نةضوه بلام التعريف وبنون التنوين 
وبالاضافة فاا بأسرها حروف مفيدة » والحرف نوع داخل تحت جنس الكلمة » ومى 
صدق النوع OT‏ افيه الخروق كات نه 1 2 مرك 

المسئلة السابعة والءثشرون : الآولى أن يقال : كل منطوق به أفاد شيمًا بالوضع فهو كلمة 
وعلى هذا التقد_ يدخل فيه المفرد والمرحكب. وبقوانا :منطوق به » بقع الاحتراز عن 
الكل و 

المسئلة الثامئة والعشرون : دلالة الالفاظ على مدلولاما لوست ذاتية حقيقية » خخلانأ 
00 نا اما ت ا اد ال ارات را 
عباد أنه لو لم عصل 27ت ععرصةبين الأافاظ ا ل 
تخصيص كل واحد منها عسماه ترجيحاً انه کنمن غير هرجم » وهو حال » وجواينا أنه ينتقض 
باختصاص حدوث العام يوقت معين دون ما قله وما بعده ؛ وإلا لم يرجح » وشكل أيضا 
باختصاص كل إنسان باس عله المعين . 

المسئلة التاسعة والعشرون : وقد يتفق فى بعض الأافاظ كونه مناسبا لعناه مثل تسميتهم 
القطا بهذا الاسم E NT DOIN Eo EEN‏ 
2 لضم » لأ كل الرطب و البطيخ والقثاء ؛ ولفظ و القضم » لا كل ايابس كو دمت الدارة 
لن حرف الا شه صرت | كل الثىء اارطب ورف القافع اده ت 
E SS‏ ل N‏ 

المسئلة الثلاثون : لا مكنا القطع بأر_. دلالة الألفاظ توقيفية »وهم من قطع بهء 
واحتج فيه بالعقل والنةل : أما العةل فهو أن وضع لالا ا د 
لا عکن إلا بالقرل ‏ فلو كان ذلك القول يوضع آخر من جانهم لزم أن کون كل وضع 
موقا وضع آخر لا إلى نماية > وهو محال » فوجب الانتهاء إلى ما حصل بتوقيف الله 
تال » وأما النةل ذقوله تعالى و وعم آدم الا عا 6ا وأجيب عن الا ول بأنه ال 
أن يكون وضع الا'لفاظ للبعاتى عصل بالاشارة ؛ وعن الثاىم لاورز أن يحكون المراد من 
ادلم الالهام ؟ وأيضا لعل هذه اللغات وكيا أقرام كانوا قبل آدم عليه السلام .ثم إنه 
الى علا لآدم عليه السلام ء 


االفظ .دل على المعنى الذهى لا الخارجى 1 


المسئلة الحادية والثلائون : لا يمكن القطع بم حصات بالامطلاح » خلافا المعتزلة . 
TT‏ العلل بال غة إذا كان ضروريا كان العلم ف ا ای الله 
تعالى العلم فى قلب العاقل بأنه وضع هذا الافظ لهذا المدنى لزم أن يكون العلى بالله ضر وريا وذلك 
يقدح فى مة التكايف » وأجيب عنه بأنه لم لا رذ أن يقال : إنه تعالى يذاق علا ضروريا فى 
القاب بأن واضعا وضع هذا الافظ لهذا المدنى من غير أن يخاق الل بأن ذلك الواضع هو اله 
تصالى ؟ وعلى هذا التقدر فيزول الاشكال . 

الممئلة الثائية والئلائون : لما ضعفت هذه الدلائل جوزنا أن تتكون كل اللغات توقيفية وأن 
ا > وأن ,كرون بعضما تر قرفا و راطلاا 

المسئلة الثاائة والثلائون : اللفظ المفرد لا يفيد البتة مسماه لابه مالم يعلم كرت تلك ال 
موضوعة لذلك المدنى لم يفد شيا » دكن العم كروما مو ضوعة ادك المع عل بنسبة مخصوصة 
بين ذلك اللنفظ وذلك المعنى : والعلم ال کے رمي رن اسن وی يكل واد منهما ران 
العم بذلك المدنى مستفاداً ون ذلك الاءظ لزم الدور . وهو حال» وأجيب عنه بأنه حتمل أنه إذا 
لكان ارال وقارنة بين الافظ المعين والمعى المءين فعندا حصو ل الشعور بالافظ قل الخال 
إلى المعنى » وحينئذ يندفع الدور . 

ا ار الاوك رالا كل ا ڪور ف ارد غين حاطل فى ار كن :لان 
إفادة الآلفاظ المفردة لمعانما إفادة وضعية » أما التركييات فعةلية » فلا جرم عند سماع تلك 
الفردات يمتبر العقل تركيراته! ثم يتوصل بتللك التركيبات العقلية إلى العلم بتلك المركبات , 
ار 

n‏ : للألفاظ دلالات على ماف اللأذهان لا على مافى الاعران وهمذا 
الك قال : الااافاظ تدل عل المعاى , لان العاف هي الى عتاها الحا »وه أمور ذهنرة: 

eee‏ يان الآرل ‏ ا دا جسم من العد رظتاه صي 5 قاناإنه 
صخرة . فاذا 9 منه وشاهدنا حر كته وظنناه طيرا انا انه طير ء فاذا ازداد القرب علءتنا 
ان فظلا ان اعلاف الاسماء عند اختلاف ال#تضورات دة E‏ 
مدلول الاافاظ هو الصور الذهنية لا الأعيان الارجة» الثانى : أن الافظ لو دل عل الموجود 
الخارجى لكان إذا قال انسان الءالم قدم وقال آخر العام حادث لزم كو ن العالم قدعا حادثا معا؛ 


زهر 2 1 إذا 5 انها دالة على العا الدمنية كان هذا اولان دالين على حصول هذين 


اللففل ندل 9 
المع الذهى 
9 


وره الذه:ة 


4 المنى اسم للصورة الذهنية 


ا لمن وئ ر#ذن الانسانين . وذلك لا يتناتض . 

المسئلة السادسة والثلاثون : لا عكن أن تكون جيع الماهيات مسميات بالالفاظ ‏ لان 
الاعات غير تناد : ومالا نهاية له لا يكون مشعورا به عل التفضيل »وء الا يكول مر را 
4 امتنع وضع الاسم بازاته . 

المسئلة السابعة والثلاثون : كل معنى كانت الحاجة إلى التعبير عنه أثم ؛ كان وضع اللفظ 
بإذائه أولى » مثل صيغ الأوامس والنواهى » والعموم والصوص » واادليل عايه أن الحاجة 
إلى التعبير عنها ماسة فيسكون الداعى إلى ذلك الوضعكاملا » والمانع زائلا » وإذا كان الداعى قويا 
والمائع زائلا »كان الفعل به واجب الحصول . 

المسئلة الثامنة والثلاثون : المءنى الذى يكون خفيا عند الجهور عتنع كونه مسمى بالافظ 
المشمور » مثاله لفظة الحركة افظة مشهورة وكون الجسم منتقلا من جانب إلى جانب أعى معلوم 
از 1 أما ادى درل ه بعض] ال كن رة ا ادى 0 207 
فهو أمر خن لا يتصوره إلا الخراص من الناس » وإذا كان كذلك وجب أن يقال : الحركة 
اسم لنفس هذا الانتقال لا للمعنى الذى يوجب الانتقال وكذاك يحب أن كون الع اسما لنفس 
ل للا الل ال لل 

المسئلة التاسعة والثلاثون فى المعنى : المعنى اسم للصورة الذهنية لا للدوجودات الخارجية 
لان المعنى عيارة عن اأثىء الذى عناه العاى وقصده القاصد» وذاك بالذات هو الامور الذهنية : 
الترص الإاغياء الخار جيه قاذ E EN AE‏ 
بذ كر ذلك اللفظ تعر بف ذلك الآمر المتصور . 

ال ةا رن ي يقال فى م العاف :ةا عك ت را اللا اا 
اا وده الللؤوة ا ت والخلاوة المدركة من الطبرزذ » فيال : 
CT Sg ace NII‏ 
س ااا راع درف تلك الا ع ا ف 0 2 
E‏ القسم ارك السب كه أن ماه عار رة ناتان حلارة ا 
SEN CET‏ ذ كنا لذ عن O TEC‏ 
حلاوة النبات وحلاوة الطبرزذ . فلا لم توضع لتلك التفرقة لفظة عنصوصة لا جرم لا بسكن 
تعريفها بالافظ » ولو أنهم وضعوا لها لفظة لقد كان يكن تعريفها باللفظ على ذلك التقدير » 


0 القسم ا ار لان وا ورك كه اجالة #ضرعة وسار الاس ما 
ادر ا 5 الحالة الخصوصة است<ال لهذا المدرك وضع ا ل ف لان السامع مالم 
اعرف اا STE‏ ا م اران هذا اللفظ موضوعا له » فلا عصل تصور تلك 


المحافى عند السامعين امتنع منهم أن يتصوروا كون هذه الالفاظ «وضوعة 4ا . فلا جرم 
امتنع تعريفها ٠‏ أما لو فرضنا أن جماعة تصوروا تلك المعانى ثم وضعوا لها ألفاظا مخصوصة 
فل 8دا التقدير كان ع-كن تدر ينب تلك الأحوال بالبيانات اللفظة ‏ فيكذا يحب أن بتصور 
2 ها شال إن كيرا من الاق لا سكن تعر فما بالا فاط 

المسئلة الحادية والآريعون : فى الجحكة فى وضع الآافاظ للبعاق : وهى أن الانان 
خلق بحيث لايستةل بتحصيل جميع مبماته فاحتاج الى أن يعرفغيره ٠١‏ فى ضميره ليمكنه التوسل 
ات ا > ولارد لاك ادرف من طروق > والطرق كثيرة ثل السكتاءة 
e‏ ا ا الإأعضاء ‏ إلا أن أسباءا را اهر عرف ماف 
القاوب والضمار ذه الألفاظ . وبدل عليه وجوه : أحدها : أن النفس عند الاخراج سبب 
20 رت والاصرات عند تتطرواتا أسات دوت الروف الحتلفة » وهذه المعانى 
صل من غر اة ومعوة لاف اللكتابة والاغارة 552 را اانه الاصوات 
كا تو جد تفنى عقّييه فى الخال » فعند الاحتياج ا رل اه ر کی 
وااثالث : أن الاصوات سب التمطيءات الكثيرة فى مخارج الروف تتولد منها المروف 
ا ا رف ل5ارة عدت راما الكتيرة دو مما كامات:تتكاد أن اسر 
ا لك من الحاف راحدا من تلك ال کات ترزعك الأالفاظ . 
e‏ ا ر هذا لاو جد ى الاثارة والتصفيق ١‏ فده 
n e‏ ا اجن التعريفات نا فى ااقلوب هر الألفاظ 

e‏ كال ا ق ار لجل العمل 
8 وجوهر الافس فى أصل الخاقة عار عن دذن الكالين » ولا مكنا ١‏ كتساب هذه االات 
000 ار کی هذا لذن امطالوءا ذه امك ثم ان مسال هذا البدن 
ماكانت تتم إلا إذاكان القلب ينيوعا للحرارة الغريزية » ولا كانت هذه المرارة قوية احتاجت 
ال سر التعديل » فدر الخالق الرحيم الحكم se‏ القابقوة الساط 
ا يحذب الهواء البارد من خارج البدن الى نفسه » ثم إذا بق ذلك الهواء فى القاب لهظة 


ا و 


الالماظ ال 


لذا 


لام الاانى 


كلام الضسى 
والذهنى 


۲٦‏ الكلام اللساى والفسى والذمى 


تسخن واحتد وقو يت حرارته » فاحتاج الفلب الى دفعه مرة أخرى ٠‏ وذلك هو الانةباض فان 
القلب إذا انتقيض انعصر ما فيه من الهواء وخرج الى الخارج » فبذا هو الحكمة فى جعل الحيران 
«تنفسا » والمقصود بالقصد الأول هو تكمرل جوهر النفس بالعلم والعمل » فوقع تخليق البدن 
فى المرتبة الثانية من المطلوبية » ووقع ليق القلب وجعله منبعا للحرارة الغريزية فى المرتبة 
الثالثة » ووقع إقدار القاب على الانبساط الموجب لاتجذاب الهواء الطيب هن الخارج لاجل 
الترويح فى المرتبة الرابعة . ووقع إقدار القاب على الانقباض الموجب روج ذلك الهواء 
انخترق فى المرتبة الخامسة» ووقع صرف ذلك الهوراء الخارج عند انقباض القلب الى مادة 
الصوت ف المر تة السادسة ٠‏ ثم إن المقدر الحكيم والمدر الرحيم ج دا ا 
على سبيل الغرض الواقع فى المرئة السابعة مادة للصوت » وخاق عابس ومقاطع للصدوت 
فى الخاق والامان والاستان وااشفتين > وعيلذ عدت بذلك ااسيب هذه الأرريل الختافف 
وبحدث من تركيباتم! دكات التى لانهابة لها » ثم أودع فى هذا النطق والكلام حكا عااية 
وأسرارا باهرة عجرت عقول الأولين والآخرين عن الاخاطة دة <> د 
شمسها . فسبحان الخالق المدر بال كة الياهرة والقدرة ااغير متناهية . 
المسئلة الثالثة والاربعون : ظبر ما قاناه أنه لامعى للكلام الاساى إلا الاصطلاح من 
الناس على جعل هذه الأصوات المقطدة والمحروف الركبة معرفات لما فى ااضمائر » ولو قدرنا 
أنهم كانوا قد تراضعوا على جعل أشياء غيرها معرفات لما فى ااضمائر كانت تلك الأاشياء 
كلاما أيضاء وإذاكان كذلك لم يكن اكلام صفة حقيقية مثل العلل والقدرة والارادة » بل 
أمراً وضعيا اصطلاحياء والتحقيق فى هذا الباب : أن اكلام عبارة عن فعل خصوص يفعله 
الى اقا جل أن رف غيره عاف عة ين الارادات رالا ا ا ا 
اا ا ا ان متكلما ذه اروف عد ا 
الخصوص: وأما اإلكلام الذى هوصفة قائمة بالنفس فى صفة <ةيةيةكالءلوم والةدر والارادات 
لحن انالك اللا درن نا تيك ANOLE FT BASO‏ د ؛ 
والمداول عليه هذه الالفاظ. هو الارادات والاعتقادات أو نوع آخر » قالت المءتزلة : 
« اقل ع لفظة موضوءة لإرادة الفعل » وصخة اير الفظة »و ضوعة التءر يف أن ذلك ال ل 
زا بل التق وكيد سرون قا : الطاب التفسانى مغابر الارادة » والحكم 
الذمنى أمر مغار للاعتقاد » أما بيان أن الطلب النفساق مغاس للارادة فالدليل عليه أنه تعالى 


طرق معرفة اللغة ۷ 


27 الكافر بالآءانء وهذا me‏ لم يرد منه الإيمان لو أ را لوقع ؛ »ودل 
عليه وجهان اول ؛ أن قدرة اأكافر إن كانت موجية ة الكفر كان غااق تلك القدرة مر ندا 
للكفر . لان مريد العلة مريد المعلول » وإن كانت صالحة للكفر والإمان امتنع رجحان أحدهما 
عل الآخر إلاعرجح 2 وذلك المرجح إن كن من العيد عاد التقسيم الاول وہ 2 وإن كان من ألله 
ال د كن وع القدرة 0 الداعية عو جرا الكغر ¢ ومراك العلة ەر بك للعلول 0 قدت أنه 
5 ا ر رالا : أنه تعالى عالم إن الد که وعصول هنذا 
العم اك ل ان 0 واجمع بين الضدين عال ؛ والعام ڪن اال تدمع الوقوع 
3 رن مر يدأ له 2 ووت أنه ل 7 الدكافر بالامان 0 ولدت 4 5 يريك همك الإيمان وو جب 
ل ا الت انال ندل فى شر نوا الإرادة » وذلك ذو المطلوب» رأما بان 
أن الحكم الذعى «خاير للاعتقاد والعل فالدايل عليه أن القائل إذا قال : العالم قديم فدلول 
هذا الافظ هو S>‏ هذا القائل بقدم العام .وقد بقول القائل بلساله ه_ذا مع Î‏ 
أن العالم ليس بعد » فعلنا أن الك الذهنى حاصل » والاعتقاد غير حاصل ؛ فالحكم الذهنى 
مغاير للاعتقاد . 

رالاربدون : ودلالوت الاافاظ قد 0 ن أشياء مغارة الألفاظ : كلفظة 
العماد والأارض و E‏ آااظاً iS‏ : اسم :وفعل » وحرف» وعام ؛ 

وخاص ع( عمل ؛ وممين »› قان هذه الالفاظ أا و و مهن 2 كا آل 


ا اذا د ار دول طرق معرفة الاعات إما العقل و<ده وهو قال 3 وإما النقل 
الوا 5 ا وذو کح 4 نا يق 522 ا 3 إذا ل : لدت بالنقل جواز اال 
ا على صبغة من »2 و بالنقل >= ا ا 8 لو لاه إدخل فيه 5 فیلزم ھن 
#وعوه ايم العقل رن :لاك اأصيعة مو ضو عه لامو م ê‏ وعلل دا الطر؛ ۴ ف ول الإ کک ف 
إثات أ كثر اللات .اور ضرف US NES‏ اصح O‏ واضع تنك 
ةدم ہلل و جب أن رن ذه ااملازمه 0 إلا أزم ا :اض 3 1 ن الواضع للات لو ات 
أنه هو اله تعالى وجب مز مه 0 ناتك آنا لو كان هو الناس س مم يجب ذلك ولا كان هذا 
الاصل مشكوكا كان ذلك J‏ لدايل مثله كه 

ا اأسابعة و 0 دول 5 اللخات اندو 3 إلا رعا ول التو ار 0 بعتا هنول 
بالاحاد » وطعن يعضهم e E E‏ 
فما فمرل :انها لست عرية بل هى عبرية » وقيل : اما ا علم » وقيل : ا 


ت 


الالفاظ 


0 
طرق معرف 
اللنة 


م الاءة ا 


بالتواتر 


لاله الااماط 
عل li lae‏ 
ظة 


A‏ دلالة الالفاظ على معانها ظنية 


ال مشتقة » وذ كروا فى اشتةاقما وجوها عشرة » وبق)الآمر فى هذه الاختلافات موقوفا إلى الان 
وأيضا فلفظة الإمان والكفر قد اختافوا فهما اختلافا شديدا . وكذا صيسغ الآواءر 
والنواهى » والعموم والخصوص »مع آنا أشد الألفاظ. ثهرة » وإذا كان الحال كذلك فى 
الأظور الأأقوى فا ظنك ا سواها؟ ولاق أن ورود هذه الالفاظ فى ارال د ا 
دعلوم بالتوائر » فأما ماهياتها واعتباراتها فى البّى اختافوا فيهاء وذلك لا يقدح فى حصول 
لر ف اللاصل . 

السئلة الثامنة والآربدون : منهم من سل حصول التواتر فى بعض هذه الآلفاظ فى هذا 
O‏ زعم أن حال الأدوار الماضية غير معلوم » فلءل النقل يني فى بءض الادوار 
الماضية إلى الآحاد » وليس لقاثل أن بةول : لو وقع ذلك لاشتهر وبا إلى حد التواتر » لآن هذه 
المقدمة إن صت فإما تصح فى الوقائع العظيمة . وأما التصرفات فى الألفاظ فهى وقائع حقيرة » 
والحق أن العم اضر زرى اص ol‏ غ TT‏ ة 
لضاف الازننة الماغية الها ى هذا الرفان 

ا التاسعة والاريدون :اذك أن أك اللات درل بالأحاد وان ااا 
ا ار عد اع ار أحوال الرواة و تصفح أدواهم بالجرح والتعديل . ثم ان الئاس شرطوا 
هذه الشرائط فى رواد الاحاديث» ول يعتيروها ی ۰ اللا ت مع انالا 202 
الاصول للا<اديث» وما يو كد هذا السؤال أن الادباء طعن بعضمم فى بعض بالتجميل تارة 
ا اى والعدارة الحاصلة اف الغ مد رورة ا 
أ كثر الادباء إلى مالا ينبغى مشمورة. وإذا كان كذلك صارت رواياتهم غير دقبولة وذا 
ااطوو 1 نط أحكر الات عن درجات الول . ولاق آن ا ا 
ار لل و a‏ 

المسئلة الخسون : دلالة الالفاظ. عل معانها ظنية لاما موقودة على نقل اللغات » ونقل 
الاعرابات وااتصريفات . مع أن أول أحوال الك الناقلين أنهم كارا آحادا ورواية الاعناد 
لا تفيد إلا الظن . وأيضا فتلاك الدلاثل موقوفة على عدم الاشيراك . وعدم لجاز , وعدم النةل ؛ 
وعدم الاجمال »وعدم التخصيص » وعدم المعارض العمل » فإن بتقدر حصوله حب صرف 
ع لقان كافك آنآ ططق اكد ازاناوات 121 لضان ن 
کون ظنا ‏ واه أعلم . 


ا ا ل ا 

المسثلة الآولى : ذ كر الرئيس أبو على ن سينا فى تعريف الصوت أنه كيفية تحدث من 
تموج الهواء المنضغط بين قارع ومقروع » وأقول : انماهية الصوت «دركة بح سالسمع وليس 
لل ل رس حت يدرف ادوس ره بل هذا الذى د كرة ان كان ولايد 
قرو أخارة ل سيب جلو له ٤‏ لە ل تعر بف ماهيته 53 

اا ا الثانية قال أن النظام لمتكم كان يدعم أن امرك م 3 وأبطلوه وجوه 5 ا 
أن الاجسام مشر 5ة ف السهدة وغير ر ى الصوت وما أن الاجسام مر ٥‏ 
ومادوسة أولا وثانيا وليس الصوت كذإك ٠‏ وهنم أن الجسم باق والصوت ايس حكذإك › 
وأقول : النظام كان من أذ كياء الناس ويبعد أن يكون مذهبه أن أاصوت نفس الجسم ء إلا 
أنه لما ذهب إلى أن سبب حدوث الصوت توح المواء ظن الال به أنه يقول أنه عين 
ذلك اشواء . 

ا الا : قال عضوم : الصوت EE‏ الاجسام الصاية > وهو باطل ا 
الاصط كاك لاه وهی ميعرة ؛ والصوت ليس كذلك N e‏ 
القرع أو القلع » وقيل انه موج الح ركة » وكل ذلك باعل ؛ لانهذه الاحوالم.صرة ؛ والصوت 
غر ور ٠‏ والله أل : 

ا الرارعة 5 0 ساره القر دب فرج ارا ولا لعى باوج كه انتقالية من 
واحد بعينه إلى منتهى واحد بعينه ؛ بل حالة شبمة بتموج المواء فإنه أمر عدث شيأ فشي اصدم 
زحد صدم ون زورك 0 2 0 ساب الموج فام اس عاف > وهو القرع ا تقر بق 
عزف »وهر القلم 0 ا ق کک هذا إل تن العقلة 

الممئلة الامسة : قال الشييخ اراس ق اكد طرق : انه فيئة عارص الصو بها يتميز ماعن 
ت آخر 2 ف ال والثقل مزا ف المسموع 7 

201 الشاد م لوف إما مصورتة » وه الى اس ف ادر حرو ف الد واللين رلا 
دن الابتداء ما 7 ]اه وى م عداما 03 أا المصومة عاط كك ا من اليئات العارضة 


للصوت ¢ 3 الصوامت ما 8 للا 5 ده ا والتاء والدال والطاء 3 وض لا او جد 


ک4 حدوث 


لك 


اا ددر 


جد احرف 


الات ؛ لدی در اخر زمان ر اة بأرلرمان انا وه 7101 0010© 
كالندطة بالئدية الى الخط والآن بالندية الىا ركان lo e‏ 
ارات واا ھی أدرر عدت ی ميدأ حدوت الا ات ار عا ,+ 0 اا 
لجف قر الطرف ٠رد‏ الررف اط اف الاصوات ,ا !ا را 
عديدها حسب الظاهر » ثم هذه على قسمين : منها ما القن الغالب أنما آ نية الو جود فى نفس الأامر» 
ران كانت زمائة عسي الس عل الم واا اناا نيعتي ات 1 00077 ا 
واحد متها ف كريد نانفا الا تل ا لاا دا يا 
حرفا واحدا رادا وما ما الل الغالت كوا زمائة ف الحقيقة كلدي وال :و ادت 
1 ااا رن سياد 
n a‏ ارفك كيد وأن SoS‏ اك 
ا اي a O‏ 
إصوت خصوص . 
المسثلة الثامنة : المركات أبغاض الصو تات » والدليل عليه أن هذه المصوتات ,قاب للزيادة 
والنقصان ولا طرف ف جانب النةصان إلا هذه الركات ؛ ولان هذه الحركات إذا مدت حدثت 
CSE‏ 
نكل قاض :الفا تا ع ل لغ ا د 
اكم هذه الح رکات هوقوف عل اکم بالصامت » فلو كانت دذه الحركات سابقة على هذه 
الصوامت لزم الدور » وهو ال . 
الكلام حادث المسئلة العاشرة : الكلام الذى هو مركب من الجروف والاصوات فانه متنع فى بد 
م العقل i‏ قدا لوج مین : ادك أن 2 اذ ددرن كلمة إلا إذاكانت -روةما ٠توااية‏ 
فالسابق المنقضى محدث ؛ لان ماثبت عدهه امتنع قدمه » والآنى الحادث بعد انقضاء الأول لاشك 
أنه حادث » والثاى : أن الحروف التى منها تألفت الكلمة إن حصات دفعة واحدة لم تحصل 
الكلية » لآن الكلمة الثلاثية يمكن وقوعما على التقاليب الستة فلو حصلت الحروف »حالم 
,كن وقوعبا على !عض تلاك الوجوه أولى من وقوعبا على سارها » ولو <صلت على 
التعاقب كانت حادثة » واحتج القاثلون بقدم الحروف بالعقل واانقل: أما ااعقل فهو ان لكل 


وأحد من هذه الحروف ماهية مخصوصة باعتيارها ار عا واها . لات لانقيل 


۲١ بالقدم‎ e وصف‎ 


س س کڪ 


الزوال و لاالعدم كانت قدتة » وأما النقل فمو أن كلام الله قدم » وكلام الله ليس إلا هذه 
الحروف» فوجب اقول بقدم هذه الهروف » أما ان كلام الله ةدم فلن الكلام صفة كال 
وعدمه صفة نقص» فلو لم يكن 0 الله قدا لزم أن يقال إنه تعالى كان فى الآزل ناقصا 

ار فا لابزال كاملا » وذلك باجماع المسلمين باطل » واا قلنا ان كلام الله تعالى ليس 


الا هذه امروف لوجوه | قوله ال وان كن امار كن شارك N‏ 


ی 
إسمع كلام الته ۾ ومعلوم أن الس موع ليس الاهذه الاروف » فدل هذا على أن هذه الاروف 
كلام ونان أن من حلف عل ماع كلام الله تعالى فانه يتعلق الير والحنث إسماع هذه 
اه نقل بالتراتر الينا أن النى صلي الله عليه وسلم کان يول دان هذا ااقرآن 
المسموع المتلو هو كلام الله » شكره منكر ما عرف بالتواتر من دن عمد عليه الصلاة وااسلام 
وادوات عن الآول أن ماد رتم غير ختص مماهية دون ماهية ١‏ فيازمكم 
7 الكل ار عن التاى أن ما ذ کر ع من الاستدلال خن فى «قابلة اليديميات فيتكون باطلا . 
200 الشادة عفرة : إذااقلنا هده الروف اللتوالية ار ات المتعاقية إنها كلام الله 
ال كن اراد اط دالة على الصفة القائمة بذات الله تعالى فأطاق امم الكلام عليها 
00005 اط ١‏ وأما حديت الات وار فذلك لآن عبى الاعات على العرف ء وإذا 
12l‏ : كلام أله قدم ١‏ 1 نن به إلا تلاك الصفة القسدمة ال کی اداو لء o‏ انال 
ت واذا اا : كلام الله معجزة محمد صل الله وسم > عنينا به هذه المحروف 
وهذه الأصوات انى هى حادثة . فان القدم كان مو جودا قبل همد عايه الصلاة وااسلام فكيف 
ان تعدرة له ؟ وإذا قلا : کلام ا ات ٠‏ عنينا به ند ار سف وإذا نانا: كلام 
الله فصيح > عونا به هذه الالفاظ ٠و‏ إذا شر عتا فى تفسير كلام الله تعالى عنينا به أيضا هذه الا لفاظ . 
ا ا رق رشت الشرية أن هت الا ضوات الى تسمعبا من" هذا الاأسان 
عي نكلاء اله تعالى . وهذا باطل ؛ لا نا للم د ال هذه اروف والا 'ضوات 3 00 
ان سد الياعة اانه وأصوائه e‏ فلن رأنها عين كلام الله تعالى ازمنا القول 
اق اسه يبعا تمه بذات الله تال عالق بدن هذا الانسان » 3 معاوم 
أا رة راي اها عن ما يقوله التصارى من أن أفرم الكامة عات فى ناسوت 
صرح ؛ وزعموا أا حالة فى ناسوت عيسى عليه السلام » ومع ذلك فبى صفة لله تعالى » وغير 
زائلة عنه » وهذا عين ما يقوله الحشوية من أن كلام الله تعالى حال فى لمان هذا الانان 


وصف كلام ٍ! 
تعالى بالقد 


الاصرات 1 
قرأ عا ل 
كلام الله 


لد ا 
دق 
صم الةرآن 


ا sS‏ صفة العران 


مع أنه عر زائل عن ذات الله تعالى 3 ولا فرق ن القولين : إلا أ ا ری قالوا ذا 
اله مراع ف ہی عاسی و حده ) و لاء إل ق قالوا . 09 القَرل | ت قف ہق ا 
اال 

المسئلة الثالثة عشرة : قالت الكرامية : الكلام اء لاندرة على القول » بدليل أن اقادر 
عل النطق يقال إنه مکل > وإن لم يكن فى الحال مشتخلا بالقول » وأيضا فضد الكلام دو 
ال . لكن الرس عيارة عن الجر عن القول ٠»‏ ر ج أن ن ا ا 
القدرة على الول » وإذا نيت هذا فوم فرك . لك كلام ا ااال قدم 2 بمعنى أ 
على القول قدعة » أما القول فانه حادث » هذا تفصيل قولهم وقد أبطاناه 

OT‏ ل E‏ ان کان درا دکم من قولکم اناد 
ليم ) هو أن هذا ألقرآن ال على صفة قد ية متءاةة یع ا E‏ 
أن يكون كل كتاب صنف فی الدنيا قدعا » لان ذلك الكتاب له مدلول وهفهوم > وكلام 
الله سبحانه وتعالى 1 كان عام التعاق م المتعاقا © كن خير ۱ عن مدلو لات ذلك ال تاب 
قعل هذا التقدير لافرق بین الةرآن ودين تادر E‏ الفحش والوجو ف u‏ قد ییا - 
التفسير ¢ وان كان اراد دمن اه قدأ وجرا آخر سز ی ذلك لا رد من دہ أله 5 ادر أب 
أنا لانلتزم كون كلامه تعالى متعلةا ميع الخبرات ؛ وعلى هذا التقدير فيسقط هذا السؤال . 

واعل آنا لانقول : إنكلامه لايتعاق جميع الخبرات لكونما كذبا » والكذب فى كلام 
الله محال لانه تعالى لا أخسر أن أقواما أخيروا عن تلك الا كاذيب واافحشيات فهذا لايكون 
els E‏ ده 00 لمكم الله تز ب ألله اال عن لق نص 8 00 ءار عن هذه 
الفدشيات والسخف.ات جری جرى النقص »2 وهو على الله عال . واء ع 0 مياحث اجرف 
والصوت وتشربجح العضللات 3 للدروف اذك ارات ادا دن قدم القرآن 
اتی ا ا التكتنا. عاذ راه واا عا بالصواب. 

فى المباحث المعاة بالا.م والفءل وال حرف » وفيه مسائل 

المسثلة الاأولى : اعلم أن تقس الكلية إلى هذه الا نواع الثلاثة يكن أيراده من وجمين 
الاأول : أن الكلية اما أن يصح الاخبار عنها وما » وهى الاسم » واءا أن لايصح الاخبار 
جا لمكن يصح الاخبار م ¢ وش الفعل › ان ارصح 5 ار Rl çe‏ ¢ وهو 


لا يصح الاخبار عن الفعل او الحرف 354 


الحرف واعلم أن هذا التقسيم هبنى على أن الحرف والفعل لا يصح الاخبار عنهما؛ وعلى أن 
الاسم رصح ENT‏ 

المسئلة الثانية : اتفق الاحويون على أن الفعل والحرف لا يصح الاخبار عنهماء قالوا : 
ل تلك و اغائل أن ترك الاح ل کر في إنناتك 
الحم العام » وأيضا فانه لا يصح أن يقال : جدار سعاء» ولم يدل ذلك على أن الاسم لا يصح 
الاخبار عنه وبه » لاجل أن المثال الواحد لا كن فى إثباب الك العام » فكذا هوناء ثم 
7 انك ل ل که الا عار عر الفعل والرف وجوه + الآاول :آنا إذا أخيرنا عن 
ا ااا ل ار عه و ۳8 ار إما أن كون اعا ار فلا 
ليوات كان الآول كان هذا الاي "كذباء ولس ؟ذلك» و إن کن الثانى كان الفعل من 
حيث أنه فعل عبرا عندء فإن قالوا : الخبر عنه مذا الخبر هو هو هذه الصيغ » وهى أسماء 
قلنا: هذا السؤال ركيك . لآنه على هذا التقدير يكون الخبر عنه بأنه فعل اسما »> فرجع حاصل 
هذا السؤال إلى القسم ا N‏ لوك هذا الاتكال وقد أرطلناء : 
7 ا ارا عن الفعل والهرف .تأنه ليس باسم فالتقدير عين ما تقدم » اثالث : أن قولنا 
و الفعل لا خير عنه » اخبار عنه بأنه لا خير عنه , وذلك «تناقض » فان قالوا : الخبر عنه بأنه 
ر هر هذا الط فنقول : قد أجينا عل هذا السؤال ءافانانقول : الخذر عنه أنه لا عر 
عنه إنكان اسما فهر باطل لان كل ا E‏ بر a‏ ام > وان کان 
فلا فةد صار الفعل عبرأ عنه . الرابع : الفعل من حيث هو فعل والهرف من حيث هو حرف 
ماهية معلومة متميزة عما عداها » وكل ما كان كذلك صم الاخبار عنه بكونه متازا عن غيره» 
فاذا أخبرنا عن الفعل من حيث هو فعل بأنه ماهية متازة عر الاس فقد أخبرنا عنه ذا 
ا الام 7 اافعل إما أن بكرن عبازة عن الشليفة الدالة على الممنى الخصوص » وإما 
كك عبادة عن ذلك الى الخصوص الدى لزل ذه الصيغة »ان كان الأول ققد 
220 که دللا عل الى . وإن كان الثاقزاقد أخيرنا عنه جره مداولا تلك 
الصيغة » فهذه سؤالات صعبة فى هذا المقام . 

المسثلة الثالثة : طعن قوم فى قوطم « الاسم ما يصح الاخبار عنه > بأن قالوا : لفظة « أبن 
وكيف وإذا » أسماء مع أنه لا يصح الاخبار عنهاء وأجاب عبد القاهر النحوى عنه بأنا إذا 
قلنا « الاسم ما جاز الاخبار عنه » أردنا به ما جاز الاخبار عن معناه » ويصح الاخبار عن معنى 


eT,‏ كز 


i‏ تعريفات الاسم وما برد عايها 


إذا لآنك إذا قلت اتيك إذا طلعت الشمس »كان المءنى اتيك وقت طلوع الشءس » والوقت 
يصح الاخبار عنه . بدليل أنك تول : طاب الوقت » وأقول هذا العذر ضيف » لان 
« إذا » ليس معناه الوقت فةط » بل معناه الوقت حال ها بجع له ظرفا لثىء أخر » والوقت حال 
ما جل ظرفا لحادث أخر فانه لا كن الاخ ار عمال فان قالوا لما نآ آ ا 
ماهيته اسما وجب کو نه اسماء فنقول : هذا باطل » لانه ان کی هذا القدر فى كونه اسما وجب 
أن كرت الفعل امعاء أن القعل أحد اجا امافيته اا ل 2 لل كر ار 
باطلا فكذا ما قالوه . 


1 


المسئلة الرابعة فى تقرير النوع الثاق عن سيم الكل أن تقول : الكلة انا CEE‏ 
معام Daas‏ بالمداوم.ة - لایکون» وات هو احرف 3 0 الأول : ؤأمأ أن يدل ذلك الافظل 
على الزمان المدين اذام > وهر الفعل 3 7 لا يدل وهوالاسم ؛ وق دزا القسم وات i‏ 
ف دل الاسم والفعل : 

ر الاسم ا اا ق عر ف الاسم : الاس ذكروا 4-9 وجوها ¢ التعر ف الول : أن 
الاسم هو الذى يصح الاخبار عن ole‏ واعلم أن کو الاخيار عن ماهية ال > عصل له 
بعد تام »اھت e‏ هذا التعر مب من باب الرسوم له دن رباب ¢ والاشكال عليه 
من وجديين الأول : 5 الفعل اضرف ضح الاخيار م 3 اناف 0 2 إذا و 

اتر ف اف : 3 الاسم هو الذى كنم أن أن فاعاد أ مفعو لا 0 laa‏ ¢ واعلم أن 

حاصله له الل أن الاسم دو الذى يصح الاخيار عنه . 

e‏ الاسم ارات 0ل lT‏ رسم» 
لان صحة الاعراب حالة طارئة على الاسم بمد مام الماهية » وقولنا فى أول الوضع احتراز 
عن سین َ مدقا الات فاا 0 تەل ااذ عراب إسلاب مزاسية 8 وس الحروف» 
0 هله الاه لقيات الاعراب ¢ و أن المضارع محر ب سكن 5 لذاته بل اساب 
20 اا الام 0 وهذا ااتعر ينف ك6 ضء.رف 5 

التعر ف الرابع 5ل لبيك ترف اف E‏ الاسم ما دل على معنى فى نفسه دلالة مجردة 

e N. EC عن الاقتران . واعلم‎ 

أنها الافظ الدال على معنى مفرد بالوضع »ثم ذ كر فا كنتب من <واثى المفصل أنه إنما وجب 


تعریفات للاسم وما برد علما ۵ 


ذ كر الافظ لزنا لواكلءا ر الله هى الدالة على المدى »ع لانتةض بالعقد والاط والاشارة كذلك : 
مع أنها ليست ا ای : أن اأضمير فى 'ثو له TT‏ تداك الدال» 
ك إلى شىء ثالث . فان عاد إلى الدال صار التقدير الاسم ما دل على معنى حصل 
ف الاسم ؛ فيصير المعنى الاسم مادل على معنى هو مدلوله »> وهذا عبث ثم مع ذلك فنتقض 
بالحرف والفعل . فاته افظ يدل على مدلوله ٠‏ وان عاد إلى المدلول صار التقدير الاد مادل 
8م لاني ذلك ای وذلك ھی رن لے عاطاذ ی نت سر ال : 
فان قالوا معبى كونه حاصلا فى تفه انه ايس حاصلا فى غيره» فنقول : فعلى هذا التفسير 
8 ل ات ت ار الست نان للك ا ا اى غير ها . 
ات :ان يقال : الاسم كامة دالة على معنى مستقل بالمعلوهية من غسير أن يدل 
على الزمان المعين الذى وقع فيه ذلك المعنى » وا ذحكرنا الكلة ايخرج الخط والعقد 
والاشارة فان قالوا : لم لم يقولوا لفظة دالة على كذا وكذا ؟ قلنا: لآنا جعلنا اللفظ جنا 
لالكلبة » والكللة جنس للاس » والمذ كور فى الحد هو الجنس القريب لا البعيدءوأءا شرط 
الال ل فل : إنه بأطل طردا وعكساء أما الطرد دن جره الأآول ؛ أن كل 
ما کان مملوما فانه لا بد وأن يكون مستقلا بالمعلومية لآن الثى. مالم تتصور ماهيته اءتنعم أن 
يتصور مع غيره » وإذا کان تصوره فى نفسه متقدما على تصوره مع غيره كارف " 
بالمعلومية » الثانى : أن مفبوم الجرف يستقل بأن يعم كونه غير مستةل بالمعلوءية » وذلك 
ول اثالث : أن ا رب ادرا عل أن الباء ف الالصاق » ومن تابد ااتعيض» 
فعنى الالصاق إن كان مستقلا بالمعلومية وجب أن يحكورن المفروم من الباء مستقلا بالمعلومية 
فيصير الحرف أسماء وإنكان غير مسقل بالمعلوهية كان المفبوم من الالصاق غير مستقل 
بالمعلومية ‏ فيصير الاسم E NT‏ ّ ا el‏ 
الاستفمامية وااشرطية كلا أسام مع أن هفروماتها غير مستقلة » وكذلك الموصولات . 
الثالث : أن قولنا « من غير دلالة على زمان ذلك المعنى » يشكل بلفظ الزمان وبالغد وباليوم 
وبالاصطباح وبالاغتباق . والجواب عن السؤال الأول : أنا ندرك تفرقة بين قو لا الالصاق 
وبين حرف الباء فى قولنا ر كتبت بالقلم دن ل الغا ااقدرء فأما لفظ اأرمان 
واليوم والغد خوابه أن مسمى هذه الالفاظ نفس ازمان » ولا دلالة ما على زمان آخر 
ا وأها الاصطباح والاغتباق إزؤه اازمان » والفعل هو الذى يدل على زمان خارج عن 


داك د 


ريات القعل 


اول تعريفات للفعل مع ما يرد علما 


الک راا يدل على 8 تدم ا ا لعدءق 2 فاد خ لوا ا وال على 


دناه اا ادية: عات الان إما أن كن I o n‏ 


ف أول الاسم » وهو حرف تعر جرف 155 أرق حدر کا ا ران 
التكسير » أو فى آخره كرف التثنية والمع . وأما المدنوية فهى حكونه موصوفا» وصفة . 
وفاعلا » ومفعولا » ومضافا إليه » وخبراعنه » ومستحةا للاعراب بأصل الوضع . 

اا 5ك را لدل تمر بفات : التعر يف الأول :قال ا ا الات 
من افظ أحداث الأ ماء » و ينتقض بافظ الفاعل والمفعول . 

الراك اذى أ RIS TN‏ الأ RE‏ 
هذه الآساء ا ؛ ومتنع 7 الع ااا 

ا ا ا ا کا وو ت 
Ee gg aL ED‏ 
الكلمة لوجوه :أحدها : أنا لو لم نقل بذلك لانتقض بةوانا اقتران حدث بزمان فان يموع 
هذه الألفاظ دال على اقتران حدث بزمان مع أن هذا المجموع ليس بفعل» أما إذا قيدناه 
بالسكلمة اندم هذا السؤال ؛ لان جموع هذه الألفاظ ايس كلمة واحدة . وثانها أنا لو لم نذ كر 
اك لض الط وا والاشارة ٠‏ وف ان اهنا کت اتر ا 
ل E‏ 

التعريف الرابع : الفعل كامة دالة على ثبوت المصدر لثىء غير معين فى زمان معين» 
وما قاناكامة لاما هى الجنس القريب » وإبما قلنا دالة على بوت المصدر ولم نقل دالة على 
نروك ف : لزان ناكا ند MI EC E sS UENO‏ 
وعدم فان مصدرهما اافناء والعدم UY NE. SN‏ سنقم ال 2 أن اذا 
المقدار معتبر » وإنما قانا فى زمان معين احترازاً عن الاساء . واعلم ناف قاد 
مباحئات : القيد الول : هو قو لاو ندل عل ؤت الصدر أئىء » فيه إشكالات : الأاول : 
أنا إذا فنا خلق الله العالم فةرانا خلق إما أن يدل على بوت الاق لله سبحانه وتعالى أو لا يدل» 
فان لم يدل E‏ إن دل انفلك التاق 82 أن كران نالعاو تك 
كان حدما افتقر إلى خاق آخر ولزم التساسل » وإن كان تدبما لزم قدم الخلوق . والثانى : 


تعريفات للفعل مع ما برد عأا ۳۷ 


انا إذا ١‏ و د الذىء ثبل دل ذلك عل صول الوجود أشثىء أ ولميدل؟ ذان ١‏ يدل بطل 
هذا الد » وإن دل آزم أن بك ون الوجود حاصلا لشىء غيره » وذلك الغير بحب أن يكون 
حاصلا فى نفسه لان مالا حصول له فى نفسه امتنع حصول غيره له » فيازم أن يكون حصول 
رد اله دوا عصول آخر إلى غير النهاية . وهو محال . والثالث : إذا قانا عدم الشىء 
وذى فبذا تى حصول العدم مول الغناء لتلك اذاه و ذلك ال > لان العدم اا 
نی عض شكيف يعقن حصو لما لغيرهما . والرابع 0 مدر أن ن ال جرد را 
على الماعية فانه يصدق قولنا « أنه حصل الوجود لهذه المماهية » فيازم حصول وجودآخر 
ال ار ا ور غل .ماعل تقدر أن يكون الوجود نمس اا 
فان قولنا حدث الشىء وحصل فانه لايقتضى حصول وجود إذلك الثىء ٠‏ والا ازم أن يكون 
الوجود زائدا على الماهية ؛ و تحن الآن انما تكلم على تقدير أن الوجود نفس الماهية . 

ا 0ك ةرانا راق راان معين ف الات أحدها : ازا إذا علا و ويد 
الزمان » أو قلنا ء قى الزمان » فمذا يقتضى حصول اازءان فى زمان آخر » وازم التساسل ٠‏ 
فان قالوا : : کی فى ا" ون الذمان وافاى دان اغ كسب الوثم الكاذب › 
ذلذا : الناس را على 1 قولنا حدث الزعان وحصل يعد كان ا | كلام حدق ألم 
8 ولا كذب» ولو كان الا مرک تلم ازم كونه باطلا وكذيا » وثانها : انا إذا u‏ 1 
كان العالم معدوها فى الازل » فقوانا : كان فعل فلو أشعر ذلك بحصول اازمان لزم حصرل 
اق ال :ل وهو عال نان هالوا :ذلك الومان مقدر لا ةق : قا التقدر الذهى إن 
طابق الخارج عاد السؤال ؛ وإن لم يطابق كان كذباء وازم فساد الحد ٠‏ وثالما : إنا إذا قانا : 
ey‏ مض نال ومانا وهر ال ۰ رااان با 
بالآفعال الناقصة » نان كان النانصة إما أن تدل على وقوع حدث ف زمان أو لاتدل : فان 
كن اا انعا لاه الا عل حل عدت ی رمان عدن U‏ 
تاما لا ناقصا » وإن لم يدل وجب أن لا يكون فعلا ٠‏ وخاءسما : أنه يطل بأسماء الأذمال » 
ا العاط اله عل الوءان الممين ٠‏ والدال عل الدال عل الثىء دال عل ذاك أأذىء 
ءال كل اومان المدين ؛ وسادسها : أن اسم الفاعل يتناول إها الخال واما الاستقبال 
ناكل الماضى اله ور دال عل اازعان الت » ولواب أما الدؤالات الاربة 
انر عر ول ولل دل عل ثبت المصدر لتى. » ولاثلاثة المد كورة عل قرلا 


دل دل 
لفاعل اہم 


۳۸ نفس الفعل يدل عل فاعل 0 


و الفعل يدل اازمان » غواما أن اللغوى يكي فى دلمه 1 المفووم Eo‏ 
اط افا درل فكل هذا الد بالافعال اة ج دنا : الذى ازول ا كات 
لفظة كان تاءة مطلقا » إلا أن الاسم الذى سند اله لفظ كان قد يكون ماهية مفردة مستةلة 
MET‏ 00 فعى حدت وصل > وقد كرون تلك الا عا 00 
E eT‏ ا لنا : كارف زي منطلقا . فان معناه حدوث موصوفية زد 
بالانطلاق فافظ كان هنا معناه أيضا الحدوث والو قوع ETS‏ 55 
باب الذسب . والنسبة عتنع ذكرها الا دد ك الت لا رك ذ و 
أن رلاد ل احا ووج ف و :ا سانا ا 
حصات مو صو فة زرد بالانطلاة ى ؛ وها كث عبى عحيب دقن غفل الارلون عه 1007 
« خامسا بطل ما ذ كرتم بأ سماء اللأفعال » قلنا العتر فى كون اللفظ فعلا دلالته على اازمان 
ابتداء لا بواسطة » وقرله « سادسا ام الفاعل مختص بالحال والاستقبال » قلنا : لا نسل . بدايل 
أنهم قالوا : إذا كان بمعنى الماضى لمعمل عمل اأفعل ء وإذا كان بمعنى الخال فانه يعم لعمل الفعل . 

المسئلة الثامنة : المكلمة إما أن يكون معناها مستقلا بالمعلومية » أولا يكون » وهذا الاخير 
هو اجرف . نامت.از احرف عن الاسم والفعل قد عدمى . 9 تقول : والمستقل بالمعلومية 
افو ال ا ار لابدل » والذى لایدل هو الاسم » فامتاز 
الاسم عن الأعل بة.د عدمى » وأما الفعل فان ماهيته هثر كبة من الةرود الوجودية . 

سنك التاسعة : إذا قن ٠‏ < م دل عل صدرر ارب عن ٠2‏ 16ل ا 
الةىء غير مذ كور على التعيين » حسب هذا الافظ > فان قالوا : هذا محال » و يدل عليه وجبان : 
الأول : أنه لو كان ارا اكات ضيف لقي 0 له امد د 1 7 ااا 
ااا ا الى اسك شي ع ا اد مانن اه 
مدين » والا لزم لاقت ولا دلت عل سداد الى ال ا اال ا للم 
اا ا وضع اتاد ول د ا و 
والمر اب ع هنن السو الت صاب رواحت رها فض د اه 
الضرب الى ثىء مهم ع e‏ اللا اول 
5 أن ين كوه القائل لايكون _الكلام تما ولا تماد رلم ديق وال كد يت بوعل هذا 
NNE‏ 


المسئلة العاشرة : قالوا الحرف ما جاء لمدنى فى غيره » وهذا لفظ ممم ؛ لاهم ان أرادوا معنى 
الحرف أن احرف مادل على می يكون المءنى حاصلا فى غيره وحالا فى غيره لزمبم أن تتكون 
أسماء اللاعراض والصفات كلرا حروفا » وإن أرادوا به أنه الذى دل عل معنى يكرن مُدلول ذلك 
ا ا لد نذا ظاهر الفساد. وآن أرادر ا تللاكي ثالثا قلا بدامن برائف: 

المسسئلة الحادية عشرة : ا ركيبات الممكنة من هذه الثلاثة ستة : الاسم مع الاسم » وهو اجملة 
ا الاو ا لبر » والاسم مع الفعل » وهو اجلة الحاصلة من الفعل والفاعل وهاتان 
اجان مقيدتان بالاتفاق » وأما الثالث ‏ وهو الاسم مع الحرف - فقيل : إنه فيد 
فى صو رین . 

ا الآرل :فرك ر ار فقيل : ذلك إا أفاد لان قولنا با زد فى تقدر آنادی 

واحتجوا على حة قوط بو جهين : الاول : أن لفظ يا تدخله الامالة ودخول الامالة لا يكون 

إلا ف الاسم أو الفعل » والثانى : أن لام الجر تعلق بها فال « يالزيد ۾ فإن هذه اللام لام 
الاستغاثة وهى حرف جر » ولو لم يكن قولنا يا قامة مقام الفعل وإلا لما جاز أن يتعاق ا 
حرف الجرء لآن الحرق لا يدخل عل الحرف » ومنهم من أنكر أن يكون يا بمعنى أنادى 
واحتج عليه بوجوه :الأول :ان قوله أنادى إخبار عن النداء » والاخبار عن الشىء مغاير 
ا ؤرجت آن اة لا أنادى ربدا مارا اھر انا يازيدء الثاى : أن قو انا أنادى زيدا 
كلام حتمل للتصديق والتكذيب وقولنا يازيد لا عتملمماء الثااث : أن قولنا يازيد ليس خطابا 
إلامع المنادی ‏ وقولا أنادى زيدا غير عص بالمنادى . الرابع : أن قولنا يازيد يدل على 527 
أ ق الال وقر ES‏ دالا :دل عل اختصاده با لمال ١,‏ نامس أنه سح أن يقال 
أنادى زيدا اعا » ولا يصح أن يقال يا زبد قانماء فدات هذه الوجوه الخاسة E‏ 
التفرقة بين دذين اللفظين . 

ا قوانا تركف الذاراك لقرانا رما وار ذو مادل غله در لاق 
إلا أن المغبوم من معنى الظرفية قد يكون فى الدار أو فى المسجد , فأضيفت هذه الظرفية الى 
الدار لتتميز هذه الظرفية عن سائر أنواعباء قان قالوا : هذا الكلام إتما أفاد لآن التقدير زيد 
0 اا وريد مستقر ف الدارء فقول :هدا باطل > لان قرلا استقر متاه حصل 
رار شكان قرلنا ف 2 حضولا آخراء وهر أنه حضل فة صو للك الاسنة ار وذلك 
يفعنى إلى التساسل وهو حال » قبت أنقرلنا زيدف الدار كلام تام ولايمكن تعليقه بفعل »ةدر «ضمر 


أنواع الا 


BS Bl حكام‎ 


eS‏ امرك ناا أن رن LSS‏ 01 ها لاه 
تركينا ارلا ى اجلة الامعية أو الفعلية > والاشه أن ا1 E‏ الرتبة من اجملة الفعلية 
لان الاسم aga‏ الوك رايط مقدم على ال ركب » فاجلة الاسمية يحب أن تكون 
أقدم من اجخلة الفعلية ؛ ويمكن أن يقال : بل الفعلية أقدم ؛ لآن الاسم غير أصيل فى أن يسند إلى 
غيره ي فكانت ال الفعلية أقدم من اجخلة الاسمية» وأما المركبة تركيبا انوبا ى الل 
ارط شولك وان كانت الك اطا هالا - وا اواك راا ا 
وقولك د النهار موجود » جملة أخرى » ثم. أدخلت حرف الشرط فى إحدى التي » وحرف 
الجراء ف اا ا ری ےےل دن شه رعرما جل واحدة ١‏ و الله سه وال ال ! 


فى تقمات الاسم لك ا ه وص دن وجو 

التقسيم الأول :اما أن يكون نفس تصور معناه مانعا من الشركة . أولا يكون » فان كان 
الأول ف | أن يكون مظهرا , وهو العلل ٠‏ واعا أن يون مضمرا ؛ وهو معلوم » وأما إذالم يكن 
اذا من إ2 3 والمفيوم ھن ٤‏ إما 3 کر ماه.ةه مجه ¢ وهو ا الإجڃناس ¢ وإما كن كون 
مرو مه أنه شی 8 مو صوف رال فة القملانية > وهو اا نا ا 0 ذإن مهمو مه أنه سىء 
E ey‏ أن الاسم جنس تحته أنواع ثلاثة : أسماء الاعلام » واسماء 
الأجناس . والاسماء المشتقة » فلنذ كر أحكام هذه الاقسام 

انوع الأول : أحكام الأعلام » وهى كثيرة : الك الأول : قال المتتكامون : اشم العلل 
ا ر لحن أن العلى لا يفيد صفة فى المسمى . وأما ليس عق أنه لا يفيد 
شيئاً » وكيف وهو فيد تعريف تلك الذات الخصو صة ؟ الك الثانى : اتفقوا على أن الاجناس 
لم أعلام 84 ذهو انا 7 00 ا جاس رزه اله 44 EE:‏ » اه 4 اس ع نه الحفقة 3 
ك قو ا 2 تعاب «0 ا جاس مله المقيقة و تعالد 6 أسم ع لم ولرل 
الفرق بين أسم اک و عل الجنن دن عي الأول : أن 5 اہ هو الذى قد 
اأشخص المدين دن ح.رث أنه ذلك المعين 1 اذأ م E‏ ال بأسم ز ید فلاس ذلك 
لاجل ان قوانا « زيد» «وضوع لإنادة القدر ارك رين تلك الاة خافن )ايل لجل أن 


لا اك وحم تعر يف لد الزات دن ٿث ما هده ¢ ولتعريف تلك من حدرث 1 لاك علي 


تقسيات الا علام 2١‏ 


سيل الاشتراك › إذا عرفت هذا فقول : إذا قال الواضع : وضعت افظ أسامة لافادة ذات 
ال لمن a‏ الاظر اك EN‏ كان ذلك 
عم ا لجنس » وإذا 6ا0 : وضعت افظ. الاد لانادة الما هة اتى هى القدر المشكرك بين هذه 
الأشخ'ص فقط من غير أن يكون فا دلالة على الشخص الءين . كان هذا اسم الجنس » ققد 
ظمر الفرق ين اسم الجنس وبين عل ا لجس . الثافى : نم وجدوا أسامة اسما غير منصرف 
وقد :#رر عندم أنه مالم حصل فى الاسم شیآن لم مخرج عن !اصرف . ثم وجدرا فى اذا 


0 با 
الاذل ||| e‏ 2 ول بجدوا سا 5 مر سو ی العلء.ه 3 عدوا كرنه 0 طلا المعنى . 


الك الثالث : اعلم أن المكمة الداعية إلى وضع الاعلام أنه رما اختص نوع عك 
واحتج إلى الاخبار عنه بذلك الك الخاص » ومعلوم أن ذلك الاخبار على سبيل التخصيص 
كن إل د ذ كر ار عه عل سيول الخصوص» ذا نج الى وضع الاعلام هذه اللشكة. 

الك الرابع MENE CANCEL ETS‏ 
الحيرانات » لاجر م كان وضع الاعلام لص الاب اة | كبر دن واا 00 

الحكم الخامس : فى تقسمات الاعلام . وهى من وجوه : الأول : العلم إما أ 
اسا كابراهم ا يم أى لحب . واعل 1 0 
التقسيم انع عاك سكام :الك الأول : اي ا له الاسم فقط ؛ 
أو الاقب فقط » أو الكنية فقط .أو الاسم مع اللقب ٠‏ أو الاسم مع الكنية » أو اللقب 
مع الكنية » واعلم ل ا اا لاقيام امد كررة من ركيت ال رالا .» 
:ادما : الدى له الاسم والكنية كالضيع » فان اما حضاجر » وكنيتها 
أم عاس » وكذلك يقال للاسد أسامة وأبو الحارث » وللثعاب ثعالة وأبو الحصين » وللعةرب 
رةه وأم عر بط . و ثانا أن عحصل له الاسم درن ال دوا لم اه اأضبع و 
له . وثالما الذى حصات له اللكنية ولااسم له > كقولنا لاحيوان المعين أبو براقش . الك 
الثالث : الكنية قد :سكون بالاضافات إلى وى الامهات » وإلى البنين » وإلى البنات . 
e‏ لذن آرو ةلا :وار الجن واا امات دک يقال 
للداهية أم حبو كرى » ولاخمر أم ليل > وأما البنون فك يقال للغراب ابن دة ٠‏ وللرجل 
e‏ ا جلن ء وآأما اينات فك ,قال للعدى اة الل الخصاة نف 
الارض . الهم الرابع : الاضافة فى الكنية قد تكون جهولة النسب حو ابن عرس وحارقان 


وقد معلومه اا 0 ابن رك وراك ليون وان ەخاض و مخداض ¢ لان الاه 


| 
الذاءة 
الى وع 
ا 


الراك 


واقب وك 


مر ىق وص 
۰ 


للعلام 


سدم النالك 
الاعلام 


1 تقسمات الاعلام 


إذا ولدت ولدآ ثم حمل علا بعد ولادتمافاتها لاتصير عخاضا إلا بعد نة » والخاض الجامل 
المقرب #اذوادها إن کان ذ كرا فهو ابن ناض › وإنكان أنثى فبى بنت #خاض ء ثم إذا ولدت 
ساف إن صارت دير اوتف الولد الما باضافة معلومة. الم الؤاهس : إذا اجتمع 
الاسم واللقب : فالاسم إما أن يكون مضافا أولا » فان لم يكن هضافا أضيف الاسم إلى الاقب 
يقال هذا سعيد كرز وقيس بطة » لآنه يصير الجموع منرلة الاسم الواحد» وأما إن كان الاسم 
مضافا فم يفردون اللةب فيقولون هذا عبد الله بطة . اک الساذس : الى لول 
الكنة أمور. :. أحد ع لهالا عار عن قر الام درل أرى اناه 5 ا 
وثانيها : التفاؤل والرجا كةّوطم أبو عمرو أن برجو ولدا يطول عمرهء وأبو الفضل لن برجو 
ولدا جامعا للفضائل < 3901 إل الصد SS‏ 01 00 
eT‏ يلوي رطان ا e E‏ 
كات أرو رسف وعامما: [ثعار ال[ عملةة 7 2[ امل اكاك 
الا lT‏ 

التقسے الثانى للأعلام : العلل اما أن يكون مفردا کزہد > أو مےکیا من کامتین لا علاقة 
مما كيعليك » أو بينهما علافة وهى : إما علاقة الاضافة كرد الله وأ ذيد ا 
الاسناد وهى اما جملة اسمية أو فعلية » ومن فروع هذا اليا نانك إذا جعلت جات اسم عل لم 
تغيرها البتة » بل تن ر كرا عاها مثل ا شرا ورق کر 


التق الثالث : العلم ان رن ل N‏ كرر e‏ 
ل ل لان يكرن منقولا عن الاسم ان 
ان الك آنا المنقول عن الاءم ذاما أن يكون عن امم عين : كاسد 
وثور »أو عن ام ف :كفضل رارصا ةة ل 2٠‏ ل ايه 
دور وار دود والت لعن ال إما أن کن ا2 غ 
أو عن صيغة المضارع "أو عن ال اا للع ا 
بصيغة من صيغ الحروف » وأما المنقول عن ال ركب من هذه الثلائة فان كان ال ركب «فيدا 
فهو المذكور فى التقسيم اذاف :و ن2 3221100202 TT NN‏ 
E O‏ ارك روي كران شاوه الم ار ند 


ھن اا الاي مكل سر حان وندمان 3 وقد ل اذا قبا او جل ل زابر دل .ب وموهب 


تقشمات الاعلام AF‏ 


التقسيم الر ابم : الأعلام إما أن تتكون للذوات أو المعافى . وعلى التقديرين فاما أن الق ارا 
رن 1 عم e‏ الجنس » فهبنا أقسام أربعة » وقبل الخوض فى شرح هذه 
الاسام دح أن تعلم 1 فكع الاعلام للذوات 0 من و E‏ ¢ لان ادا 
الى الترضن ال ارعن أحراها عل ل ان أفا أشخاصن الصفات 
فليست كذلك فى الاغلب . ولترجم إلى أحكام الاقسام الا ربعة » فالقسم الأول العلم للذوات 
والشرط فيه أن بكرن المسمى مألوفا للواضع؛ والاأصل فى المألوفات الإنان ٠‏ لان 
مس تعمل الا علام هو انان 6( وإلف ا بذوعه 1 م إأفه لير نوعه 2 ولعدد 
الإنان الا شياء انى يكثر احتياج الإنان إليها وتسكثر مشاهدته ها ؛ ولمذا السبب وضعوا 
أعر ج اا علي الي ل لكلي وکا 
اا ليا التى لا الا الإنسان فلا يضءون الاعلام aS‏ الثان فهر 
ع ا لاذوات 3 وهو مدل ا الاسد 2 واعالة للتعاب ¢ 5 | القسم انثا لث فهو وضع 
الاعلام للأغفراد المعينة من الصفات ؛ وهو مففود لعسدم الفائدة 2 و القسم الرابع فهو 
عم لدان ١‏ رالضارط 1ه 1 إذا رآرنا ل ,اجن الاشياب اة 
المانعة من ااصرف ثم منعوه الهرف علبنا أنهم جعاوه علا لما ثبت أن المنع من الصرف 
لا عصل إلا عند اجتماع سببين » وذ كر ابن جنى أمثلة هذا الباب » وهى تسميتهم القسبيح 
ردان 2 والغدو كيان : م ع هنس فين 2 واسيب الواحد سا وهو الائف الاوك 2 
حاصل . ولابد من حصول العلبية ليثم السبيان . 
التقسيم الخامس الأعلام :اعم 0 اس ا لجنس قد ,نقاب اسم عم  .‏ إذا كان الوم التقسي الحا 
من الافظط أما كليا إلا لدان راك وہ4 O‏ : 0 إنه ۴ العرف ص اشخحصس لعا ¢ 
مثل « النجى » فاته فى الأصل اسم لكل نج . ثم اختص ف العرف بالثرياء وكذلك و السماك » 
35 مشدق من الارتفاع ثم اختص ا معان . 


0-000 
انكام اا الال الا اة ری كدر 
0 أحكام 00 الادنا TT‏ اور :11 5 الأول li:‏ -اهة ة ك كارن 1-7 .4“ 


7 ارون E‏ ف العتليات. أن المرحكي قل الط فى اماس وأن 


ال در E‏ 2 وات ارا ددرا إن 1 ة الحو ا ة 
اقل ف الشدة والقوة؛ فوجب أن #حكرن أ الماهيات اا 2 |0 
الماهيات البسيطة . 
EN ETN ld O ° 8‏ الإ دك 
و متفرع على الاسم المعاتى من o OT a‏ 
ا فالاشتقاقات إلى آس)ء موضوعة جامدة . فالموضوع غنى عر المشتق 
والمشتق حتاج إلى الموضوع ؛ فوجب حكون الموضوع ساقا بالرتبة على المشتق» ويغلور 
عدا ان دنا 8 بعتاده اللذويون والنحويون من السعى اابليغ فى أن يحعلوا كل افظ مشتةا 
من شیء آخر سعى باطل وعمل ضام 
E 57‏ لالس E‏ 
أو لا متحيز ولا حال ف المتحيز أما هذا القسم الثالث فالشعور به قليل » وإنما عصل 
الشعور بالقسمين الآولين .ثم إنه ثبت بالدليل أن المتحيزات «تساوية فى تام ذواتماء وأن 
الاختلاف بيا إا بقع ببب الصفات القائمة ما . فالأسياء الواقعة على كل واحد مر 
أنواع الأجسام يكون المسمى ما تموع الذات مع الصفات الخصوصة القائمة ما . هذا دو 
اك الحك ف الا كثر الاغلب . وأء | أحكام الاساء المشتقة فهى أربعة: الىك الأول : ل 
من شرط الاسم الان o‏ امنا مر رامدو N‏ ا 
من العلل » مع أن العلل غير قائم بالمعلوم . وكذا القول فى المذ كور والمرث والمسموع, 
ENS‏ الم الثاف : شرط ا صق الما شرل امار ا 
ا حال » بدليل أن من كان كافرا ثم أسل فانه يصدق عليه أنه ليس بكافر . وذلك يدل على أن 
ا مين صدق الاسم المشتق . الحم الالح العتى هل E‏ تيد 
رار انما على الاجتماع» مثل الكلام والقول والصلاة » فان الاسم المشتق 
إما يصدق على سيل احقيقة عند حصول الجزء الآاخير من تلك الاجزاء . الح الرابع : 
المفووم من الضارب أنه شىء ماله ضرب» ذأما أن ذلك اأثىء جسم أو غيره فذلك خارج 
عن المفروم لا يعرف إلا بدلالة الالتزام . 


اناف اناه 
تقس الاسم إلى المعرب والمنى ء وذ كر الاحكام المرءة على هذن اسمن ٠‏ وفيه مالل 

ا ين AOS EO, ENE‏ من قوم « ا 
عن نفسه » إذا بين ما فى ضيره ؛ فان الاعراب إيضاح NT‏ 
1 قوطم « عربت معدة الرجل » إذا فسدتء فكان المراد من الاعراب إزالة الفساد ورفع 
الاهام. مثل أعمت الكتاب ععنى أزلت جمته . 

الأكئلة الثاية : إذا وضع لفظ الماهية وكانت تلاك الماهية موردا لا<وال ذتافة وجب 
00 الفط وروا لادرال فة كرون الا حوال الختلفة اللفظية دالة عل الا حوال 
الختلفة المعنوية » م أن جوهر اللفظ لا كان دالا على أصل ال-اهية كان اختلاف أ-واله دالا 
على اختلاف الا أحوال المعنوية » فتلك الاأحوال الغتافة اللفظية الدالة على الا <وال الختافة 
ال م اكرات 

ا اا يلا فسالا دروف أخوال عارضة للام ات رارض لاتورض 
رض اخ ىء هذا هو الحم الآ كثرى :وما الذى يعرض ها الاحوال الختلفة هى 
الذوات . والالفاظ الدالة علها هى الأسماء » فالمستحق للاعراب بالوضع الاول هو الاسماء . 

الا عا اخ الاعر اك اللو لاحي ةر JN e‏ 
د رال العارمة للذات لا توعس إلا يدد وجرد الذاتء والافظ لا يوجد إلا بعد 
وجو د الحرف الاخير منه» فوجب أن تسكون العلامات الدالة على الاحوال الختلغة المعنوية 
لا حصل إلا بعد عام الكلمة . الثاى : أن اختلاف حال الحرف الاول والثانى من الكامة 
للدلالة على اختلاف أوز ان اللكلمة » فلم يق لقبول الاحوال الاعرابية إلا الحرف الآخير 
كن الكلة . 

ا اسه الاعرات ليس" غسارة عو والطركات والسكات الموجودة: ف أواخر 
ا و ف الات والاءراب غر جود فما بل الاعراب غيارة عن 
لاض 11 هك رارك ارال الممدوسة »ؤذلك الاستحقاق ععقول لا محسدوس» 
لاف صاجة N‏ ستو 


ا الاك إلا نان طرف : انه مك أو سا کن :فو اولان الخركة 


01 تقسام الاسم إلى معرب ؤمبى 


والسكون من صفات الاج-ام ‏ والحرف ليس حسم » بل المراد من حركة الحرف صوت 
خو ص بۇ جد عتريت'التلفظ بالموفك» والسكان عارةع أن جد ارف ی غر أن د 
ذلك ت احرص اا الر كة , 

ال السابعة :ارات إما ضرحة al‏ ر E‏ 
ثلانة وهى : الفتحة » والكسرة » والضمة . وغير المفردة ماكان بين بين » وهى ستة الكل واحدة 
فن ١‏ ا !بترا ورين لك أرما و العام لا ا ان 
أو ما بينها وبين اافتحة » والضمة على هذا القياس » فالجء رع تسعة » وهى اما مشبعة أو غير مشبعة , 
فهى ثمانية عشم » والتاسعة عشرة الختلسة » وهن ما تكون حركة وإن لم يتميز فى الح سلا مبدأء 
وي ال كا بو عمرو ( فتو بوا إلى بارئكم ) مختلسه الح ركة من بار دک 
وغير ظاهرة ما . 

المسئلة الثامنة : لما كان المرجع بالحركة والسكون فى هذا الاب إلى أصوات «خصوصة لم 
يحب القطع بانحصار الهركات فى العدد المذ كور قال ابن جنى اسم المفتاح بالفارسية ‏ وهو 
كن ان وات أن أرله من رك أو سا كن E E lG‏ 
أهلما ينطقون بفتحة غرية ل أسمعما قبل » فتعجبت منها وأفت هناك أياما فتسكلت أيضاً بهاء 
فلا فارقت تلك اللدة تسيا . 

ألا التاسعة : المركة ال موعن ET N a‏ 
ألارل أن المروض الصلبة كال 1ء وااتاء والدال o E‏ ل ام 
وأول إرساله ؛ وذلك آن فاصل ما بين الزمائين غير منقسم > والحركدة صوت عدث عند إرسال 
النفس » ومعلوم أن ذلك الآن متقدم على ذلك الزمان فالحرف متقدم على الح ركة . الثاى: أن 
الحروف الصابة لا تقل المديد » والحركة قابلة للتمديد » فالحرف وااحركة لا يوجدان معاء 
لكن الحركة لا تتقدم على الحرف »فب أن يكون الحرف متقدما على الحركة . 

المسئلة العاشرة : الحركات أبعاض من حروف المد واللين ؛ ويدل عليه وجوه» الأول : 
أن حروف المد واللين قابلة لاز يادة والنقصان » وكل ما كان كذلك فله طارفان» ولا طرف 
اى القع ان فاا ات الثاى : أن هذه الك كات إذا مددتاها ظهوت ر رف ا رالا 
فعلمنا أن هذه الحركات ليست إلا أوائل تلك الحروف »الفالك : لو لم تكن ااحركات 
Tl‏ ا رف العايتجاز الا كنلا 1 إذا كانت e‏ لها لم تسد مسدها فلم 


كوم الاسم ا ا رمبى ۷ 


يصح الما لقب ون اعم ولت افر ان والثر والنظم الو افر ب اضر ايهال لغيه 
RRR‏ و خمل الدكللام ا 

ال الدادية عثيرة : الا تذاء بالحرئك السا كى عال عد قوم »وجار عند آخرين : لآن 
الحركة عبارة عن الصوت الذى عصل التافظ به بعد التافظ بالحرف » وتوقف الثى. على 
ما حصل بعده عال . 

EE NTS‏ لاتم إلا بم الشفتين » ولايتم ذلك 
ا ل الءضلتين الصلبتين الواصلتيت إلى طرق الشفة > وأما الكسرة فاه يكق فى. تصابا 
العضلة الواحدة الجارية > ثم الفتحة يكنى فما عمل ضعيف اتلك العضلة . وكا دلت هذه العام 
اقفر ية على ماذ كرناه فالتجرية تظوره أيضا . واعلم أن الحال فما ذ كرناه يختاف بحسب 
أدزجة الللدان . فان أهل أذريجان يغاب على جيم ألفاظهم إشمام الضمة » وكثير من البلاد 
يغلب على لغاتهم إشمام السكسرة واله أعل : 

المسئلة الثالثة عشرة : الحركات الثلاثة مع المكرن إن كانت إعرابية سميت بالرفع والنصب 
والجر أو الخفض والجزم » وانكانت بنائية ميت بالفتح والضم والكسر والوقف . 

ابوه راع 2 ذه قارب الى أن الخركات: المنائة مدل الاعراريتةء والياقون 
روا ا لاف لفظىء فان المراهدمن الال أن كان هو العائل فى الماهة فالحس 
00038 الس كناك اران كان اراد مول الال فى كربا تة عب العوائل 
الختلفة فالعّل يتمد أنه ليس كذللك . 

en‏ 2ن بأراة أن يتلفظ بالضمة فانه لابد له من ذم شفتيه الام 
ام اراد اتلفظ بالفتحة فابه لابد له من فتح الفى حيث تنتصب الشفة العايا 

۾ فتحا قويا والفتح القوى 

للاعصل الا بانجرار اللحى اللاسفل واتغاضه ؛ فلاجرم إسمى ذلك جرا وخفضا وكسرا لآن 


عند ذلك الفتح » ومن أراد التافظ بااسكسرة فانه لابد له من فتح اله 


انجرار القوى وجب الكسر . وأما ازم فو القطع . وأما أنه لم سمى وقفا وسكونا فعلته ظاهرة 
الممئلة السادسة عشرة : منهم من ذعم أن الفتح والضم والكسر والوقف أسماء للاحوال 
البتاثية » كا أن الأربمة الثانية أسماء للاحوال الاعراية . ومنهم من جعل الأريمة الأول : 
ا را كس ا أو اعرابية :رجحل الآاررنة الثنازة سا لللأحوال 
الاءرالية :افدكرن الأربعة الأولى بالذ.بة الى الآريمة الثانية كالجنس بالذسبة الى النوع . 


الايّدا. 
الان 


۸ 0 الاسم إلى معرب ومبئى 


اا الا ج أن سلو ره ا باليجارى » وقول : هى ا وفيه سؤالان : 
ا : م گی الحركات رال۶اری فان الخركة شيا الجرى 3 فى 2 اجوق 2 
عا نمو قوت حافظ :5 رهد التافظ بالرف الأول ٠‏ فا متكام E ENE‏ 
إل ونا الارف فر ذا ارف المدوت تنا لث رات ا4س واد 3 فأبذا ا ضعت 
00 الجرى كأ بكرن لا تو جك ثارة و ل تار لاي لازول عن حاله 3 فلم دز اميه 
بالدارى #ابل كان اراج هان قال : الجارى ارا لع الال الا ا ال 
ا عند الدرج » ولا تحرك عند الوقف . فلم تک الك ا 
لازمة لها مطلما . 

اله الثامئة عة : الاعراى احالف أا RR‏ ال دار 
حرف تحقيتا أو تقديرا » أما الاختلاف فو عبارة عن مرصوفية آخر تلك الكلية عر كة 
أو مكرن ركذا A‏ تلكا لراك زافو العرن اند ال ا 
فاہذا لاع قال عرد القأهر اوی الاعراب حا معةرلة لا خسو سة 2 ذا قوله » باختلاف 
العوامل « فاع 0 لامجل الذى تاز مه اله وأحدة 1 ھر اللو 2 نا لاد حتاف آخره 
افا كدف أن يله كون متهن لت لسر ال O O a‏ "هدك لكان 21 
رن « من » 8 نة ¢ ثم تقول 2 ادت الال من الرجل «6 تتح انون 2 3 تقول 
» اکت ااال 3 اك «6 ا رة فما اءتاف ار هذه اادكلية إلا 4 لا 
باعراب 04 لان المفووم من كلمة 2 ون @ لايل الا<وال الزتائة ق المعنى 4 3 القسم e3‏ 
وهو الذى تختاف آخر الكلية عند اختلاف أ<وال معناها ‏ فذلك هو الاعراب. 

الاسئلة التاسعة عشرة : أقسام الاعراب ثلاثة : الآول : الاعراب بالحركة »> وهى فى 
ألو ا لات : أا : الاسم اله كن يك إل حوويق المزه اومن تراد 
وسطه معتلا أو لم يكن › و رجل ٠‏ ووعلد ) وثوب 0 وئائنها أن يكون آخر الكلمة واوا و 
ياء ويكون ما قبله سا كنا » فبذاكالصحيح فى تعاقب الحركات عليه » تقرل : هذا ظى وغزو 
كن گا الباب المدغم ا كقولك : كرو كناو لان المدغم NOC SS EOS‏ 


من DO OD CES OOS‏ ام قري 


أقدام الاعراب 8 1 


E N‏ لكا كيرة رجانه (رن الذرف الاعيز يا واذا كان 
آخر الكلة ياء قبلا كدرةكان فى الرفع والجر على صورة واحدة وه السكون » وأما فى 
النصب فان الياء تحرك بالفت<ة قال الله تعالى ( أجيبوا داعى الله ) الق الثانى من الإعراب : 
ال عرق أمرر لاله اا ا ا ما ردت جاء و اوه 
008 رد رمه رد مال روأيت ا ورت ابه وكذا فى الؤاق واا 
ع مانا إلى مضمر ؛ تقول : جاءى كلاهنا ومررت بکلہما ورایت كلما : وثالئها 
التثثية واجمع ؛ تقول : جاءى ملسان وم لهون ورأيت مسلين ومسلين ومررت مسلين 
ومسلبين . والقسم اناك اعد رات اللتدرى 13ل a‏ رن آ4ا ألنا 
وتسكون الحركة النى قيلبا فتحة . فاعراب هذه الكلية فى الآ <وال الثلالة على صورة واحدة 
GTS‏ ورتبيرحا. 

ان أضل الاعراب أن اكرون باحر ك :لااد كرنا أن اللاصل أن الاغراك 
221 الاحرال الدارضة للفظ دلائل على الاحوال العارضة الرءنى . والعارض لاحرف 
هو الحركة لا الحرف الثانى . وأما الصور الى جاء اعراما بالحروف فذلك للتنبية على أن 
هذه االحروف عن جنس تلاك الحركات . 

المسئلة الحادية والعشرون : الاسم NT‏ اران ضاف 
,ف دركات الا عراب والتتوين » وهوالمتصرف والامکن ۰ وااثان ما لا يبجكون كدلك 
بل حذف عنه الجر والتنوين وحرك بالفتح فى موضع الجر إلا إذا أضيف أو دخله لام 
8 10س رف والاسيات المائعة ون اصرف اا ف صلق 
الاسم اثنان منها أو تتكرر سبب واحد فيه امتنع من الصرف » وهى : العلمية ء والتأنيث 
اللازم لفظا ومعى » ووزن الفعل الخاص به أو الغالب عليه » والوصفية , والعدل» واجمع 
الذى ليس على زنة واحدة» والتركيب » والعجمة فى الاعلام خاصة › والالف والنون 
المضارعتان لاا التأنيث . 

المسثئلة الثانية والعشرون :إما صار اجتماع ائنين من هذه التسعة مانعا من الصرف › 
لان كل واحد منها فرع؛ والفءل فرع عن الاسم > فاذا حصل فى الاسم ادن هذه 
التسعه صار ذلك الاسم شبها بالفعل فى الفرعية ؛ وتلك المشامة تقتضى منع اصرف › فهذه 
مقدمات آربع: = 

( ¢ س ګر س اع 


أصل الاعراب 


أنواع الاسم 
المعرب 


سيب سم 


العف 


المقدمة الآ ولى فى بيان أن كل واحد من هذه التسعة فرع ٠‏ أما بيان أن العلدية فرع فلآن 
وضع الاسم للتىء لا حكن إلا يد ضير ور 2 اونا والا فى الا وكرت ا 
ثم يصير معلوماء وأما أن التأنيث فرع فبيانه تارة بحسب الافظ وأخرى بحسب المعنى : أما 
سب اللفظ فلان كل افظة وضعت لماهيه ناما تقع على e‏ لشي اميه بار اله 
كل الى ريادة علامة الات راما ع ال تلان ا ولوس ا ا 
ر بالذات .و ااناقص مرد eT‏ إن ار تاطا اا ا لآ 
فرع فلآن وزن الفعل فرع للفعل» والفعل فرع للاسم » وفرع الفرع فرع وأما أن الوصف 
فرع فللآن الوصف فرع عن الموصوف.ء وأما أن العدل فرع فلن العدول عن الشىء إلى 
غيره مسبوق بوجود ذلك الاصل وفرع عليه وأما أن اجمع الذى ايس على زته واحد فرع 
فلان ذلك الوزت فرع على وجود اجم » لآنه لا يوجد إلا فيه » واجمع فرع على الواحد 
لان الكثرة فرع على الوحدة » وفرع الفرع فرع » ومذا الطردق يظهر أن البركيب فرع › 
وأما أن المعجمة فرع فلآن تك كل طائفة بلغة أنفسهم أصل وبلغة غيرهم فرع » وأما أن 
الف وار فاق كران وأفثاله يفيدان ال عة ان الالف انارت راد 0001 
الكلية » والزائد فرع » فثبت بما ذ كرنا أن هذه الاسباب النسعة توجب الفرعية . 

المقدمة الثانية : فى بيان أن الفعل فرع ؛ والدايل عليه أن الفعل عبارة عن الافظ الدال على 
وقوع عدر ف ربا ل رج ارك فرعا عل 00 : 

التد نالا انك ابلا لح نا o‏ الاسم الممضوف أ د لالحا 
النسعة يكون مشاما للفعل فى الفرعية وعذالفا له فى كونه اسما فى ذاته . والاصل فى الفعل عدم 
الع اع كرا نر ب أن عصل فى مثل هذا الاسم أثران جس را الان 
المذ كورين » وطريقه أن يق إعراا من أ كر الوجوه » ويمنع ٠ن‏ إعرام| من بعض الوجوه» 
ليتوفر على كل واحد من الاعتيارين ما يليق به . 

المسئلة الثالئة والعشرون : إنما ظهر هذا الآثر فى منع SOR‏ اال 
على كال حال الاسم » فاذا ضمف الاسم حسب طول هذه الفرعية أزيل عنه ما دل على كال 
حاله » وأما الجر فلآن الفعل >حصل فيه الرفع واانصب » وأها الجر فغير حاصل فيه فليا صارت 
الأشاء مشايرة للفعل لا جرم سلب عا الجر الذى و هن خواص الاساء. 

المسالة الرابعة والعشر ون #سدة الا رمد أن سلب عنبا الجر زا ا ا نا كه فى 


أسباب منع الصرف ۵۹ 


حال الجر أو ترك » والتحريك أولىء تنبها على أن المانع ها المراكة كرضي ل دافم 


ال ل ارات iy‏ ر 0 أن ا ہل 5 0 ف 5 وأجمع السام ¢ فلم ونا 0 
الجر عل النصب مما المعارضة . 


ا ن اا ا ع مالا تصرف لاف و الام 
کا اشرق كدوله :مرت الا جر + والاجد: رع 00 ثم قبل : السبب فيه أن الفعل 

لا تدخل عليه الل فف واللام والاضافة فمند دخولم) على ا خرج 0 عن مشامة الفعل » 
قال ع القاهر : هذا ضف ؛ لان هذه الاعاء عا شات الانال لما حصل فيرا من الوصفية 
ورل الفعلء وهذه العاف باقة عند دعول الال واللام والاضافة فما فبعالقر هى : إنه زاات 
المعاية وأيضا غروف الجر والفاعلية والمفءولية من خواص الاسماء ثم إنها تدخل على الاساء 
مع أنها تبق غير «نصرفة » والجواب عن الأول : أن الاضافة ولام اتعريف من خواص 
ناذا خصاتا ى هده السا فى وان تفت فى الاسم ضيب كر عا مقابية لعل إلا 
سيب رل راص الاسياء قا > إذا عرقت هذا فقول : أصل الأسمية ةى 
عاتن كل الوجوه ء إلا أن المشامة للفعل مارت معارظة المةتضى : فاذا صار هذا 
الل بارضا ب آخر ف العارض ‏ فاد الاقتطضى املا عك , وأها السؤرال الاق 
وابه : أن لام التعريف والاضافة أقوى من الفاعلية والمفعراية . لآن لام التعريف والاضافة 
كدان ار رادان مساو يان فى القوة فليا كان انون دالا عل كال القوة فكذلك 
١‏ افة ر حرف التعر رف : 

السئلة السادسة والعشرون :لو سميت رجلا بأحمر لم تصرفه » بالاتفاق ‏ لاجتماع العلية 
ووزن الفعل » أما إذا نكرته فقال سيبويه : لا أصرفه» وتال الاخفش : أصرفه . واعلم أن 
ارد قولوت فى تقزر مذهب سيويه عل ما كك أن المازنى قال : قلت الاخفش : كف 
قات مررت بنسوة أربع فصرفت مع وجود ااصفة ووزن الفعل ؟ قال : لآن أصله الاسمية 
فقلت : فكذا لا تصرف أحر اسم رجل إذا نكرته لان أصله الوصفية. قال المازتى : فلم 
اش بمقنع › وأقول : كلام المازنى ضعيف » لان الصرف ثبت على وفق الاصل 
8 : د مررت بنوة أربع » لاله یکی عود الثىء إلى حك الا'صل آدی سيب ؛ خلاف 
المنع من الصرف ؛ فانه على خلاف الاصل فلا يكنى فيه إلا السبب القوى» وأقول : الدليل 


على کو مذهب سلو ره أ حصل وه وزك الفعل والوصفية الاصلية وو جب ڪو زه غير 


oY‏ أ دضع الصرف 


ا ل ل فى إما م بتقرير ثلاثة د الاول: ثرت رون لمم ددر 
ظاهر » والثاتى الوصفية » والدايل عليه أن العلم إذا نكر صار معناه الثىء الذى يسمى بذلك 
الاسم .ناذا قيل « رب زيد رأيته » كان معناه رب شخص م می باسم زيد رأيته » زمعلوم أن 
كون الشخص مسمى بذلك الاسم ضفة لا دات والتاك . أن الر مني امل لال )آي 
لفظ الأحمر حين كان وصفا معناه الاتصاف بالخرة» فاذا جعل علا ثم نكر كان معناه كرنه 
مسمى بوذا الاسم » وكونه كذلك صفة إضائية عارضة له » فالغو مان اشتركا فى كو نكل واحد 
فا اصفة إلا أن الول ود صفة ةة والثافويفيد صفة إضافة ٠‏ والتذر ال اك 
با كر ته ص ةة نكيت عا د ك ناته حمل كه ورت الفعل الل فة الا اتاو © 
كر فف اا 0 

فإن قيل : يشكل ما ذ كرتم بالعلم الذى ما كان وصفا فإنه عند التدكير ينصرف مع أنه عزد 
دكي يناد الوضفية بالبوان الذى فارع . 

لإ ران ضار عبد التشسكير واف ا إلا أن و صفيته لوست أصلية لما ماكاات ل 
ذلك لاف الاأحر ذانه كان صفة قبل ذلك » والثىء الذى يكون فى الال صفة مع أنه كان قبل 
ذلك صفة كان أفوى فى الوصنية ما لا يكون كذلك ؛ فظهر الفرق”. 

واحتج الاخفش بأن المقتضى الصرف تائم وهو الاسية » والعارض الموجود لا يصح 


سے 
° 


معارضا ؛ لآنه علم منكر والعل الك وضرف رف كونه مشكر ا واا عورف ا 
وجود الم فة ٠‏ فالعلمية اة فى هذه الحالة » وااعلية تنافى الوصغة > فقد زالت الوصفية فلم يق 
سوى ورن الفعل والسبب الواحد لا ينع من ااصرف . والجواب : آنا بيا بالدايل العقلى أن 
الم إذا جعل مننكرا صار وصفا فى الحقيقة فسةط هذا الكلام . 

اللمكاة ا و عقر ان 8 فاك مير يك ٠‏ لل الا ال يلع الصرف » خلانا 
لللكرفيين » حجة سيبويه أن المةقتضى للصرف قالم » وهو الاسمية » والسبيان أقوى دن الواحد 
ند ke ek Ee‏ عل الامل ASN‏ قولم المقدم؛ وقد 
فل أيضاً بت 

وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس فى م 

وجوابه أن الرواية الصحيحة فى هذا البيت : يغوقان شيخى فى جمع . 


ا لار ولوك : وال سبو ره ل مالك عرف کون ف ورمع الجر مفو دا 


اعراب أعماء of‏ 


واعترضوا عليه بأن الفتح من باب البناء » وما لا ينصرف غير مبنى » وجوابه أن الفتح اسم 
اناك لحر کس غور بان أنها إعرابية أو ناه 

المئلة التاسعة والعشرون : إعراب الاسماء ثلاثة : الرفع » والتصب » والجرء وكل 
واحد ملا علامة على معنى » فالرفع عل الفاعلية » والنصب ءلم المفعولية . والجر عل الاضافه 
ف ای اما مار التوغات: 

أا الثلاثون : السب فى كوت الفداعل مرفوعا والمقدول منصوبا والمضاف اده 
روه ةل 

(الآول ) : أن الفاعل واحدء والمفغول أشياء كثيرة ‏ لآن الفعل قد يتعدى الى ففعول 
واحدء والى مفو لين » والى ثلاثة . ثم يتعدى أيضا الى المفعول له » والى الظرفين . والى الاصدر 
والحال . فلا كثرت المفاع.ل اختير لها أخف ااحركات وهو النصب » ولا قل الفاعل اختير له 
أثةل الحركات وهو الرفع ؛ حتى قم الزبادة فى العدد مقابلة للزيادة فى المقدار فيحصل الاعتدال ٠‏ 

( اتا ) : أن مراتب الموجودات ثلاثة : «ؤثر لايتأثر وهو الأقوى » وهو درجة الفاعل 
ومتأثر عر E‏ درجة المفعول ) وثالت أؤثر باعتيار ركام لافار ره 
ا د د لاف ا والجركات أرضا ثلاثة : أقراها الضمة وأضعقها الفا 
وأوسطرا االكسرة » فألحقوا كل نوع بشبمه > لملوا الرفع الذى دو أقوى الحركات لافاعل 
اھ أفرئ الاقام والفتح الذى فر أضعف الحركات لللفدول الذى ذو اضف الاتسام 
27 الذى در التو سط الاعداق اله الذى هو المتوسط من الأقسام 

( الثالث ) : الفاعل مقدم على المفعول ؛ لان الفعل لايستةنى عن الفاعل » وقد يستغنى 
عن المغعول . فالتلفظ بالفاعل يوجد واانئفس قوية » فلا جرم أعطوه أل الحركات عند 
aE‏ الحركات لا يتافظ به بعد ذلك . 

المسثلة الحادية والثلائون : المرفوعات سبعة : الفاعل > والبتدأ » وخبره » واسم كان . 
واسم ما ولا المشوتين بليس » وخبر ان » وخبر لا النافية للجنى , ثم قال الخال الاصل فى 
الرفع الفاعل ٠‏ والبواق مشية به . وقال سيويه : الآصل هو المبستدأ ‏ والبواق مشية به 
وقال الاخفش : كل واحد منهما أصل بنفسه » واحتج الخليل بأن جعل الرفع اعرابا للفاعل 
ال NS‏ الإار له .+ يان الأول : أنك آذا فلك واضوب 


حير 
ا 


زيد بكر » با کا ن الموملتين لم يعرف أن الضارب من دو والمضروب من هو أما اذا قلت « زيد 


ص ارتذا 
المفعول 


را 
المرفوعات وأصا 


راع المفاعيل 


ا 
المشاعيل 


51 أنواع المفاعيل 


قائم » باسكانمما عرفت من نفس اللفظتين أن الميتدا أمما والبر أمما » قبت أن افتقار 
الال ال الاعراب أشن ذو حب أن E oS‏ القاو ا يم ال د 
بن اا والير > فلا رن فا دلالة على خصو ص کو E‏ ولا على خصوص کو له 
خبرا ء أما لاشك أنه فى الفاءل يدل على خصوص كونه اعلا » قبت أن الرفع <ق الفاعل » 
إلا أن ا لا ا الفاعل 2 که E‏ اه دل مرفوعاأ رعاية ق هذه المشامة 2 
وحجة سيبويه : آنا بينا أن املة الاسعية مقدمة على ال الفعلية ٠‏ فاعراب الل الاسمية جب 
أن يكون مقدما عل اران المة الفعلية ١‏ رالا أن القكل د 
ف ت ال الم 15 3 مقدمة .3= مد صر هذا الكلام د( 2 للحا اه 

المسئلة الثانية والثلاثرن : المفاعيل خمسة > لان الفاعل لايد له من فعل وهو المصدر › 
ولا ول إذلك الفعل من رمات 2 دات الفاعل من عرض 4 3 ول يمع ذلك الفعل ق شُیء 
آخر وهر ا ول به » و کن 3 اه ا فهذا ض.ط الول فى هذه المفاعيل . وقيه 
4 مأحث عقاء ة : (أحدها ( أن اأصدر ول , کون هدر نفس المفعول ره 007 1 خاق ألله العام » 
فان خاق ا لو كان x4‏ ارا لاا لکن ذاك مها 0 أه أن كان قدا أزم من قد مه قدم ا 
وذلك ينای كونه عخلوتا وان كان حادثا افتقر خلقه الى خاق آخر ولزم القساسل ( وثانما ) : أن 
فعل أيله تەی عن اأزمان ( 5 انه لو عقر الل زم أن وجب بتر حدوث ذاك اازمان 1 
ال رمان آخر واوم ااتتلل ( واا : أن ندل له سى عن لل آل 
العرض أن كان e‏ ازم قدم الفعل 1 حادثا ازم ا 

ناد الثالئة والتلاون E ١‏ اللند ول عل أر تراك a‏ 
وهو قزل اليصر بين س أن الفعل و ده تى رفع الفأعل و صب امقول 2 وااثاف 
وهو قول الكوفيين - أن جمرع الفعل والفاعل بقتضى نصب المفعول » والثالث : وهو 
قزل هشام بن معاوية من الكوفيين ‏ أن العامل هو الفاعل فقسط » والرابع : وهو قول 
E e‏ لكر دن 5 أن الال ي الفاعل ت الا وى ا 
ا 


N, SO ONS ENE‏ لاا 


بالآخر . فلا يكون له فيه عمل البتة . وإذا سقط لم يبق العمل إلا للفعل . 


E N A O‏ لا نيت أن الوا عد الارصدراء" 


أعراب الفعل ۵۵ 


سسس سس ب سس اس 4 E E E‏ 


00 ا‎ O 


مبان لى| 2 وتعليول الحم ا رن اد ف عل الک أول من تعليله ما كون مانا له 5 
52 عنةه أ معارض دو جه : وهو اَن الفعل أ ظاهر » وصفة الفاعلية والمفعولة 
ل الحم الظاهر بالمعنى الظاهر أولى من #علي له بالصفة الخفية 


ف اعراب النعل 


اعم ا عر إنتقى إمناد القدل إلى الفاعل #اترجي علرينا أن نحت عن 
هذه ذا ل ٠.‏ 


لل ST‏ ل كر ل ةضورل لاما 
تقول ار مأت زيد »© وهو قعل ونقول من طرق الحو 9 نات قعل وزد فا عله ٤‏ بل 
المراد 1 الفعل افطة مفردة دالة على حصول المصدر 3 غير معان ف مان غير معان 3 
فإذا صرحنا بذلك الثى. الذى حصل المصدر له فذاك هو الفاعل » ومعلوم أن قولنا حصل 
المصدر له أعر من 8 ولنا حصل بأجاده وأخ: يأره حكدرانا و قام »أو ا داره ولا مات 
فان قالوأ : N‏ دل 3 صل ق الفاعل وود عصل ف المفعول فنا 8 : أن صر عه 4 الفعل من حدرث 
1 کی حص ول داك الاصدر ا ا هو الفاأعل ٠‏ تی حدصوله اللفءول 5 ل 3 
لقال لار عون اللفعول.. 
ا 8 يكون هو كارا له ٠‏ ل ماد الفعل 6 الذمن ستلزم حصول شی ادك الذهن 
ذاك الفعل إليه 3 N,‏ إله در بالرئية عن اال «de‏ ويا وجب اكرن الفعل ق عل 
الفاعل اگ الذمن وجب دمه علية 3 الذ كر 03 فان قالوا ٤‏ ل 2-2 ف العمل فرةأ ان فرلا 0 صرب 
هنك «( ووس قولا » زد صرب « كنا : الفرق ظافر ٤‏ ل إذا قن | زید م لزم دن وقوف الذهن 
عل وی هذا الفط أن ےک ا ناد هوق آخر إليه ؛ أءا إذا فیا می اظ ضرب لزع مته >> 


٤ ۳‏ 
الذهن كاد ھا المفهوم |! شی ا اذ رت هذا و ا | D+ il:‏ صرب زيد 0 


| غر المها 


ققد الذهن بإسناد ١ة‏ ہوم ضرب إلى ثىء ؛ ثم ع 0 EN‏ عو ريد 
ل 0ك ا ا قد ای نادد بأد را rl‏ الذى أسند الذهن دفوم ضرب 
Cy‏ ويد غير ا عنه او E‏ ا تر 
عن ذلك المتدأ . 
تباط القمل ال الثالثة : فوا : الفاعل ارعن ال و لوول لزان ل 
اد وجوه : الأول : أعم فلا ضربت فاكرا © ال ل عتم الع محا 0 
>ترزون عن توالا فى كلمة واحدة . وأما بقرة ذانما احتملوا ذلك فما لان التاء زائدة» 
ET‏ كقوفم E‏ يدل على أنهم اعتقدرا أن الفاعل جزء هن 
ا :أك تقول : الزيدان فا أطررت ا ل 
000 ا 7ك N oS ٤‏ 51 0ك 
لالت :دال 2ه اقا > إن ووم تولك د اه ال 
زمان مضى » فذلك ااثىء الذى حصل له الضرب جزء من «فموم قولك ضرب » فثبت أن الفاعل 
TT‏ 
ل اة الرابعة : الاضمار قبل الذ ك غا أا دمل 0 
| ضرب غلم N‏ لا>وز لانك رفعت غلامه بضرب فكان واقعا موقعه والثىء 
إذا وقع موقعه لم تجز إزالته عنه ء وإذا كان حكذلك كانت اهما فى قولك غلامه ضيرا قبل 
ET‏ 
جرى ربه عنى عدى بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
كرا : أن اما عائدة [لأمذ O U, ao‏ ا 
قرله ريه عاثدة على عدى خلافا للجاعة» ثم ذ كر كلاءا طويلا غير مالخص » وأقول : الأول فى 
ODS‏ تاسروكو هيك دونك اكيس I‏ سات الى 
عن المفعول . وذلك لان الفاعل هو الأؤثر ؛ والمفعول هو القأبل : والفعل مفتقر إل ما ولا تدم 
ANON PC EO ONE ENE‏ ناا" 
فالفاعل متقدم على اللقدوال ن دا ل را إن لفل ادى دة إل ا 
إلى القابل معا ء وإذا ثبت هذا فك جاز تقد الفاعل على المفءول وجب أيضاً جواز تقدم 
الفذول عل ا 


التنازع فى العمل o‏ 


القسم الثانى : وهو أن إتقدم المفدول على الفاعل فى الصورة لا ف المعنى ؛ وهو كقرلك 
ضرب غلامه زيذ: فخلامه مفءدول» وزيد تاعلء ومر تة ا اول بعد هر يقيلاقاعل» الا أنة 
وأن تقدم فى اللفظ لكنه متأخر فى المعنى . 

والقسم ا رهر أن بقع فى المعنى لا فى الصورة ‏ كةوله تعالى ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه 
الات ةا ا الد كر غير حاضل فى الصورة ٠‏ لتكنه خاصل ف المءى » لان ااماعل 
مقدم فى المدنى . وهتى صرح بتقديمه لزم الاضمار قبل الذ كر . 

المسئلة الخاضة : الفاءل قد بكرن مظهرا ؟ةولك ذرب زيدء وقد يكون مسرا بارزا 
لت 2 ربت درا واھ کا كةولك رد ضرت اوی ف ضرت قاعلا 
1 اا خراعن رید ومن اضهار الفاعل تولك إذا كان غدا فا تی ۰ آی: إذا كان ما کن 
EE‏ 

ا السادسة: الفءل قد بكرن امضمرا » يقال :من فل ؟ فقول :زد > و التقدير فعل 
ذيد » ومنه قوله تعالى ( وان أحد من المش ركين استجارك فأ جره حى يسمع كلام الله ) والتقدير 
انا تارك أحد هن المشر کن . 

المسثلة السابعة : إذا جاء لان معاوينا أحدهما على الآخر وجاء بعدهما اسم صا لان يكون 
عرلا ها فبذا عل قسمين . لان الفعلين :اما أن يقتضيا عملين متشابين » أو مختافين وعلى 
درن ذاما أن کون الاسم المد كور بعدهما واحداء أو أ كثر ذهذه أقسام أربعة . 

القسم ال ا 5 ادن لحان عات و ادا :و يكون اذ كرو تمد مها اماو ا 
ا لك : قام وقعد زيد» فزعم اا ينا عاملذن ل ررد انو اأشرور أنه لا کر 
لانه يام تعليل الک الواحد بعلتين ٠‏ والاقرب راجح إسبب القرب . فوجب إحالة الحم 
عليه » وأجاب الفراء بأن تعليل الك الواحد تين تاع فى المؤثرات» أما فى المدرفات خائز » 
وأجيب عنه بأن المعرف يو جب المعرفة » قيعود الامر إلى اجتماع المؤئرين فى الاثر الواحد . 

القسم الثای : إذا كان الاسم غير مفرد » وهو كةولك : قام وقعد أخواك › فهبنا إما أن 
ترفعه بالفعل الاول ؛ أو بالفعل الثاتى ؛ فان رفعته بالاول قات : قام وقعدا أخواك . لان التقدير 
قام انما إذا اعات الى جات فى ال ال لض الفاغل.ء لان لفل 
امال م أو ل تقول : قدا وقعد أعراك وعند الصرين أعال الان 


أول » وعند الكوفنين أعبال الاول أولى ؛ حجة البصربين أن أعماللها معا متنع . فلا بد نن 


اظبار الفاء 
ا 


قد ذف اله 


الا د ق ألم 


۸ه التناذع فى العمل 


أعمال أحدهما . والقرب مرجم » فاعمال الأقرب أولى ‏ وحجة الكو فين أنا إذا أعمانا الاقرب 
وجب اا الفعل المتقدم ك اأضمير ٤‏ ويازم حصول الاضهار فل الذكر ث2 وذلك وله 
بوجوب الاحتراز عله , 

القسم الثالث : ما إذا افتضى الفعلان ان متناتضين › ركان الاسم امور دا مر ا 
فقول البصريون إن أعمال الاثرت وك 3 لاا لالكورفيين ج اا I : e E‏ 8 
قوله تعالى 2 اك أفرغ عليه قطرأ « فصل ههنا فحلان کل وأحد مهمأ قتضى دفعو لا : اما 
أن يكون الناصب اقوله قطرا هو قوله آتوفى أو أفرغ » والآول باطل » وإلا صار ااتقدير آتوى 
ھار( او ند کان بجحب أن قال أفرغة عليه. ول الم بسكن كذلك علينا أن التاصب لترله 
قطرا هو قوله أفرع ؛ الثاتى : قوله تعالى « هام اقرؤا كتابيه » فلو كان العامل هو الابعد لقيل 
هاؤم أفروٌه 2( 5007 الكرفرون عن هذين الداءلءين م ادك على جوأز أعمال الاقرب 2 
وذلك لا نزاع فيهء وإنما النزاع فى أنا يجوز أعال الأبعد» وأتم عفرو رت تاك ا 
على المع 1 ا الا صر بين 0 يقال : 5 ا دن عن ا فالفعل راه ¢ ارف ا 5 
ثم يرجح 8 انه دك ٠.‏ اة الرابعة : ن أهمالىا وإعالنا اجوز ولابد من اتر جح 0 
والقرب مرجم . فاء)ال الاقرب أولى . 
کر فاع ال افا وجب ف الاؤل الا ها ا راه لا درن نر ل 
الاو ل هناك . فإذا كان الاسم IE ES oS e‏ 
الأول وجد معمولا خاايا عن العاثق » لان الفعل لاد له م مفعول . والفعل الثانى وجد 
المعمول بعد أن عمل الاول فيه . وعمل الآول فيه عائق عن عمل الثانى فيه وهءلوم أن أعال 
NES N E nD‏ 

القسم الرابع : إذاكان الك لاه لعل اافعاين می - وها ان ا الفعل اا 
وضرباف اازيدين وضربت وضربوف اازيدين . 

اا لے لر ا ° 

فلواآن ما أسعى لأدلى معشة كفاف ول أطلب فلل سين الال 
E‏ ك جد دؤثل و درك انرا ارتل ذال 


اا نے ا عة 5ه 


فةرله كفانىولم آطاب ايسامتوجهين[لىثى. واحد . لان قوله کانی موجه إلى قليلمن الالء 
وقوله ولم أطلب غير موجه إلى قليل من الال » وإلا لصار التقدير فلو أن ما أسعى لادنى معيشة 
ل أطلب قايلا من الال » وكلمة لو تفيد انتفاء الثىء لاتفاء غيره فيازم <ينئذ أنه ما سعى لادى 
معيشة ومع ذلك نقد طلب قايلا من المال» وهذا متناتض . فثبت أن المعنى ولو أن ما أسعى 
لآدلى معيشة كفانى قليل من امال ولم أطلب اللاك وعلى هذا التقدير فالفعلان غير ٠وجهين‏ إلى 
ول کف ذا "ةدر من عل العربية قبل الخوض ف ااتفسير . 


القسم MECN MS‏ من الث رطان الرجيم ) 


فى المباحث النقلية والعقلية . وفيه أبواب :م 


انان الأول 
فى المسائل الفقرية المستتبطة من قولنا ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 

ال رل اق الا كثرون غل أن رقت واه الاستماذ ةيل قراءة الفاعة . رعق 
انی أنه بعدهأ 3 قول ا د د الاصفهاق . وإحدى |/ روات سن 6 أن سر 0 و 
قالوا : الرجل إذا قرا سور a ٥‏ مها رقال 0 50 ( فول ذاك كوك 5 أعرذ بالله و 
ارا عاروى جیں ن مطحم أن انی صل الله عايسه وسلم حين اتح SNL‏ 
كديرا ثلاث سات . واد لله كيرا ثلاث رات وسبحانالله بكرة وأصيلا ثلاث مرات . ثم 
ال :اعرد الله من الشيطان الرجيم من همزة وافخه وافئه . 

واحتج لاف على ص قوله شوله س دا زه ل اذا قرأأت اھ ران دك تأللّه من اك ان 
الرجيم ( كت هذه الآية عل 0 قراءة القرآن رط 3 007 ال EE‏ جزاء 3 والجراء ار 
2 ال ط افر حي TS‏ ارا Ne‏ ثم قالوا : وهذا ٠وافق‏ لا 

فى العقل . لآن من قرأ القرآن فقد ا توجب الثواب العظيم . فاو دخله العجب ف أداء تلك ا'طاعة 

سقط ذلك الأواب » لقوله عليه الصلاة والسلام « EET TT‏ 
س4 2 ۽ فلوذا ا أمره ألله انه وتعالى أن ا من اقطان 03 للد مله الفطان لعد 
قراءة القرآن على عمل رط ثواب تلاك الطاعة . 

قالوا : ولا جوز أن يقال : إن المراد من قوله تعالى ) فإذا قرأت الةرآن فاستعذ بالله )أىإذا 
اران اد رل تال ( إذا كم إل ا ءاج ھم ) ا 


1 
وقت 0 


ا 


6 المسائل المستنيطة من الاستعاذة 


إذا أردتم القيام إلى الصلاة» لآنه يقال : ترك الظاغر فى موضع الدايل لا يوجب تركه فى سائر 
المواضع لغير ديل . 

أما جمهور الفقهاء فقالوا : لا شك أن قوله ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ ) قد أن كارن 
المراد منه إذا أردت » وإذا ثبت الا<تمال وجب حل الامظ عليه توفيةا بين هذه الآية وبين 
اي اذى دياه ٠‏ وء اهلاق ذلك من الا ات الا إن اا د ا 
وساوس الغنيطان عند القراءة ؛ قال قال رز ارلا تكن رويك لد ا 
ألق الفيطان ن اد اة ما بلق السيطان ) زعا ل اا سے ا ا 
E‏ 

وأقول : هبنا قول ال وة ان ااا اة ا ا 2 
ML‏ 

000 المسئلة الثانية : 5العطاء : الاستداذة و 1 E‏ قراءة EN EE‏ 

وقال ابن سير بن : إذا تعوذ الرج-ل مرة واحدة فى عمره فقد كنى ف إسةاط الوجوب وقال 
الباقون : إنها غير واجبة . 

حجة المهورر أن انى صلى الله عليه وسل ل يلم الاعرانى الاستعاذة فى جلة أعمال الصلاة 
ولقائل أن يقول : إن ذلك الب غير مشتمل على بيان جملة واجبات الصلاة؛ فلا رازم من عدم 
MS‏ فيه عدم وجوما. 

واحتج عطاء على وجوب الاستعاذة بو جوه : الاول : أنه عليه السلام واظب عليه فيكون 
واجبا لقوله تعالى ( واتبعوه ). 

الثاتى : أن قول تعالى ( فاستءذ ) أمر » وهو للوجوب ١م‏ إبه يحب القول بوجوبه عندد كل 
القراءات » لانه تعالى قال ( فإذا قرأت القرآن فاستمذ بالله ) وذ كر الك عيب الوص فا لناب 
يدل على التعليل » الحم يتكرر لاجل تسكرر أأعلة . 

الثالث : أنه قعالى أمر بالاستعاذة لدفع الشر من الشيطان الرجى » لان قرله ( فاستعذ بالله من 
الشرطان الرجي ) مشعر بذلك؛ ودفسع شر الشيطان واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
رك كارن الاستقلفة اجيم 

الرابع : أن طربقة الاحتراط :وجب الاستعاذة . فهذا ما لخصناه فى هذه المسئلة . 

اكد" 'المائلة الثالنه ١‏ ندر ب قر 8 E‏ ا کڪ رن وال مالك لآ ردن 


المسائل المتنرطة من الا 6 


المكتوبة ويتءوذ فى قيام شم رمضان ةى تلو ھا :وار الذئ رويناه و اغا 
فيد الو جو وب » فان لم ثبت الو جوب فلا أة ەن ال 
المسئلة الرابءة : قال الكافعى رضى الله عنه فى الام : روى أن عبد الله بن عمر لما قرأ أسر هل سرباك 
يد RT‏ دراك اس OD‏ 
فى الاملاء : ويجهر بالتءوذ» فإن أسر لم يضر ء بين أن الجهر عنده أولى ؛ وأقول : الاستعاذة ما 
قرأ بعد الافتتاح وقبل الفاتحة . فان ألقناها ما قباما لزم الاسرار » وان ألحقناها بالفاتحة لزم 
الجهى » إلا أن المشامة بينها و بين الافتتاح م ٠‏ اسكون كل واحد مهما نافلة عند الفةماء . ولان 
الجهر كيفية وجودية والاخفاء عبارة عن عدم تلك الكيفية ؛ واللاصل هو العدم . 
المسئلة الخامسة : قال الشافعى رضى الله عنه فى الام : قبل N‏ ف كل ركعة م قال : 00 
والذى أقرله إنه لايةموذ إلا فى الركمة الآولى » وأفول : له أن عتج عليه بأن الأصلهو العدم , 
وما لاجله أمرنا بذ كر الاستعاذة هو قوله : ( دإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) وكاءة إذا لا تفيد 
العموم » ولقائل أن يقول: قد ذ كرنا أن ترتيب الىك على الودف المناسب يدل على العلية , 
فيلزم أن يتسكرر الك بتكرر العلة » والله أعلم . 
المسئلة السادسة : أنه تعالى قال فى سورة الاحل ( فإذا قرأت الةرآن فاستعذ بالله من الشيطان ضغ الا 
ارجم ) وقال فى سورة أخرى ( إنه هو السميع العم ) وفى سورة ثالثة ( انه سميع علم ) فلهذا 
2 ف الل ملل الشافى : واجب أن ,قرول أعوذ الله من الشيطان الرجيم وهو قول 
أبى حزيمة : قالوا : لآن هذا انتم مواذق لقوله تعالى : فاستعذ بالله من الشمطان الرجيم اردراءق 
اك اظامر امبر الذى رو يناه عن جبير بن عطعم زوأقاك. أحمد : الأول أن ورل أعرد بالله من 
الشيطان الر جي إنه هو السمييغ العليم رت أخانا الأرل أن قرل: 
أء دس العام من الشيطان الرجيم ؛ أن هذا أيضا جع بين الأيتين » وروی الب فى 
7 الين باستادة عن أى دم كد قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا قام 
من الدل كبر لاا وقال : أعوذ الله السميع العليى من ااشيطان الرجي » وقال الثورى 
7 الول ان رل :اعرذ الله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع اللي ؛ 
رى الضحاك عنان ١ا‏ 0 ولمانزل جبر ل على مد عليه الصلاة والسلام قال : قل يامد 
أستعيذ بالله السميع العام من الشيطان الر جم ثم قال : قل ( بم الله الرحمن الرحم اقرأ باسم 
ربك الذى خلق ). 


3 ول ان 


EAR‏ تظيوا القلب عن CEE‏ مانا الال كزان انلها اكه 

القاك إلى دة جاال الله :وات المادى 
1 00 المسئلة السابمة : التعوذ فى الصلاة لجل القراءة أم لاجل الصلاة ؟ عند ألى حنيفة ومد 

أنه لا جل القراءة ؛ وعند أنى يوسف أنه لا أجل الصلاة » ويتفرع على هذا الا صل فرعان : 
الفرع الاأول : أن المؤتم هل يتعوذ خلف الامامأم لا؟ عندهما لايتعوذ » لا نه لايقرأ * وعنده 
يتعوذ » وجه قرلا قوله تعالى : ( فاذا قرأت القرآن فاستعف بالله من الشيطان الرجم ) 
على الاستغاذة عل قر اة :ولا قراءة عل المقتدى فر رد رو اق ا فاك 
التعوذ لو كان للقراءة لكان يتكرر بتكرر القراءة . ولا لم كن كلك بل كرر كرا الصلاة 
دل على أنها للصلاة لا للقراءة » الفرع الثافى : إذا افتتسم صلاة العيد فقال : سبحانك اللهم و عمدك 
هل بون اعد باه ثم كبر أم لا ؟ عندهما أنه يكير اكرات ك E‏ هناك 
أف يوسف يقدم التعوذ على التسكبيرات . 

اق من مسائل الفانحة ا BS‏ 

E‏ ا 

TS‏ الكدات 0 » والفائدة فيه أنه إذا وقعت القراءةعلى 
هذا الوجه فم من نفسه معاى تلك الا 'لفاظ» وأفهم غيره تلك المءانى» وإذا قرأها بالسرعة لم 
يفهم ولم يفهم» فكان الترتيل أولى » فقد روى أبو داود باسناده عن ابن عمر قال : قال 
لل ر 0 5 ذال اصاحي القرات ائر! رارق SEC‏ رن ف ا ذا 
قال أبو سلمان الخطاى : جاء فى الأثر أن عدد آى الغرآن على عدد درج الجنة ٠‏ يقال لاقارى, : 
TG Ty‏ 0 لم ا اد 
أ 

ا ها ارا ا اله أن دی اا روي ا الا 
ابن عازب قال : قال رشول الله صلی الله عليه وسلم « ذينوا القرآن بأصواتكم 5 

كله العام اانا 2 الظاؤةة ريدن 12 الى 
المشامة حاصلة بينهما جدا والقريز عسر » فوجب أن يسقط التكليف بالفرق » بيان المشامة 
CT NOT Îr SN EET EOE oS‏ 
والثالث : أنهما من الحسروف المطبقة » والرابع : أن ااظاء وان كان مخرجه من بين طرف 


حك القراءة بالشواذ 3 


الان وأطراف الثنايا العليا ومخرج اعادو وار لوكا اللنانتيوما ا کاس إلا 
أنه حصل فى الضاد اباط لاأجل رخاوتم! وبإذا اسبب يقرب ٠خرجه‏ من «خرج 'ظاء , 
والخامس : أن اماق عرف الضاد مبختصوص بالعرب قال عليه الصلاة والسلام : « أنا أفصح 
كر الضاءم فك 514 ,را 'أن القانية ان ا وا ده وان المي ع 
وإذا ثبت هذا فقول : لو كان هذا الفرق معتبرا لوقع وال غەق روان رسول اف صل 
000 يه . لاسماعندد دخول العجم فالا سلام » فلما لم يتل وقوع ااسؤال 
اله 1ك العييز ب دای ارقن ا ی غدل الا کف . 

المسئلة الحادية عشرة : اختلفوا فى أن اللام المغلئلة هل هى مر اللغات الفصيحه أم لا ؟ 

90 أن يثبت كونها من اللذات الفصيحة لكنهم اتفةوا على أنه لا وز تغليظها حال 
هلان الال مرا رة إلى التافظط اللاء المغاظة قبل على الاسان. فو جب نفيه 

عن هذه اللغة . 

المسئلة الثاية عشرة : اتفقوا على أنه لاجر ز فالصلاة قراءة القرآن بالوجوه القاذة مال ذو 0 
ا الل می اغد أو و إضم اللام من لله » لان الدليل ينن جواز القراءة بها مطلقاء لاانها 
لوكانت من القرآن او جب اوغا فى الشهرة إلى حد التوائرء ولمالم كن كذلك عا أنها ليست 
7ران إلا أنا عدلنا عن هذا الدايل فى جواز القراءة خارج الصلاة فوجب أن تى قراءتما 
فى الصلاة على أصل المنع . 

:افق ال كترون عل أن القرات اا ر رة منقوله بالنقل الماواتر وفيه 
ا لانو مده القواءلت ارا أن کن منتولة بالتقل ارا أي 
رن فان كان 0 اله اراي أن الله تداق قدحي المكلفيايين 
هذه القراءات وسوی بینا فى الجواز » وإذاكان كذلك كان ترجيح بعضها على البعض واقعا على 
على خلاف #2 بالتواتر » فوجب أن يكون الذاهون إلى ترجيح البعض عل البمض 
مستو جبين للتفسيق إن ل يازمهم التسكفير » لکنا نرى أن كل واحد من دؤلاء القراء ختص بنوع 
معين من القراءة . وحمل الناس علا وعنعهم من غيرها » فوجب أن يلزم فى حقهم ما ذ كر ناه ء 
وأما إن قلنا إن هذه القراءات ما ثبقت بالتواتر بل بطريق الاحاد خيئئذ خرج القرآن عن كونه 
مفيدا لاجزم والقطع واليقين » وذلك باطل بالإجماع؛ ولقائل أن جيب عنه فيقول : بعضبا متو اء 
و اف بس الا ما فيه ر رر القراءة بكل واعدمتما » ويعضها من باب الأحاد وكوك يعض 
القراءات من باب الآ<اد لا يمَتضى خروج القرآن بكايته عن كونه قطعيا » والله أعلم : 


اد لے الأسجماذة 


“E‏ مباحث ال عاد العقلية 


الياب الثاق 


فى المباحث العقاية الاستنيطة من قولنا ( أعوذ الله من الشيطان الرجم ) 


اعم أن الكلام ف هذا الباب تعلق ار 2 ل ا ا 
والمستعاذ منه » والثىء الذى لاجله عصل الاستعاذة . 

NS‏ ان ادم رقت ا كد 

: ا ذ بالله من الشيطارن الرجيم بحسب اللغة فتقول‎ E N 
N و‎ EN O N موي‎ pds 
E Nes. اااتعان قال أطي الحم عوذه » 00 0 بالعظم‎ 
أعرذ بالل آى © التجىء إل رحعة الك تعالى وعصمته 2 وغل الو الأثانى ا ااا"‎ 
. يفضل الله ور حته‎ 

وأا الشيطان ففيه كان : الا ول أنه شىق القن رد ل 16ل 00 
أى إند :فلا جرم می كل متمرد من جن وإنسودابة شيطانا لحد الغا ااا ا 
تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين الانس والجن ) جل من الانس شياطين › 
ورک عر رذونا فطفق يختر به عل يضيريه فلا بزداد إلا ترا EO < J‏ 
اتمرى الا عل تشيطان . ,والقول لا أن الشيطان ا من را ا د ا 
IMEC‏ نه مبطلا لوجوه :صا نفسه می شرطانا . 

3 الرجيم فعناه المرجوم » فمو فعيل عى مفعول . كلدو لم كن عفدا ا 200 
ورجل لعين» أى ملعونء ثم فى كونه مرجوها وجهان : الاأول : أن کونه مرجوها كونه 
ملعونا من قبل الله تعالى » قال الله تعالى ( اخرج مما فانك ر جم ) والاءن يسمى رجا وک 
الله تعالى عن والد إبراهيم عليه السلام أنه قال له ( لن لم تنته لارجمننك ) قيل عنى به الرجم 
بالقول» وحكى الله تعالى عن قوم نوح أنهم قالوا ( ان لم تنته يانوح لتسكونن من المرجوءين ) 
وفى سورة يس ( لن لم تنتهوا لبر جنگ ) ls‏ لقان أن O IA‏ 
لاأنه تعالى أمر الملامكة برى الشياطين بالشهبوالثواقب طردا هم من اأسموات » ثم وصف 
ذلك كل شرير مهرد . 


ونا قرله : ( إن الله هو السميع العام ) ذفيه وجهان : الأول : أن الغرض من الاستعاذة 

ا تر ا فلم أن الوشوهة کا حروفخفية فى قاب الاذسان » ولايطلع 

کان العبد يقول : يامن هو على هذه الصفة الى يسمع بواكل مسموع » ويعلم كل 

سر خنى أنت تسمع وسوسة الشيطان وتعلم غرضه فما » وأنت القادر على دفهها عى » فادفهم! عنى 

لك فل داالب كان ذ ؟ ر السميع العام أ لى بهذا الموضع من سائر الأذكار , الثانى : أنه 

إا تعين هذا الن كر بهذا الموضع اقتداء 1 الفرآن » وهو قوله تعالى : ( وإما ينزغنك من 

الشيطان ا فاستعذ بالله انه یع علم ) وال ىق حم السجدة ( أنه هر السمييع العام ) : 

المسئلة الثانية : فى البحث العقلى عن ماهية الاستعاذة s1:‏ ا لاتم إلا بعلم و حال 

لما ال فبو کون العبد عالما کو نه عاجزا عن جاب 3 الديئية والدنيوية وعن دفع 
جميع المضار الدينية والدنيوية» وان الله تعالى تادر على إيحاد جيع المنافع الديئية والدنوية 
وعلى دفع جميع المضار الدينية والدنيوية قدرة-لايقدر أحد 1 عل دكا عه ناذا خضل هذا 
العم فى القاب تولد عن هذا العلى حصول حالة فى القاب » وهى كار وتواضع ويعير عن :للك 
الحالة بالتضرع إلى الله تعالى والخضوع له ثم إن حصول تلاك الحالة فى القاب يوجب حصول 
صفة أخرى فى القاب وصفة فى الأسان » أما الصفة الخاصلة فى القلب فى أن يصير العيد مر ددا 
لآن يصو نه الله تعالى عن الآفات وخصه بأفاضة اخيرات والحسنات وأما الصغة الى فى الان 
0 أن اص الد طالا هذا الى باسانه :من الله تعالى » وذلك العالب هو الاستعافة »وهو 

قوله ( أعرذ بالله ) إذا عرفت ما ذ كرنا يظرر لِك أن الركن الأاعظى ف الاستعاذة هو عليه بالله» 
عل بنفسهء أماعلية افو أن يلم ک ماعنا 0 مات ء فانه لولم يكن الأآمر 

لك ار أن أكون ات عاما به ولا اعرا فل هذا التقدى تكون الاستعاذة به عا 
ولا بد وأن يعلم كونه قادرا على جيم الممكنات وإلا فرعا كان عاجزا عن تصيل مراد العبدء 
أن بعل EET‏ كان فى الاستعافة تدقف 
واه أيضاً ا م ا لا هدر أحد سوى الله تعالی على أن يعينه على م#أصده ء إذ لو جاز 
أن يكون غير الله يعينه على مقاصده لم تسكن الرغبة قوية فى الاستعاذة بالله » وذلك لا يت إلا 
MM‏ اللمطلق أن يلم أن مدير العالم واحد» وأن يلم أيضاً أن العيد 
غير مستقل بأفعال نفسه, إذ لو كان مستقلا بأفعال نفسه لم يكن فى الاستعاذة بالغير فائدة» 
فك عاذ كرنا أن العبد ما لم يعرف عزة الربوبية وذلة العبودية لا يصح ماه أن يقول : 


كل 


0 الاستعاذة 


) أعوذ ألله كن الشيطان الرجيم ( ور الا من يشول E ١:‏ زو هذا الذكر ال 
الل ذه المقدمات > بل الانشان ا ١‏ ا ك إن شرلا 
أعر ذ الله على سبيل الاجال» وهذا ضعيف جداً لآن إبراهم 
قوله : ( لم تعبد مالا إسمع ولا صر Ns‏ رك e‏ ) فيتقدير أذيلة. كرن الا ا 
بكل المعلومات رآ على و المقدورات كان E‏ اد رق لا الوم ود امهس 2 وكان 
داخلا حت ما جعله إبراهم عليه السلام عيبا على أيه » وأما عل العبد حال نفسه فلا بد وأن يلم 
يزه وقصوره عن رعاية مصالم نفسه على سبيل العام » وأن يعم ا ا لك بعل :الك 
المصالح سب الكيفية و الكرة ا لا کته 2 عَدَاِدَ عدمما و لا أبقاؤها عند وجو دهاء 


عل السلام عاب ا 5 


إذا عرفت هذا فنقول : إنه إذا حصات هذه العلوم فى قاب العبد وصار مشاهدا ها متيقنا فيا 
وجب أن صل فى قابه تلك الجالة المسماة بالانكسار والخضوع ؛ وحيئذ عصل فى قابه 
الطلب » وق لسانه اللفظ الدال على ذلك الطلب» وذلك هو قوله :( أعوذ باه من الشيطان 
ارجم ) الدع ادل عل كارن الإنسان عاجزا عن عصيل مصالح نفسه فى الديا وال ع قان 
الصادر عن الإنسان إما العمل وإما العلى » وهو فى كلا البابين فى الحقيقة فى غابة العجز » أما العلم 
0ن الاح فى عضا إل الاستداذة أ LE N‏ 3 ااا 

بألله ويدل عليه وجوه : ل 

ال كن 7 رأينا من الا كياس الحقةين بوا فى شيهة واحدة طول عمرثم » ولم 
يعرفوا الجواب عنما » بل أصروا عليها وظنوها علا يقينيا وبرهانا جلياء ثم بعد انقضاء أعارم 
جاء إعدم من تنبه لوجه الغلط فما وأظبر لاناس وجه فسادهاء وإذا جاز ذلك على يعض ااناس 
جاز على الكل مثله » ولولا هذا السبب لما وقع بين أه| ل العلم اختلاف ف الأديان والمذاهب» 
وإذا كان الام كذلك فلولا اعانة الله وفضله وإرشاده وإلا فن ذا الذى تخاص بسفيئة فكره 
من أمواج الضلالات وديا جى الظلدات ؟ 

الحجة الثانية : أن كل أحد إا يقصد أن حصل له الدين الق والاعتقاد الصحيح , 
وك لسرا الاك لدو كر معد انو وك سوه ورور رن 
الكل عةّين صادقين » وحيث م يكن ا كدف ا 
البيضاء فى جلد ثور أسود علنا أنه لا لاص مر ظلات اضلالات إلا باعانة إل 
الأرض والسموات م 


العا دة ۷ 


221 الثالتة لالت الى تو ذفت الانان فى عا وفادها فاه لا سيل له إلى اجر 
ما إلا إذا دخل لطل فت ول ل د مط إن كان E‏ 0 
I yy‏ قاف تلك ااقضة إن كرك 
جازما ما » وقد فرضتاه متوقفا فمأ هذا اف و1 إن تلينا إن لاك أن الاو باه غير 
حاضر فى عقله فول كانه طلبه ؟ أو لا »ك:ه طله » والآول باطل » لاله إن كان لا يعرفه يعينه 
فكيف يطلبه ؟ لان طلب الثىء بعينه إنما عن بعد الشعور به » وان كان يعرفه بعينه فالعلم به 
ف :له فكيف يطلب تحضيل الماصل ؟ وأما ان كان لآ که طايه ددد بكرن عاجرا 
صل الطريق الذى يتخاص به من ذلك التوقف و رج من ظلية تلك الخهيرة . وهذأ يدل 
عل كون العبد فى غاء الهيرة والدوشاة . 

الحجة الرابعة : أنه تعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام (وقل رب أعوذ بك من همزات 
القاطين ) فبذه الاستءاذة مطلةة غير مق.دة حالة مخصوصة » فبذا .أن كال عر العيد عن 00 
العقائد والعلوم : وأما جز العبد عن الأعمال الظاهرة الى بجر مما الننفع إلى نفسه و يدفع بها الضرر 
#7 أرضا كذلك :دل عار ووه الأآول :آم قد اتكيف لار باب البضائر أن 
هذا البدن يشيه الجحم واتكشف هم أنه جلس على باب هذا الجحيم آسعة عشر نوعا من الزبانية » 
8 ا الس لاء ولطواس اين لاا رال 


1 


عسي افر الله 
السب » وكل واحد من هذه التسعةعشر فهو واحد بحسب الجنس » إلا أنه يدخل نحت كل واحد 
ما أعداد لا نهاية شا حسب الشخص بوااعدد » واعتير ذلك بالقوة الباصرة > فان الاشياء الى 
ت#وى القّوة الباصرة على إدرا كبا أمور غير متناهية » و صل من ابصار كل واحد مما أثر خاص 
كلت رداك الا جر القاب من أوج عالم الروحانيات إلى حضيض عام ا جسمانيات » وإذا 
عرفت هذا ظهر أن مع كثرة هذه العوائق والعلائق أنه لا خلاص للغاب من هذه الظلمات 
إلا باعانة الله تعالى واغاثته » ولا ثبت أنه لا ناب لجهات نقصانات العبد ولا نماية كال رحمة 
ار ر ات أن الاستعاذة اراج 0 الات فلودا اليب عن 1 :ا فى أول 
كل قول وعمل ومبدأ كل لفظة ولحظة أن نقول ( أعوذ بالله من الشيطان الرجم ) 
YS‏ فيان أحدهيا : اللذاك اة 
والثاتى : اللذات اليالية . وهى لذة الرياسة » وفى كل واحد من هذين القسمين الإنسان إذا 
إ بسكن بمارس ##حصيل تلك اللذات ولم يزاوها لم يكن له شعور مما » وإذ كان عديم ااشعور 


ذهب الجبرية 


E اد‎ ١ 


۸ كيف تصح الاستعاذة عند الجبرية 


ما كان قليل الرغبة فما ء ثم إذا مارسماووتف عاما التذ بها ء وإذا حصل الآلتذاذ ہاقو يت رغبته 
فما » وكلا اجتهد الإندان حى وصل إلى :ام آخر فى عصيل الاذات والطيبات وصل فى شدة 
الرغبة وقوة الحرص إلى مقام آخر أعلى ما كان قبل ذلك » فالحاصل أن الإنسا نكاما كان أ كش 
ات كان أعظ خرصا وأشد رغية ق عصيل الوا علا اذا كان ا ا 
الكالات فكذلك لا نهاية لدرجات الحرص» وك أنه لا يمكن ##صيل الكالات الى لا اة 
ها فكذلك لا كن إزالة ألم الشوق والحرص عن اقاب » بث أن هذا مرض لا قدرة لأعبد 
على علاجه » ووجب الرجوع فيه إلى الرحيم العكريم الناصر لعيادة' فيال : ( أعوذ ,الله من 
الشيطان الرجيم ) . 

الحجة السادسة : فى تقرير ماذ كرناه قوله تعالى : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وقوله : 
(واستعينوا بالصبر والصلاة) وقول موسى لقومه (استعينوا بالله واصبروا إن الارض لله يورثما 
من نقداء هن عباده » والعاقة للمتقين ) وف بءض الكتب الاهية إن الله تعالى قول : «وعزف 
و اال قطن أهل كل مول غيرى بالأس االله رن اا دا عند اانا 011 00 
من قرلى » ولاإعدنه من و صل ولاجعله امتفكرا عيران قبل متا الك مدا 
TE SAE mA‏ 
وهى مغلقة و بأف مفتوح أن دعانى » . 

المسئلة الثالثة : فى أن الاستعاذة كيف تصح على مذدب أهل الجبر وهذهب القدرية قالت 
المءتزلة : قوله ( أعوذ بالله ) ببطل القول بالجبر من وجوه  :‏ 

الأول : أن قوله : ( أعوذ بالله ) اعتراف بكون العبد فاعلا اتلاك الاستعاذة » ولو كان خااق 
الاعمال هو الله تعالى لامتنع اليك العيد ا لان تحصيل الحاصل عال , اما فإذا +لقه الله 
فى العبد امتنع دفعه » وإذالم خلقه الله فيه امتنع تحصيله . فثبت أن قوله : ( أعوذ بالله ) اءثراف 
ES‏ ار 

والثافى : أن الاستعاذة إا تصن من الله تعالى إذا لم يكن الله تعالى خالا للأءور التى ما 
يستعاذ . أما إذا كان الفاعل لها هو الله تعالى امتنع أن يستعاذ بالله منم لآن على هذا التقدير 
OYE UN SUNOS‏ 

ااا اا ا ا ا ل ا مامه 


تحصل بتخاليق ألله ل وقضائه و وجب عل العيد ره راضا م ٤‏ اا 3 بالاجماع 


كيف صح الاستعاذة عند الحيرية 4“ 


انار ات رواجم 

والرابع : أن الاستعاذة بالله من الشيطان ١ا‏ تعةل وتحسن لو كانت :للك الوسوسة فصلا 
للشيطان » أما إذا كانت فلا لله ولم يكن للشيطان فى وجودها أثر اابتة فكيف يتاذ من شر 
لاك ل انر اعت أن او هذا التقدير دن قر الله تدالىء آنه لا شر إلا من قله . 

طن تل ذا اكات ما فلت قينا اماد وأنت يا إله الاق عدت صدور 
الوسومة عنى ولا قدرة لى على الفة قدرتك وحكمت ما على ولا قدرة لى على مخالفة حكك 2 
قلت ( لا يكلف الله تسا إلا وسعها ) وقات ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وقات 
( وما جمل عليكم فى الدين من حرج ) فع هذه الاعذار الظاهرة والأسباب القوية كيف جوز فى 
5 ميك أن نم ری 5:. 

اا ر :تی م جرما ملعو نا بب جرم ص در می أو لا بسب جرم صدر قت ؟ ذإن 
كان الأول فقد بطل الجبر » وإن كان الثانى فهذا عض الظلم » و أنت قات ( وما الله بريد ظلا 
ف باق هذاابك؟ 

فإن قال قال : هذه الاشكالات إا تلزم على قول من يقول بالجبر » وأنا لا أقول بال جير ء 
ا ابل رل الى عا متوضطلة بين الي والقدر » وهو الكدب.. 

ال اتف اا أن كرون لقدرة المد ار ف افدل عر سول الالال أولا 
اال ال ؛ وآن كان الثاق فر ال اض :3ال رالات 
للد رة واردة هذا القول » فكيف يعمل حصول الواسعلة . 

قال أهل السنة واجهاعة أما الاشكالات الى ألزمتموها علينا فهى بأسرها واردة عاي 
وا و وال 6ك 

+ أو كاتس الله لطر نتن قدا‎ ١ نا ان كرون 20 لذ عد دار فين‎ OL 
فان كان الول فالجبر لازم . وإن كان الثانى فرجحان أحد الطرفين على الآخر إما إن يوتف‎ 
على المرجح . أولا يتوتف .فإن كان الأول ففاعل ذلك ا لمر جح إنكانهو اليد عاد التقسيم الا ول‎ 
فيه » وإن كان هو الله تعالى فعندما يفعل ذلك ارجح يصير الفعل واجب الوقوع » وعندما‎ 
لا يفعله بصير الفعل متنع الوقوع » وحيتتذ يلزمكم كل ماذ كرموه. وأما الات : وهو أن‎ 
: يقال : إن رج<ان أحد الطرفين على الآخر لا بتوقف على مرجم فرذا باطل لوجهين : الاأول‎ 
. أنه لو جاز ذلك لبطل الاستدلال بترجيح أحد طرف الممسكن على الآخر على وجود المرجح‎ 


لاستعاذة تطل 
قزل القدرية 


7 قول أهل ال0 الاستعاذ 


والثانى : أن على هذا التقدير يكون ذلك الرجحان واقعا على سبيل الاتفاق » ولا يكون صادرا 
عن المد بوذا كان الأامر حكذاك فقد عاد ال انمض .ثبت +ذا الببان أن كل ما أوردعوه 
ع م وارد ٤ Sle‏ 

الو جه الان فى السؤال : اند ساتم كونه تعالى عالما يجميع المعلومات » ووقوع الشىء علي 
ا ae‏ تی انلاب عليه جھ ١‏ 2 رفاك كال 3 وأاافذى إلى المعال کال فکان کل 
م أورد وه علينا فى القضاء والقدر لازءا علي 1 العم اا ا ا 

ثم قال أهل السنة واجماعة قوله : ( أعوذ الله مر الث يطان الرجيم ) يبطل القول بالقدر 

الاوك لطر 2 ات (اعرة الله من الششيطان الرجيم ) إما أن يكون هو أن يمنع 
ألله القيطان دن 0 الله ا الى والتحذر ¢ 1 على سددل القور والجير ¢ 0 الأول 
فد وله :ولا فعله كان طله من الله غالا لان ل الجامل عال 1ف الثاى 7305 
جائز لآن الالجاء ينافى كون الشياطين مكافين ء وقد ثبت كونهم مكلفين » أجابت المعتزلة عننه 
فقالوا : المتالوب بالاستعاذة فعل الالطاف التى تدعو المكلف إلى فعل الحدن وترك القبيح » 
ل قال : فاك الالطاف فل الله بأسرها فنا الفائدتاق الطاب لاال ٠‏ د 
ما لا عن فعله إلا عند هذا الدعاء ‏ فلو لم يتقدم هذا الدعاء ل سن فدله . أجاب أهل السنة 
عن هذا الال بأن فل تلك الالطاف إما أن يكون له أثر فى ترجيح جانب الفعل على 
عات لتك 8 ل 0 فيه ¢ فان 6ن اول عند حصول الترجيح اہ در الفعل وأجب 
الوقوع 34 5 عليه أ مك حصول ان جاب الوجود 0 حصل العدم ليذ يأزم أن 
عصل عاد رجحان جانب الوجود رجدان جانب العدم »وو ان النقيضين ؛ وهو ال 2 
قدت أذ e‏ شن حصول الرجحان عصل الوجوب ١‏ وذلك مطل القول بالادتزال 5 ا 3 ل 
عصل كسب فعل تللك الالملاف رجحان طرف ألو جود کن لفعلبا اة 5 2 يداك فعاہہا 
ع ا ٠.‏ وك ف حدق ألله كاك عال 3 

ألو جه الا 8 أن شال هج ننه ألله عال 5 کن مر بدأ لصلاح ال العيد 5 
كرف نان كاك الو LAE e‏ ارات يتوقع نه إفساد المد أو لا يتوقم . فان 
توم مك إفساد العيد 0 ان لله تعالى در دك إصلاح سوال العيد فلم خاقه ولم ساطه على العيد 0 


وأما إن كان لا يتوقع من الشيطان إفساد العبد فأى حاجة للعبد إلى الاستعاذة منه ؟ وأما 


أركان الاستعاذة 7١‏ 


إذا قيل : إن الله تعالى لا بريد ماهو صلاح ال فالاستعاذة ,الله ال تفيد الاعتصام 
من شر الشيطان 5 

ان ESI MM‏ 
ا نان تن الإارل تقد أجيره لله على الشر » وذلك يقدح فى قولم : إنه تعالى 
لا رد إلا الصلاح والخير : وان کن الان وهو 1 قادر على فعل ال ودين رس فنا 2 
أن رجح قعل الخير على فعل اير إلا رع ¢ وك الأرجح رل دن ألله ل ¢ وإذا كان 
الك نا دة فى الاشتعاذة . 

الوجه الرايع : هب أن البشر إنما وقدوا فى المعاصى بسبب وسوسة الشيطان» فالشيطان 
د ا ان وقع فا بوسوسة شي طان أت ر لزم السا ل وان قلا 
وقع الشيطان فى المساصى لا لأجل شيطان آخر فلم لا يجوز مثله فى البشر ؟ وعلى هذا التقدير 
فلا فائدة فى الاستعاذة من الف ہطان . وإن قانا إنه تعالى ساط ا .طان عا Nl‏ و ساط على 

كان شمطانا ر ذا حف على ال ¢ وخصرص له ٤ز‏ بك لثمل والاضرار وذلك حاف 
0 الإله ا ناصرا لعياده . 

الوجه الخاءس 1 أن القعل ااا و إن كان معلوم الو#وع قرو واجب الوقوع ¢ 
قله فاد £ ال اة م . وإن كك غير مدلوم الوقوع كان تدع الوقوع 3 فل اده ۴ 
N‏ 

واعلم أن هذه المناظرة يدل 2 10 لا حقيقة ) أعوذ ر 5 إلا أن E‏ لامد ا 
من سخطك . وأعوذ يعفوك د ا 7 ام أحصى ا عارك أ م6 e‏ 
عل الك tC‏ 

الک الثانى المستعاذ به : واعلم ف الترآك والاخبار عل ويجيين ١‏ أحدهها 
3 قال (أعو د بأللّه ( وال ا 5 يقال (أعوذ بكلاحالله ) 8 قوله 0 3 بأللهة, .أنه إعا پٹ 
عن أفضاة الله 03 El‏ سار بے الله و ما قوله ( أعوذ بكيات الله اتام ) فاء ) فاعم أذاار اد 
1 ا ی إذا أردناه ان ورل له كن a‏ 
2 ن 6 تاذ در ركه all‏ :ات »> وسر ال مشه ۴ 1 ات 3 يرث ا أن تعر ضضض له ع 
ومائع ٠‏ ولا شك أنه لا تسن الاستعاذة بالله إلا لكونه موصونا القدرة القاهرة 
ا اة 0 فالجسمانيات لا يحكرن حدوثما إلا على سبيل الخركة » والخروج 


المستعد 


۷۲ أركان ا 


من‌الةوة إلى المع ل يسيرا يسيرا» وأما الروحانيات فاا عصل تكونما وخروجما إلى الفعل دفعة › 
وی كن الآس كذلك کن حدرما شيها عدوت امرف الل ال جد إلا ف الات الذى 
لا ينقسم ء فلبذه المشامة ميت نفاذ قدرته بالكامة » وأيضا ثبت فى عل المعقولات أن عام 
الأرواح مستول على عالم الأجسام ؛ وإنما هى المدبرات لامور هذا العا کا قال تعالى ( فالمدبرات 
أا ال (أعوذ بكلمات الله التامات ) استعاذة من الآرواح البشرية بالأرواح العالية المقدسة 
الطاهرة ااطيبة فى دفم شرور الارواح الخبيثة الظلانية الكدرةفالمراد بكهات الله التامات 
تلك الارواح العااية الطاهرة . 

ثم هبنا دقةة » وهی أن قوله ( أعوذ بكارات الله التامات ) [-! بحسن ذكره إذا كان 
قد بق ف نظره التقات إلى غير الله وأما إذا تقلغل فى ك لل د 
ا راكنا إلا الله تعالى ؛ لم يستعذ إلا بالله » ولم يلتجىء إلا إلى الله 
ولم يعول إلا على الله »فلا جرم يول ( أعوذ باه ) و ( أعوذ من الله باه ) ک) قال عليه السلام 
و وأعوذ بك منك » واعلم أن فى هذا المقام بكون العبد مشتغلا أيضا بغير الله لان الاستعاذة 
لابد وأن تسكون لطاب أو مرب ؛ وذلك اشتغال بغسير الله تعالى » فإذا ترق العيد عن هذا المقام 
دنس كل ا زف أيطا عن فتائه عن فة فا ررق عن عار واا ا 
ف نور قوله ( يسم اله ) ألا ترى أنه عليه ااسلام لا قال « وأعوذ بك منك », ترق عن هذا 
المقام فقال د أنت 6 أثنيت على نفسك » . 

N‏ هذا الراب : ااستعيذ : واعلم أن قوله (أعوذ بالله) أم منه لعباده أن 
يقولوا ذا ك » وهذا غير مختص بشخص معين » فهو أم على سبيل العموم ؛ لانهتعالى حكى ذلك 
2 الذناء رالآواباء > واذلك إدل عل ان كل وق جب أن ك لا 
فالاول : أنه تعالى حكى عن نوح عليه السلام أنه قال ( رب إلى أعوذ بك أن أسألك 
ما ليس لى په علم ) فعند هذا أعطاه الله خلعتين » وااسلام والبركات » وهو قوله تعالى 
( قبل يانوح اهبط بسلام هنا وبركات عارك ) والثاف: حك عن يوسف عليه السلام أن امرأة 
1ا راودته قال ( معاذ الله انه ری اجن رای اعا ات ال ا د 
والفحشاء حيث قال ( لنصرف عنه السوء والفحشاء ) والثالث : قيل له ( خذ أحدنا مكانه ) فقال 
( معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) فأ كرمه الله تعالى بقوله ( ودفم أبويه على 
العرش وخروا له سجدا) » الرابع : حکی الله عن مومى عليه السلام أنه ما أمر قومه بذ البقرة 


اا ۳ 


سلتيش شه _ لل a‏ = ا لبتم ت 


قال تومه ( أتتخذنا هزواءقاك أعوذ بالله أن أ كرن بسن الجاعلين ) تأعطاه الله خلعتين إزالة 
ا وإحياء القتول ذقال (فقانا أضر بوره بمعضما كذلك أيه الو ورک (lı‏ 2 الا 5 
أن القوم لا خوفوہ بالقتل قال ( وإنى عذت بر ور بک أن ترجون ) وقال فأ أخرى زاف 
كت برا ودب من 013 کک قن 0 اساب ) ا ألله تعالى مر أده فافی عدوم 
وأورثهم أرضهم وديارثم 0 والدادس : أن أم مرحم قاات (وإف أعيذها بك ورا هن 
اقطان الر ج ) فوجدت الذلعة والقبول وهو قوله ( نيلها رما ولس ران ما 
حرم ( والسايع : أن علا السلام أذ رأت جيريل 0 صورة اشر ص دھا 2 الخلوة 
) قلات ای أعرذ ال ن متك إن e‏ تقيا ) وو جدت تعمتين ولدا من غير أب و تيه أبله 
75 ان ذلك الواد عن ال وهو قولة راف عرد الله ) الثافن + أن الله تال أثر دا 
عله الصلاة والسلام بالاستعاذة مرة زرد a‏ تقال زوفل رب أعوذ ك دن هررات 
و بلك رب أن فضرون ) رال وذل اعرد رب الذاق) و ( غل أعوذ رب 
الناس ) والتاسع : قال فى سورة الاعراف ( خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين 
ار غنك الشيطان نزغ فاستمذ بالله انه سميع عابم ) وقال فى حم السجدة ( ادقع بالتى هى 
ا ؤاذا الذى بنك و مزه عداوة كاه ل ال أن قال ( واما عك من الغيطان 
نزع فاستعذ الله إنه هو السميع العليم ) فبذه الآيات دالة على أن الانواء عليهم السلام كانوا 
ا الاستكاده دن في اطن الاس ولطن: 

اس إلى الارل عن معاد ين جزل قال :ای رجلان عند الى 
صل أبله عليه وسم وأغرقا ف : فال عليه السلام رات لاع كلمة لو قالاما لذهب ا ذلك › 
5ل اثولة واأعوذ الله من الشرطان الرجي » وأقول هذا المعنى مقرر فى العقل هن وجوه : 
الأول : أن الانسان يعلم أن عليه بمصالم هذا العالى ومفاسده قايل جدا » وأنه إا يمكنه أن 
لعرف ذلك الملل مدد العمل ¢ وعد الغضب زول العمل 4 فكل ا فول ويشّوله ل يكن 
على القازون الجيد ٠‏ فاد اجار عله هنا صار هذا المعنى ا له عن الاقدام على لاك 
الأفعال وتلك الأقوال » وحاءلا له على أن يرجع إلى الله تعالى فى تحصيل اليرات ودنع 
الآفات» فلا جرم يةول أعوذ بالله. الثاتى : أن الاندأن غبر عالى قطما بأن الحق من جاه 
ولا هن جانب خصمه . فاذا عل رك أن ص هذه الاي ال الله تعالي» فاذا كان اعطق 


دن جانى فاته اسو فيه من خصمى 4 وان كان اجى دن جا اب حصمی لار أن لل آل 4 


Î Vt 


را رض تلك رة الى الله I O o e‏ 
IN‏ من نفسه بفرط قوة وشدة بواسطتها يقوى على قهر الخصم فاذا استحضر فى عله أن 
إله العالم أقوى وأقدر منى ثم إفى عصيته مرات وكرات وأنه بفضله جاوز عنى فالآولى لى أن 
أتحاوز عن هذا المغضوب عله » فاذا أحضر ف عله هذا الى ترك المخصومة وامنازعة وهال 
أعوذ بالله » وكل هذه المعاتى هستنبطة من قوله تسالى ( إن الذين اتقوا إذا ممم طائف ٠ن‏ 
الش.يطان تذكروا فاذا ثم مبصرون ) وامنى أنه إذا تذكر هذهالاسرار والمعانى بعر طريقالرشد 
وك الذاع والدفاع ر ر کی ضا الل تال . 

,ال اانا : وروی معقل بن يسار رضى الله عنه عن النی صل الله عليه وسلم ا 
قال حين يصب ثلاث مرات أعوذ الله من الشيطان الرجيم » وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة 
الحشر؛ وکل الله به سيعين ألف ملك يصلون عليه حى يمسى » فان مات ذلك اليوم مات يدا . 
ومن الا حين مسى كان تلك المنزلة » . 

قلت : وتقريره من جانب ااحةل أن قوله ( أعوذ بلله ) مشاهدة لجال عجز النفس وغاية 
قصورهاء والآيات الثلاث من آخر سورة الحشر مشاهدة لكل الله وجلاله وعظمته » وکال 
الحال فى مقام العرودية لاحصل إلا مبذين المقامين . 

الخبر الثالث : روى أنس عن النى صلى الله عليه ولم اال : ومن استعاذ ف الروك ر 
تي 

قات : والسبب فيه أنه لما قال ( أعوذ باه ) وعرف معناه عرف منه نقصان قدرته ونقصان 
عله » وإذا عرف ذلك من نفسه لم يلتتفت الى ما تأمره به النفس » ولم يدم على الأعمال 
اال عرو الهاي وااقيطانييالا كر هو الهف أن دا 
الشيطان عن الإنسان . 

والخبر الرابع : عن خولة بنت حكي عن اانى عليه الصلاة وااسلام أنه قال « من نزل 
نولا ال آ6 اد اه ات من شر ما خلق ل اكدى برعل من ذلك اا 

قلت : والسبب فيه أنه ثبت فى العلوم العقلية أن كثرة الاشخاص الروحانية فوق كثرة 
اص نرت وان السموات ملو.ة من الأرواح الطاهرة » كا قال عليه الصلاة والسلام 
« أطت السماء » وحق 4| أن ط ء ما فما موضع قدم الا وفيه :لك تائم أو قاعد » وكذلك 


اس اراك داوءة من الأرواح ٤‏ ولعضما طاهرة مشر و4 خير6 2 وبعضبا ككرة ەدە 


ا 0 


شررة » فاذا قال الر جل ( أعوذ بكامات الله التامات ) فقد استعاذ بتلك الأرواح الطاهرة من 
ەر تلات الأرواح اة 2 ا کات ألله فق قوله 2 f‏ € عيارة عن القدرة النافذة 
وهن ا بعدرة أللّه ارہ وى . 
والبر الاس : عن رو كك شعدتب عن 1 - عن دده أن ال ا یله عليه يه وسم قال 

2 إذا فزع | م من إل نوم ١‏ قل أعوذ بكلات ۱ آله || ام4 من 2 da‏ به وعمّابه وشر ا وهدن 

سر لز ات ! 0 ا ل لر » ون ان عير مان بلغ من 
”7 بلغ كتبها فى صك ثم اق عدقه , 

والبر السادس : عن ابن عباس عن النى صل الله عليه وسل لعن در ادن والمين 
ركى آرت 5 3 € 2 أعيذم کات أيه الا ¢ E‏ شيطان وهاهة 1 ومن کل ين 
ام 0 وقول D‏ كان اراد عليه السلام ٤ود‏ م عل وا ګق علمهما أسلام ٠.6‏ 

الخير السابع : أنه عليه الصلاة وااسلام كان يحظم أمر الاستعاذة حتى أنه لما تزوج 
ادرأة ودخل ما فقالت أعوذ باه منك فقال عليه الصلاة والسلام : عذت ععاذ فالحق بأهلك . 

واعلم أن الرجل المستبصر بور الله لا التفات له إلى القائل ء وما التفاته إلى القولء 

فلا ذ كرت تلك المرأة كامة أعوذ بالله بق قاب الرسول صل الله عليه وسلم شتغلا بتلك 
الكلة ء ولم ياتفت إلى أنها قالت تلك الكلية عن قصد أم لا . 

والير الا :ی ان قال 6 ا رجل عار ب ماوكا له عل ااك :قول ) أعوذ 
الله ) إذ جاء نى الله فقال : أعوذ ردول اللهء فأمسك دنه فقال عليه السلام : عائذ الله أ<ق 
أن مساك عنه ء فقال : فانى أشهدك يارسول الله أنه حر لوجه الله فقال عليه الصلاة والسلام : 
أما والذى نفسى بيده لولم تقاما لدافع وجك سفع النار . 

وار التناسع : قال سو رل E.‏ أا اأصد 0 ری آله ا 4 قول عل لمر : 
أعوذ بالله من الشيطان ادم 2 وقال o‏ ل ای صل الله عليه وسلم دعو دراه من الشيطان 
الرجيم ولا أحب ک‫ E‏ 

والخير العاشر : قوله عليه اأصلاة والسلام 2 أدوذ رضاك من مذطك › وأعوذ يۆك من 
ا بك ما : 

الركن الرار 1 ا ھا ا الا ب الكلام: din ENE‏ وهر الغشرطان 2 واللعصود من 
الا..تعاذة دفع شر الشيطان. واع-ل أن شر الشيطان إما أن يسكون بالوسوسة أو بغيرهما » 


ا كه 


۷٦‏ ا 


EE a EES‏ 5 س ينبن فيك اا۰ م نیہ يم کے 


کا ذ كره فى قول الله تعالى ( 5 يقوم الذى يتخبطه الش.طان هن المس ) وق هذا الباب مسائل 
غامضة دقيقة من العقايات » ومن علوم ال-كاشفات . 
ا ا الأاولى: اخلف الئاس تق وجوه المن Tp UN,‏ 
للحن والشياطين » واعل أنه لا بد أولا من البحت عن ماهية الجن والشياطين فقول : أطبق السكل على 
أنه ليس الجن والشياطين عبارة عن أشخاص جسمانية كثيفة تجىء وتذهب مثل الناس والبهام » 
بل القول الحصل فيه قولان : الأول أنها أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال ختافة » وها 
عقول وأفراء:وتدر ظفل أغال صعبة شاقة . والقول الثاق : أن كثيرا من الاس أئيتوا أترنا 
موجودات غير متحيزة ولا حالة فى المتحيز » وزعموا ألا موجودات جردة عن الجسمية ء ثم 
هذه الموجودات قد ت.كون عالية مقدسة عن تدبير اللأجسام باللكلية » وهى الملائكة المقربون ؛ 
كا قال الله تعالى ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ) ويلما مرتبة الارواح 
المتعلقة بتديير الاجسام » وأشرفم! اة العرش ع5 قال تعالى ( وحمل عرش ربك فوةهم يومئذ 
تمانية ) والمرتية الثانية المافون حول العرش »كا قال تعالى ( وترى اللا حافين من حول 
العرش ) والمرتبة الثالثة ملاك اللكرسى » والمرتبة الرابعة ملائكة السموات طبقة طبقّة › 
والمرتبة الخامسة ملانكة كرة الآثير » والمرتية السادسة ملائكة كرة الواء الذى هو فى طبع 
النسيم » والمرتبة السابعة ملائكة كره الزهبرير » والمرتبة الثامنة مر تة الإر واح المتعاقة بالبحار» 
والمرتبة التاسعة مرتبة الأرواح المتعاقة بالجيال » والمرتية العاشرة مرتبة الآرواالسفاية المتصسرفة 
فى هذه الاجسام النباتية والحيوانية ا موجودة فى هذا العام . 
واعلم أنه على كلا القرلين فهذه الآرواح قد تكون مشرةة الحية خيرة سعيدة » وهى المسماة 
الاس ان وقد كرون كدرة اا رة و الا اا ا 
واحتج لا ل ا رالشاطن وج اا 
e LC I I O yT‏ 
E‏ متنع أن أن کن جا کنا هه زرك ر 
سام انلس ا إ دل جازا أن كز ن دده 2 ك و لاا طان أن 2 
جبال عالية وشموس مضيئة ورعود وبروق مع آنا لا نشاهد شيئا منهاء ومن جوز ذلك كان 
ا ا ا و 


وجب أن مزق ار رى -- ® +و لب اأرياح العاصؤة القوية 0 وأرضا :ازم لہ کون ا 


أركان الا ا ۷۷ 


قوة وقدرة عل الاعمال الششاقة » ومثيتو الجن يبون إلما الاعمال ااشاقة, ولا بطل القسيان 
ابت ساد القول باطين : 

الحجة الثانية : أن هذه الأشخاص المسماذ بالجن إذا كانوا حاضرين فى هذا العالم مخالطين للبشر 
فااظاهر الغالب أن صلم بسبب طول الخالطة والمصاحبة اها صداقة واما عداوة . فان حصات 
الصداقة وجب ظربور المنافع بسبب تلك الصداقة » وان حصلت العداوة وجب ظمور ااضار 
اك العداوة إلا أنا لانرى أثرا لامن ملك الصداقة ولا من تلك العداوة وهؤلاء الذين 
بمارسون صنعة التعزعم إذا تابوا من الا كاذيب يعترفون بأنهم قط ماشاهدوا أثرا من هذا الجن ء 
ذلك مسا يغاب على الظن عدم هذه الأشياء وسمعت واحدا من تاب عن :للك الصنعة قال إلى 
واظبت على العزعة اافلانية كذا من الايام وماتركت دقيقة من الدقائق إلا آتيت بها ثم إفى 
من ناك ا حال اذ كررة ازا و لاخيرا. 

7 ااا أن الطريق ال مدرافة الأاقياء رما امسن و زما احير و إما الداءل ل 
ل 017 رجو د هده ااا :لان وجردها إما بالصورة أو الوت :اذا كنا لارىئ صورة 
را مكيف کان ندع الاساس اء رالد يقولوت ١ا‏ ارادا أى معا 
أصواتها فهم طائفتان : الجانين الذين ,تخيلون أشياء ببب خال أمرجتهم فيظون أنهم رأوها » 
7 اون إثيات هذه الاشياء بواسطة أخبار الا اء والرسل فاطل لان 
ل لالت ادوة الا فان على تقد" ثروت 00 لان 
به الاأنبياء من المعجزات إا حصل باعانة الجن وااشياطين » وكل فرع أدى إلى ابطال الاأصل 
كان بأطلا ‏ مثاله إذا جوزنا نفوذ الجن فى بواطن الافسان فلم لاوز أن يقال : إن حنين الجذع 
ا لاأجل ان الشيطان نفذ فى ذلك الجذع ثم أظهر الحنين ولم لاوز أن يقال إن الناقة إما 
تكلمت مع الرسول عليه السلام لاأن الك طان دلیف مارک م : ولا يوز أن ل 
تلت من أصلرا لان الشيطان اقتلنيا » قبت أن 0 باثبات الجن وااشياطين 
يوجب القول يطلان نبوة الاأنبياء عليهم السلام » وأما اثبات هذه الاأشياء بواسطة الدليل 
ف مدر .ل نا لانم ف دللا عقاءا يدل عل .وجوة الجن والشياطيتة» قبت أنه لاسبيل 
لنا إلى العلم بوجود هذه الاأشياء » فوجب أن يكون الول بوجود هذه الاأشياء باطلا » فهذه جملة 
ری ان والشباطين . 

والجواب عن الا ولى : بأنا تقول : إن الشبية الى ذكرتم تدل على أنه بمتنع كون الجن جسما » 
فم ۲ کر أن تال أنه جرس عرد عن الست 


۷۸ أدكان الاس 


اع لول اا قرول © أت الشبة التى ذ كرتم تدل عل أنه ن > 
ا أن كال اد عرد عن لديا 
واعلم أن القائلين مدا القول فرق : الأول الل غلا لر اا قارف 
للديدان كد تكون خيرة ؛ وقد كون شررة قان ات ةم الي 2 0ن 
ا ةق ل اللارضية ؛ 3 إذا حدث بدن شديد المشامة ببدن :ل النفوس اافارقة 
وتعاق بذلك البدن نفس شد دة المشامة اتلك النفس المفارقة فيائذ حدث. لتلك النفس المفارقة 
صرب تعاق ذا البدن د ¢ ولصير لات ا المفارقة معاونة ذه ا اأتعلقة ذا 
البدن على الأعمال اللاثقة ما ء فان كانت النفسان من النفوس الطاهرة المشرفة الخيرة كانت تلاك 
المعاونة والمعاضدة 4اا ¢ وإن ا من ال الخيثة اأشربرة كات للك ااا والمناصرة 
الفر: 5 1 ا الذين قالوا لذن ااا ماطين 0 +>ردة عن الجسمية وعلائةها ¢ ونما 
مخالف لجنس النفوس الناطقة البشرية » ثم إن ذلك الجنس يندرج فيه أنواع أيضا . فان كانت 
طاهرة نورانية فبى الملائكة الآرضية » وم المسمون بصالى الجن » وإن كانت خبيثة شريرة 
ى الشياطين المؤذية » إذا عرفت هذا فقول : الجنسية علة الضم » فالنفوس البشرية الطاهرة 
١‏ نورانية تتنضم الما تلك الآرواح الطاهرة انورانية وتعينها على أعمالها الى هى من أبواب اللير 
واابر وال و ی» وال ا اة المكدرة م الما تلاك ارا € الخيئة اأشررة وا 
على أعاها التى هى من باب الشر والاثم والعدوان. 
الفريق الثالث » وم الذين «نحكرون وجود الأرواح السفلية » ولكهم أئبتوا وجود 
اللآرواح الجردة الفادكية ¢ وزعموا أن تلك الارواح أدواح عالية اھ هره ووه ¢ و تاف 
جواهرها وما هياتها » فک أن لكل روح من الارواح البشرية بدنا معينا فكذلك لكل 
دوح من الارواح الفلكية بدن معين > وهو ذلك الفلاك المعين 64 و 3 الروح البشرية تتعاق 
أولا بالقاب ثم بواسطته يتعدى أثر ذلك الروح الى كل البدن » فكذلك ااروح الفا يتعاق 
IT‏ كب ثم بواسطة ذلك التعاق يتعدى أثر ذلك الروح إلى كلية ذلك الفلك وال ىكلية 
العام » وكا أنه يتولد فى القلب والدماغ أرواح اطيفة وتلك الأرواح تتأدى فى الشراين 
والاعصاب الى أجزاء البدن ويصل ذا الطريق قوة المياة والحس والمر ك ال کل جر س 
عكر 5 ا ( كك يلبعث من 5 ا خطوط شعاعية لقصل جوانب 
العسالم وتتأدى قوة تلاك الكو اكب بواسطة تلك الخطوط الشماعية الى أجزاء هذا العام 


۷% N 


و أن بواسطة الآرواح الفائضة من القاب والدماغ إلى أجزاء ال بدن يحصل فى كل جزء من 
یه وک اده والنامية ال ل راا = کن هذه القوئ 
كالنتائج وال ولاد لجوهر النفس المدبرة ا-كاية البدن . فكذلك بوا طة الخطوط الشعاعية المنيثة 
من التكوا كب الواصلة إلى أجزاء هذا العال تحدث فى تلك ال جزاء تفوس «خصوصة مدل نفس 
08 ر قرس 6لار لاد اتلك التقوس الفلكية و ساكانت انقوس الفلكية 
ف ع فكلك الفرس المتوادة فن فس فلك حل مكلا طائفة ؛ 
والنفوس ال تولدة من نفس فلك المشترى طائفة أخرى . فتكونالنفوس النقسبة إلى روح ذ<ل 
متجانسة متشاركة » ويحصل ينها حبة ومودة » وتسكون النفوس المتسبة إلى روح ز<ل «خاافة 
بالطيع والماهية لاغرس الندسنة إلى دوح المشترى » وإذا عرفت هذا فقول : قالوا : إن العلة 
وى من المعلول.فكل طائقة من النفوس البشربة طبيعة خاصة: وهى تكو ن'مماراة 
روح من تلك الارواح الفلكية وتلك الطبيعة تكون فى الروح الفلكى أقوى وأعلى بكثيرمم! فى 
هذه الآرواح البشرية » وناك الآرواح الفادكية بالنسبة إلى تلك الطائفة من الارواح البشرية 
كالاب المشفق وال اطانالرحم » فلبذا السبب تلك الأرواح الفلكية تعين أولادها على مسالا 
وتهدما تارة فى النوم على سيول الرؤياء وأخرى ف البقغاة فى سبيل الالمام ‏ ثم إذا اتفق لبعض 
هذه اأنفوس البشرية قوة قوية من جفس تلك الخاصية وقوى اتصاله بالروح الفلدک الذى دو 
له ظبرت عليه أفال غيية وأعمال خارقة للعادات, ‏ مدا فصل »ذاه من شرت 
الجن والشياطين» ويزعم EN‏ 

وأعل أن قوما من الفلاسفة طعنوا فى هذا المذهب » وزعموا أن الجرد يمتنع عليه إدراك 
الجزئيات» والجردات يمتنع كونما فاعلة للأفعال الجزئية . 

واعلم أن هذا باءطل لوجبين :الأول : أنه يمكننا أن حك علي هذا الشخص المعين بأنه 
0006ل و والقاضي على |اضيتين لا بذ وأن خضيره اللةذى علا + تهنا شىء واد 
ا اورف اس > نارم أن يكرن المدرك لاجر هو النفس'/ اتا :هب أن 
النفس الجردة لاتقوى على إدراك الجزئيات ابتداء » لكن لا نزاع أنه مكنا أن تدرك الجرئيات 
بواسطة الالات الجسمانية »> فلم لا جوز أن يقال : إن تلك الجواهر الجردة المسماة بالجن 
والشراطين لهسا آلات جسمانية من حكرة الآثير أو من كرة الزمبرير ؛ ثم إنها بواسطة تلك 
الآلات الجسمان.ة تقوى على [دراك الجزئيات وعلى ااتصرف فى هذه الأبدان » نذا تام 
الكلام فى شرح هذا المذاهب . 


لل و جود | جن 


3 الهدران 


٠‏ ارا ك 


وأما الذين زعموا أن الجن أجسام هوائية أونارية فقالوا : الأجسام متساوية فى الحجمية 
اتنا زاقذان oa‏ تقار ان ONS‏ الا 
الختلفة بالمساهية لا يمتنع اشترا كرا فى بعض الاواذم » فلم لا جوز أن يقال : الاجسام مختلفة 
حاب 'ذؤاتها المخصوصة o) O alg‏ كانت لفقب OAS‏ الا لاو لمر 
وإذا ثبت هذا فقول :لم لا يوز أن يقال : أحد أنواع الاجسام أجسام لطيفة نفاذة حية لذواتها 
عاقلة لذواتم! » قادرة على الآء.ال الشاقة لذواتم! » وهى غير قابلة للتفرق والعزق ؟ وإذا كان 
الاس حكذإك فتلك الاجسام تكون قادرة على تشكيل أنفسها بأشكال مختلفة » ثم إن الرياح 
العاصفة لا مزقها » والاجسام العكثيفة لاتفرقها » أليس أن الفلاسفة قالوا : إن النار الى تنفصل 
عن الصواءق تنفذ فى اللحظة الاطيفة فى بواطن ال حجار والحديد» وتخرج من الجانب الآخر ؟ 
1 لآ يعقل هله فاا الص رار وعل هذا التقدر انا كرف دا ل ا 
الناس وعلى التصرف فما ء وانها تق حية فعالة مصونة عن الفساد إلى الأجل المعين والوقت 
المعلوم » فكل هذه الا أحوال احتمالات ظاهرة» والدليل ل يقم على ابطالماء فلم جز المصير 
NN‏ 

وأما الجواب عن الشمة الثانية : أنه لا يحب حصول تلك الصداقة والعداوة مع كل وا 
ر رحد لاير ف الاحال 2ه ءا الغ فاك 30 ا فى هذا الالو كر 

وأما الجواب عن الشمة الثالثة فهو انا تقول : لا أن الول ر جود الم ,ااا 
يو جب الطعن فى نبوة الانبياء علهم ااسلام » وسيظر الجواب عن الاجوية الى ذ كر وها فما 
بعد ذلك » فبذا آخر اكلام فى الجواب عن 55 

المسسئلة الثانية : اعلم ان القرآن والاخار بدلان عل اوجود لذن رال ا 
ابات : الا الأول رك تعال ( وإذصركًا اليك نفرا قن اجن دست ون ا ان ا هة 
قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قوهمم منذرين قالوا ياقومنا انا سمعنا كتابا أنزل من بعد هوسى 
مصدقا لا بين يديه دى إلى المق وإلى طريق مستقيم ) وهذا نص على وجودثم وعلى آعم 
معو القرآن » وعلى أنهم أنذروا قومهم » والآية الثانية قوله تعالى ( واتبعوا ماتتلوا ااشياطين 
على ملك سلمان )» والآية الثالثة قوله تعالى فى قصة سامان عليه السلام ( يع مسون له 
ما يشاء من اريب وتال وجفانكالجواب وقدور راسيات اعملوا ) وقال تعالى ( والشياطين 


كل بنساء وغواص وآخرين مقرنين فى الا أصفاد ) وقال تعالى ( واسلمان الرج - إلى قوله 


۸١ N 


تعالى ( ومن الجن من يعمل إن بده بإذن ريه ) والآية الرابعة قوله تعالى ( يامعكير الجن 
والانس ان استطءتم ايا اقطان سيو اق رار )الاك اانه قله تدال انا 
زيا السماء الدنيا بزينة الكوا كب وحفظا من كل شيطان مارد ) وأما الأخبار فكثيرة  :‏ 

الخ رالارل : روى مالك ف لاوطأ »عن صي بن أفلح . عن أ والسائب مولى هشام وزهرة 
ا 2200006 ری قال : فوجلاته نعل لدت أننظره ہی بعکی صللانه : قال : 
لت ره و RT‏ نأخار أرو سعيد آن أجاس ؛ 
ی من ارال بيت ف الدار قال :ى فاا لابيت ؟ فدات ت نعي » فقال E‏ 
AE O ss‏ لليف اا ا كه 
غيرة فأهوى الما بالرح ليطعنها ببب الغيرة فقالت : لا تعجل حى تدخل وتنظر ماف بتك» 
فدخل فاذا هو عة مطوقة على فراشه فر 0 قم | رھ فاضطر بے الہ ا س el‏ ر فى 
ميتاء فا ندرى أيهما كان أسرع موتا : الفتى آم الحية » ذذ رت ذلك لر سول الله صل الله عايه 
ولم فقال : إن بالمديئة جنا قد أسلءوا . فن بدا اسك مم فآذنوه ثلاثة أيام فان بدا لک بعد 
ذلك فائتلوه ذإما هو شيطان . 

يالك ا د ققل لم١‏ أسرى وان ا ل الله 
عليه وسا رأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار كما التفت رآهء ذقال جير بل عليه اإسلام : 
الاك كلمات إذا اتن طف شعاته وخر افيه » قل : أعوذ بو جه الله الک لاك 
نات الى لا عداو زهن ر ولا قاجر »من شر ما زل هن السهاء » وهن شير ما يرج 5 

شر ما نزل إلى الأرض » وشر ما خرج منها. ومن شر فتن الأيل والنهار» ومن شر طوارق 
1 ار إلا طارقا يطرق تخر يا رحمق.: 

7 ري مالك اناق الوط أن كنك اا ځار كان يسول :ارد چات 
العظم الذى ليس ثىء أعظم منه » ولبات الله التامات التى لا جاوزهن بر ولا فاجر › ويأسمائة 
کا قن عليت ما ومالم أعل LE‏ 

والخبر الرابع : روى أيضا مالك أن خالدين الوليد قال : يارسول الله » إفى أروع فى منائى , 
فال له رس ول الله صل الله عايه وسم قل : أعرذ كليات الله التامات من غضيه وعتابه وشر 
عباده » ومن همزات الشياطين » وأن حضرون . 

والخبر الخامس : ما اشر وبلغ مبلغ التواتر من خروج النى صل الله عليه وسلم للة الجن 


وقراءته علېم » ودعو ته م إل الإسلام : 7 
و5 س لحز س »١(‏ 


AY‏ لكا اة 


وله قاحس روي القاضى أو 1 اد 1 عيسى بن مريم علیما السلام دعا ريه 
أن بريه موضع الشيطان من بى آدم » فأراه ذلك فإذا رأسه مثل رأس الحية واضع رأسه على 
قلبه » فإذا ذ كر الله تعالى خذس » و إذا لم يذ كره وضع رأسه على حبة قلبه . 

والخبر السابع : قوله عليه السلام « ان الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم ۾ وقال 
« ما متك أ د إلا وله شيطان قل :رلا أن ایل ات قال ررك ا اا ا 
NS‏ سل اا عاد قن ذلك ل ل ا lT‏ 

ا 3 حك اناف ان أن الجن مخلوق من النار : والدليل عليه قوله تعالى ( والجان خلقناه 
من قبل من نار السمو م ) وقال تعالى حا کیا عن إبليس لعنه الله أنه قال ( خلةتنى من نار وخاقته 
من طين ) واعلم أن رل الماةى الار غر مدد الا تر ا0 لقره عات ا 
لافس هو الة-لب والروح . وما ف غاية ال خونة » وقال جا ليوس : أ قرت هة إطن د 
فادخات دی فى بطنه CT‏ ا فى قأيه فوجدته فى غابة السخونة بل تزيد» وقول : 
أطبق الاطباء على أن الحياة لا تحصل إلا بسبب الحرارة الغريزية ؛ وقال بعضهم : الأغلب على 
ان رن انار كرت علوت كن ال اا" 

م لبك د ES‏ اا GT‏ 
ا ا اا ارت ا ا ار 1ه لكر "قار ا 0010 
لاستتارهم عر العيون » ومنه انون لاستتار عمله ٠‏ ومنه الجنين لاستتاره فى البطن 
ومنه قول تعالى ( اخذوا أعائهم جنة ) أى وقابة وسترا ؛ واعلم أن على هذا القول يازم أن 
تكرت اللائ من الجن الاستنارم عن اليرت إلا أن قال 0 0 الا 
بسبب العرف . والقول الثاتى: آم سموا ذا الاسم لام كانوا فى أول أمرم خران الجندة 
NU,‏ 

لواف الكلنين ‏ المسئلة الخاعسة : اعلم N O MOO hn‏ 
والف اظن واختافوا ق اجن و الشياطين قا ل01 ان الان ج ىر ان 
الانسان جذس والفرس جنس آخر » وقيل : الجن منم أخيسار ومنهم أشرار والشياطين اسم 
لاثرار اجن . 

TS TT‏ هم NT‏ ار 


الا 0 
 ”‏ المعتزلة ذلك 0 ها الارن فد احتجرا ر ر اراو اة إن كن 0121 ا 


AY ن‎ 


ليس سم ولاجسمان -ينئذ يكرن معنى كونه قادرا على التفوذ فى باطنه انه يقدر على التصرف 

د اله ردك ع مدد وان كان عيارة عن ران ران لطيف نفاذ 5 وصفناه كان 
تفاذه فى باطن بی آدم ا غير متنع قياسا على النفس وغيره . الثانى : قوله تعالى ( لايةقومون 
إلاما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) . الثالث : قوله عليه السلام د ان الشيطان ليجرى 
0 ابن آدم جرى الدم . 

7ع رن دا > ار الأول :ل ندال سكلية عن الس (لعة ات وها 
كان لی عل من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجتم لى ) صرح 0 ماکان له عل البشر ساطان 
إل e.‏ الو سرسية والدعوة الى الباطل اا : لا فلك أت اذا 
e‏ درن الناش إل لذن الفيطان والبرانة قمع فر جد :1 كارن المدارة رين 
الشياطين وبينهم اعم أنراع العداوة » فلوكانو! قادرين على النفوذ فى بواطن البشر وعلى إيصال 
البلاء والشر الهم لوجب أن يكون تضرر الا نيياء والعلماء منهم أشد من تضرر كل أحد » ولا م 
كن كذلك علءنا انه باطل . 

انال السارعة : اتنووا عل أن الاک لكب کر نلا رر تولا مسكورن > کون 
الليل والنهار لايفترون ٠‏ وأما الجن والشياطين فانهم بأ كاون ويشربون › قال عليه السلام فى 
اأروث والعظم د انه زاد إخوانک lc‏ فام ,توالدون قال تعالى ( أمتتخذونه 
دا أولياء من درن 

ا ف ار ره يا عل ها وره ف الا :د كروا أنه در ص فى اظن 
الانسان » ويضع رأسه على حبة قلبه * وياق اليه الوسوسة واحتجوا عليه ما روى أن النى 
صلی الله عليه وسل قال و إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم » ألا فضيةوا 0 
بالجوع » وقال عليه السلام « لولا أن الشياطين عومون على قلوب بى آدم لنظروا الى 
كرت ارات 

ومن الناس من قال : هذه الآخبار لايد من تأويلبا » لآنه بمتنع حملها على ظواهرها » 
واحتج عليه بوجوه : الأول : أن نفوذ الشياطين فى بواطن الناس عال ؛ لآنه يلرم إما 
اتساع تلك الجارى أو تداخل تلك الاجسام . الثاق : ماذكرنا أن العداوة الشديدة حاصلة 
بينه وبين أهل الدين » فلو قدر على هذا اأنفوذ ذإ م لامخصوم بمزيد الضرر؟ الثالث : أن الشيطان 
مخلوق من النار » فلو دخل فى داخل المدن الم أنه نفذ النار فى داخل البدن » ومعلوم أنه 


NE 


55-8 


ة ال 


فق الكلام 


فى الوسوسة 


A‏ أ ا 


لاعس بذاك . الرابع : أن الشياطين عبون المعاصى وأنواع a‏ 
اعم الوجوه الهم ليظهروا أنواع اافسق فلا بعد منه أثرا ولافائدة > وبال فلا رى لامن 
عداو تمم ضررا ولا من صدافتهم نفعا . 
وأجاب ثبتو الغرا طن ع الد رال ال ل 3 2l‏ 
وعل القول بأنها أجسام اطيفة كالضوء واطواء فالسؤال أيضا زائل » وعن الثانى لاببعد أن 

يقال : إن الله وملا کته منعو نهم عن إبذاء ls‏ ت انالا ار أن لالت 
تعالى لنار [براهيم ( یا نار كونى بردا وسلاما على إبراهيم ) فلم لابجوز مثله هبنا » وعن الرابع 
أن الشماطين 9 ؛ ولعلهم يفعلون بعض القبائح دون بض . 

المسثلة التاسعة ٠‏ فى ةق الكلام فىالوسوسة على الوجه الذى قرره الشيخ الغزالى فى ؟.تاب 
الاحباء »قال .: E O Nas OS O o‏ 
اليه السهام من كل جانب » أو مثل مرآة منصو بة تيحتاز علا الا شخاص » فتتراءى فما صورة إعد 
صورة » مثل حو ض تنصب اليه مياه ختلفة من ا مفدو <ة واعم أن مداخل متم كنار 
المتجددة فى القلت ساعة فساعقه[ها من اللاو 6ر ا الندس » و اقاس ا 0128 ا 
والغضب والأخلاق ال ركية فى مزاج الانسان » فانه إذا أدرك بالحواس شيئاً حصل منه أثر فى 
اقاب وكذا إذا هاجت الشر رة او الأضب خضل إن تلك ارال زا اللا اانا 
منم الانسان عن الادراكات الظاهرة فالخرالات الخادلة فى النفس تبق » وينتقل الخيال هن شىء 
ال قىء ١‏ عب اال اال ادل الفا فن حال إل حال ١‏ فلق اا ا 
السات راصلا لاون الد اط ا ا 
فق انر واللاذ كر :را ا بإدرا كات TT IOC E,‏ 
التذاكر ؛ وما تھی خواطر من حيتث أنها مخطربالخيال بعد أن كانااقاب غائلا عا ا2 اتر 
مى انحركات للارادات » والإرادات رك للأعضاء » ثم هذه الخواطر المحركة هذه الإرادات 
تنقسم إلى مايدعو إلى الشر أعنى إلىما يضر فى العاقبة ‏ وإلى ماينفع ‏ أعنىماينفع فى العاقبة ‏ 
فهما خاطران دختافان » فافتقرا إلى اسمين مختافين » فالخاطر الحمود يسم هاما »> والمذهوم 
يمى وسواساء ثم إناك تعلم أن هذه الخواطر أحوال حادئة فلا بد لها هن سبب » واالتساسل 
محال » فلا بد من إنتهاء اكل إلى واجب الوجود ؛ وهذاء مأخص كلام الشيخ الغز الى بعدحذف 
التطو يلات منه , 


أركان الاستعاذة Ao‏ 


ال ثلة العاشرة : فى تحقيق الكلام فيا ذ كره الغزالى : اع دار ول الفضرد 00 
إلا أنه لايحصل الغرض إلا من بعد مزيد التنقييح . فنقول : لا بد بل الاوض فى المقصود من 
فدرم تناك . 

ا نمطا مروا وك مطاوية ذاما أن کر ن قازر ا 
إذاته أ و لغيره. ولا جوز أن يكون كل مطلوب مطلوبا لغيره . وأن يكون كل ېروب ممروبا 
عنه لغيره : وإلا لزم إما الدور واما :اسل » وهماعالان . ثبت أنه لابد منالاءتراف بوجود 
کون مطلوبا ذاه » وبوجود شیء يكون مم و با عنه لذاته . 

الالال الثاره”: إن الأعتتراء دل. عل أن المطلوب بالذات در الاذة والسوونء رااطرت 
بالتببع ما يكون وسيلة إلهما. والمرروب عه بالذات دو الام واحدرل الروت 2ه باتع 
A‏ 

اا إن د عند كل ووی القوى ااانه کے ادر الد د عد اأغواة 
ارانيد علداالترة السامحة ی ا الد عند ا ةا آنه کے الت 
واللذيذ عند القوة الغضبية شىء رابع » واللذيذ عند القوة العافلة شىء خامس . 

المقدمة الرابعة : إن القوة الباصرة إذا أدركت هوجودا فى الخارج لزم من حصول ذلك 
الادراك البصرى وقوف الذهن على ماهية ذلك المرلى »و عند الوقوف عليه يحصل العلل بكو نه 
ار هزر أأو خالاعنما فان حص ل العلم بكونه إذيذا ترتب على يناك مأو الاعتقاد 
حصول الميل إلى صله . وإن حصل العم حكرنه مولا ترتب على هذا ال أو الاعتقاد 
حصول الميل إلى البعد عنه والفرار منه ؛ قان لم حصل العلم 17 نه ؤاسا ولا بكو لذ ذالم حه.ل 
5 لا رغة إل القرار عة ولا رغية إلى صيله . 

المقدءة الخامسة : إن العلم بكونه إذيذا إما يوجب حصول اليل والرغبة فى ت#صيله إذا 
حصل ذلك العلى خاليا عن المعارض والمءاوق »فاما إذا حصل هذا المعارض لم عصل 
الاقاضاء ١‏ ا إذا رأينا طعاما لذيذا فلا يكونه إذيذا > إا يؤثر في الاقدام على 
تناوله إذالم نعتقد أنه حصل فه ضرر زائد . أما إذا اعتقدنا أنه حصل فيه ضرر زائد فعند 
هذا يعتير العقل حكيفية المعارضة والترحرح . فأمما غاب على ظنه أنه أرجح عمل ممقتضى 
ذلك الرجحان » ومثال آخر هذا الممنى : إن الإنان قد يقتل نفسه وقد باق نفسه من 
السطح العالى . إلا أنه إعا يقدم على هذا العمل إذا اعتقد أنه بيب تحمل ذلك العمل الأول 


۸ أركان الاستعاذة 


يتخاص عن ملم آخر أعظ منه » أو يتوصل به إلى صيل منفعه أعلى حالا منها؛ فثبت بما 
ذكرنا أن اعتقاد حكر E‏ أ وو لاإ وجب ار غه ار الهزة إذا خلد ذلك العا 
عن امار 

اا 00100001 
مرتبة ترتيا ذاتيا لزوميا عقليا» وذلك لان هذهالآافعال مصدرها القريب هو القوى الموجودة فى 
العضلات » إلا أن هذه القوى صالحة للفءل ولانرك؛ فامتنع صيرورتم! مصدرا لافءل بدلا عن 
اترك » وللترك بدلا عن الفعل » إلا بضميمة تنضم لما » وهى الإرادات ثم إن تلك 
الإرادات إنما توجد وتحدث للاجل العم بكونما لذيذة أو ماةء ثم إن تلك ال.لوم ان حصات 
بفعل الإنسان عاد البحث الأول فيه » ولزم إما الدور وإما التسلسل وها الان ؛ وإما 
الاتباء إل عارع و [ذراكات وتصورات عمل أن لوف ا ا 
الخارجة؛ وهى اما الاتصالات الفلكية على مذهب قوم أو السبب الحقيقى وهو أن الله تعالى 
خاق تلك الاعتةادات أو العلوم فى القاب » فهذا تلخيص الكلام فى أن الفعل كيف يصدر 
اران . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن اقاة العسيطان واقاة ال سة قالوا: ت أن الد ا اد 
الا ته مزه اتوي الد ررد اللات والار ا ف ارالك لمر | 
للفعل والترك إلا عند انضمام الميل والإرادة إليها » وثبت أن تلك الإرادة من لوازم حصول 
Oe‏ ل O EEE‏ ار ات 
خلت الله تعالى ابتداء أو بواسطة مراتب شأن كل واحد منها فى استازام ما بده على الوجه الذى 
قرر ناه » وثبت أن ترتب كل واحد من هذه المراتب على ما قبله أمى لازم لزوما ذاتيا واجاء 
فال إذا أحس بالشىء وعراقة كونه ملاما مال طيقة إليه ء و إذا قال طبعة اله ع ار إلى 
الطلب ء فاذا حصلت هذه ااراتب حصل الفعل لا نحالة» فلو قدرنا شيطانا من الخارج وفرضنا 
أنه خصات له وسوسة كانت تلك الو سو ةده الاثر لاه إذا <صات تاك اأراات االو 
حصل الفعل سواء حصل هذا الشيطان أو لم حصل . وإن لم يحصل وع تاك المراتب أمتشيع 
حصول الفعل سواء حصل هذا الشطان أو لم عصل ء فعل:ا أن القول بو جود الشيطان وبوجود 
الوسوسة قول باطل » بل اق أن تقول : إن اتفق حصول هذه المراتب فى ااطرف النافع سعيناها 
بالالهسام » وان اتةق حصولما فى الطرف الضار سميناها بالوسومة . هذا مام الكلام فى 
تقرر الاشكال . 


أركان الاستعاذة AV‏ 


000 ا حدق ومدق إل أنه لد أن رن الان غافلاعن التىء 
فاذا ذ كره الشديطان ذلك التىء نذ كره »ثم عند التذ كر بيترتب اليل عليه » ويترتب الفعل على 
ذلك اليل ١‏ یآ و الفيطان الخارجى ليس إلا ذلك اد كر .وال الإشارة ورل 
تعال عا كا عن بلاس أنه قال ( وماکان لی علكم من سلطان إلا أن دعرتكم فاستجتم لی ) 
إلا أنه بق لقائل أن يول : فالإنسان إنما قدم على المعصية بتذ كير الشيطان ٠‏ فا!شيطان إن كان 
إققامه عل الممصية بذ كبر شيطان آخر لزم تال الشياطين »> وإن كان عمل ذلك الشيطان 
ليس للاجل شيطان آخر نبت أن ذلك الشيطان الآول إنما أقدم على ما أقدم عليه لحصول ذلك 
الإ كاد اق فاه و لاد لذلك الاء قاد الخحادث من سنت > وما ذاك إلا الله انه و تعالى » 
وعند هذا يظبر ان الكل من الله تعالى » فهذا غاية الكلام فى هذا البحث الدقيق العميق ؛ 
وصار حاصل الكلام ما قاله سيد الرسل عليه الصلاة والسلام وهو قوله « أعوذ بك منك » 
5 أل : 

رة ام N‏ ره راك اللواطر ب علي 
فر ا صار حيث كأنه يمع فى دل قلبه ودماغه أصواتا خفية وحروفا خفية ٠»‏ فكأن متكا 
تكلم معه » وديداطيا عاطيه » ذا أمر وجدانی يجحده كل أحد من نفسه » ثم اختاف الئاس 

00 اطاط فتالك ل ر تلك الاشياء لوك رة 00 > وإمام 
اطروفا ب الاضرات” و غيل ا عيارة عن حور ره وال ی الخال ٠‏ وھا 
ا الال اسار وال شساد ‏ ا نتواعيان ذالك ازاك غير فوخو دقاف العقل 
ا ةى الل والقاب ضورها واا ورسوعيا ٠‏ ومن عل ل القثيل 
ا ار اكه ف للراة ل ظانا إذا اماق المرآة صورة اكوا 
07 داك لا حل أنه عضرت ذوات ن الا غياء فى الارآة فان ذلك عال »و إا الاصل 
اه 00137 اوا وصور قا ١‏ وإذا عرفت هذا فى ل ارات فاع أن 
ار د E‏ اده کلت افيذا قول هرر الفلاسفة + .واقائل أن 
:د ل اروف والكات :قل هو ءاباو لحك والكامة فى الماهية 
أولا؟ فار حصات المساواة فقد عاد الكلام إلى أن الحاصل فى الخيال حقائق اروف 
ET‏ تال عند 1 لخر والسامسقيقة الجر والسياء 6و إن 


ا ا 0 ال مىء اعر ١‏ لف ل راتوا قات د 


1ن 
الو 2ر 


رار له 


فيها 


A۸‏ ار کان الاجا 


خا دال ل وهو ا كيف E TSS o o e2‏ 
هذه ال كام تييوالعبارات وجد انا لانفك آنا ٠‏ اا0 ا ا اق لود" 
ذا منتبى الكلام فى كلام الفلاسفة » أما اور الأءذا م من أهل الل ذ فانهم لوا أن هذه 
الواطر المتوالمة المتعاقية دروف وأصوات حقيقة . 

وأعلم أن القاثاين بهذا القول قلوا : فاعل هذه الحروف والاصرات إما ذلك الإنسان 
أو ااا e‏ خر » وما ا مبان كه إلقاء هذه الأرواك والاصوات الله هذا 
الانيان» راء ةيل إن ذلك المتسكام فر الجن واا للاك و إنا أن تتقاك ٠‏ 1ن لد 
الهررف والاصواتهوالله 5 : 0 القسم اال 2 وهوأن فاعل هذه ار والأاصوات 
هو ذلك الانسان - نهذا قول باط ٠‏ لان الذى عل باختبار لاان ك ادر ع 
فلو كان حصول هذه الواطر بفعل 0 لكان ا اذا اراد دقرا أو ر كبا ا 2 
ومعلوم أنه لايقدر على دفعها ‏ فانه سواء حاول فعاما أو حاول تركبا فتلاك الخواطر تتوارد على 
ط معه ود عاقب عل ذهئه غير | تاره 1 E LL ٣‏ سے اھات ول إنسان عوك 
و ظام گر اماه 3 ولا بال هذان القسمان 8 E‏ الف سس وم 0 جا درق فعل ا 1 الك 00 
قعل الله تعالى 

أما الذين قالوا إن الله تعالى لاوز أن يفعل الة 4 فاللائق عذهوم أن يةولوا أن هذه 
لاق 3 ا dak‏ لي “لسك دن فعل أله اال 04 شق ل دن أحاديث الجن والقنياطين ¢ ا الذن 
قالوا 1 لا يشبح دن أله شی فایس ذم مانم ا من الماك هذه الإواطر ال 
أيه اع الى 0 

وأعلم أن الثنو ية يقولون : للعالم لحان أحدهماخير وعسكره ا الانكة؛ واثانى شرير وعسكره 
الشماطين » وهما تنازعان دا كل ثيه فى هذا العام > فذكل واحد منهما تعلق به » والواطر 
الداعة إلى أغبال احير | ا من غسا كر الله و الور اطر الداع إل عار كا 
E‏ ھن تہ أ الشيطا ن ¢ واعم ن الول 1 رات الاين قول 1 أطل 0 كاك على مأ اوت 
E‏ بالدلائل 2 ذا ہی الول ٤‏ هذا الاب :5 

المسئلة الذانية فثيرة : دی اس من ا ڏه ااشياطين قدرة على الاحياء ظ وعلى اا 
وعلى خاق الأجسام؛ وعلى تغيير الاشخاص ء عن صورتها الأصلية وخلقتها الآواية » وهنهم هن 
Ta eT‏ 1 نه الاتضوال” 


۸۹ ة‎ Nl 


أما أحابنا فقد أقاءوا الدلالة على أن القدرة على الاجاد والتكوين والاحداث ليست إلا 
لته » قطات هذه المذاهب بالكلية . 

وأما المعتزلة فقد سلدوا أن الإنسان قادر على اد بعض الحوادث » فلا جرم صاورا 
محتا جين إلى بيان أن هذه الشراطين لا قدرة لها على خاق الاجسام والجياة » ودليلهم أن قالوا 
الشيطان جسم ؛ وکل جسم فانه قادر بالقدرة » والقدرة لا تصليم لابحاد الاجسام › فهذه 
7 ت الات : المقدمة الأول أن الشبيطان جسم :وقد بوا هذه ااقدمة عل أن افا سوى الله 
تع-الى إما متحيز و إما حال فى المتحيز » وليس لم فى إثبات هذه المقدمة شبهة فضلا عن حجة 
0 المقدمة الثانية س وهى قوط الجسم ا بكرن سادر | القدرة كا نهنايزوا هذا عل أن 
اللاجسام مما تستلزم ماثلة » فلو كان شىء منها قادرا لذاته اكان الكل قادرا إذاته » وبناء هذه 
المقدمة على تمائل الاجسام »وأما المقدمة الثالئة ‏ وهى قرطي هذه القدرة ال لا لا تصاح 
لخلق الاجسام فو جب أن لا تصاح القدرة الحادثة لاق الاجسام ‏ وهذا أيضا ضعيف» 
إلانه يقال حم لم ادر هرل قر اة رة الماصلة نا وتكون بلك (اقدرة مال 
ان الاجسام فاته لا ازم هن عدم ET‏ امتناع وجوده . فهذأ إعسام الكلام 
الي ئلة, 

ا ا أن الكن هل يدلو الذك کو بين الله ال ی كتابه 
آم بقوا فى ید سلمان عليه السلام وفى حبسه بعد موته ددة وهم ما كانو! يعلءرن هوته » رذلك 
يدل عل أنهم لا يعلمون ااغيب » ومن اناس من يقول أنهم يم مون الغيب» ثم اختلفرا فقال 
بعضهم أن فوم من يصعد إلى السمرات أو يرب منها و يخبر ببعض الغيوب على ألسنة اللائ كه » 
ومنهم من قال : لم طرق أخرى فى معرفة الغيوب لايعلهها إلا الله » واعلم أن فت اباب فى أمثال 
هذه المباحث لا يفيد إلا ااظنون والمسيانات والعالم حقائةها هو الله تعالى . 

م اران تاحت الاستماذة اال الى جا باد 

اعم آنا لالد ع لك لالط غير امن الديرات الااردر تاج إلى 
حصيله . ولا شر من الشرور إلا ودو تاج إلى دفعه وابطاله ء فقوله ( أعوذ بالله ) يتناول دفع 
1 ا ل وكيا ادر غير لاع ؛ رودن لزنه كز J NA‏ 
ال ان ارت 0 1 الاعتقادات الخاصلة ف الاوك واا أن کون من بات 
الاعمال الموجودة فى الابدن » أما القسم الأول فيدخل فيه جميع العقائد الباطله . 


أ 
الا 
وراك 


5 اللطائف المستنبطة من الاستعاذة 


واعلم أن أقسام المعلومات غير هتناهيةكل واحد منها سكن أن يعتقد 7 ايا دا 
وعكن أن يعتةد اعتقادا فاسدا خطأ ؛ ويدخل فى هذه اجلة مذاهب فرق ااضلال فى العام ؛ وهى 
اثثتان وسبعون فرقة من هذه الآمة ؛ وسبعائة وأ كثر خارج 1ن الزآمة ,نه لناراأعوذ 
بالله ) يتناول الاستعاذة من كل واحد منها ٠‏ 

زأما ما يتعلق بالأعدال البدئية من عل ج اننا د ال ا 
المضار الدنيوية » فأما المضار الدينية فكل ما نبى الله عنسه فى جميع أقسام التكاليف > وضباها 
كالمعتذر » وقوله ( أعوذ بالله ) يتناول كما » وأما ما يتعلق بالمضار الدنيوية فهو جميع الالام 

والاسقام والحرق والغرق والفقر والزمانة 8 أعهلاتةرب أن كرون 2 

قرلة رأعرة بأ ا a‏ 

والحاصل أن قوله ( أعوذ بالله ) يتناول ثلاثة أقسام» وكل واحد هنهما بحرى مجرى مالا 

نهاية له أوها الجهل » ولماكانت أقسام المعلومات غير متناهية كانت أنواع الجهالات غيرءتناهية › 

فالعيد تعد بالله مما . ويدخل فى هذه املة مذاهب أهل الكفر ول المد عة ل ]| ١‏ 
وثانها الفسق » ولاكانت أنواع التكاليف كثيرة جدا وكتب الاحلام محتوية عليها كان قوله : 
( أعوذ بالله ) متناولا لكلباء وثالما المكروهات والآفات والخافات » ولا كانت أقسامما 
وأنواعها غير متناهية كان قوله ( أعوذ بالله ) متناولا لكاباء ومن أراد أن حيط بها فلإطااع 
8807 لطاب ی يعرف اف ذلك لكل واو ون I‏ ارارم 017 
على العاقل أنه إذا أرادأن يقول ( أعوذ بالله ) فانه يستحضر فى ذهنه هذه الاجناس الثلائةو تقس 
كل واحد من هذه الأجناس ألى أنواعما وأنواع أنواعبا . و مالغ فى ذلك التقسير والتفصيل .ثم 
إذا استحضر تلاك الانواع الى لا حد ها ولا عد لال ا أن قدرة جميع الخلائق 
لاتق بدفع هذه الاقام على كثرتها خيائذ حمله طبعهنوعقله على أن يلج ىء إلى القادر على دفخ 
مالا راي اع ل ل ولك SN‏ بالله القادر على 1 المقدورات من جميع 


الآنات والخاقات ( ولنقتصر على هذا القدر من المماحث فى هذا الياب والله الحادى . 


الا 


نات ا 0 ا بالله من الشيطان الرحيم 
ا ا ا و 
الواجثء ونلا انالك و امقر ا 


الاطائف إل ةنرطة من الاستعاذة ۹۱ 


لان يستدل باحتياج الخاق على وجود التق الغنى القادر » فقوله ( أعوذ ) اشارة إلى الحاجة 
التامة » ؤانه 9 حي لا كان فى الاستعاذة فائدة » وقوله ( بالله ) إشارة إلى الغنى الام 
للحق » فقول العبد ( أعوذ ) اثرار على نفسه باافقر والحاجة» وقوله (بالله) اقرار بأمرين أحدهما 
بأن الحق قادر على تحصيل كل الذيرات ودفع كل الآذات › والثانى أن غيره غير موصوف ذه 
ااصفة فلا دافع للداجات إلا هو » ولا معطى لاخديرات إلا هو فعند مشاهدة هذه الحالة فر 
الا دهن نقسه ومن كل شیء سوی الاق فيتقافت ى هذا الفرار سر قو له (تفرو | إلى الله ) وه_ذه 
الخالة حصل عند قوله ( أعوذ) ثم اذا وصل إلى غيبة الحق وصار غريةا فى نور جملال المق 
شاهد قوله ( قل الله ثم ذرهم ) فعند ذلك يدول ( أعوذ بالله ) . 

ااه : أن رة ررد بالله ) 'اعتراف يعجر النفس وبققرة ارب ءا وهذا يدل 
أنه لا وسيلة إلى القرب من حضرة الله إلا بالعجز والانكسار , ثم من الكليات النبوية قوله عا 
الصلاة والسلام « من عرف نفسه فمد عرف ربه » والءنى من عرف نفسه بالضعف والقصور 
0 ا هر القادر على كل مةدور » ومن عرف نفسه بالجهل عرف ريه بالفضل والعدل» 
9ن ننس باختلال الخال عرف ريه بالكال الال . 

النكتة الثالثة : أن الاقدام على الطاعات لا يتير إلا بعد الفرار من اشيطان؛ وذلك 
005 ادد بات الا أن هذه الاستعاذة نوع من أنواع الطاعة ؛ فان كان الاقدام على الطاعة 
يو جب تقد الاستعاذة علما افتقرت الاستعاذة إلى تقد استعاذة أخرى ولزم التسلسل » 
وان كان الاقدام على الطاعة لا عوج إلى تقد الاستعاذة عليها لم يكن فى الاستعاذة فا'دة 
فكأنه قل له : الاقدام عل الطاعة لا ؛ تم إلا بتقدم الا اة غاا ود وك الانيان 
Ts‏ وضيك ا اك ا 2 دد الل اون عوك 
واعترفت بقصورك فأنا أعينك عل ااطاعة وأعليك ك فية الخوض فما فة-ل. ( أعوذ بالله من 
الشبيطان الرجيم ) . 

النكتة الرابعة : أن سر الاستعاذة هو الالتجاء إلى قادر يدفم الآفات عنك » ثم ان أجل 
N‏ طان وسوس نيا قراءة القر ان ؛ لآآن من قرأ الكرآن ونوى به 3 اار حن 
وتفكر 20 رده واا واه ارات رغه ف اطاءات ورهتة عن ارات »+ 
007 السيت ات وا الذران هن أعظام الطاءات ٠ا‏ جرع كان تى اقطان فى اا ند 
عنه أبلغ » وكان احتياج العيد إلى من يصونه عن شر ااشيطان أشد » فلمذه المكة اختصت 
قراءة القرأن بالاستعاذة . 


A‏ االطائف المسآنسطة من الاستعاذة 


اللسكتة الخامسة : الشيطان عدو الإنسانم قال تعالى ران الشيطان ا عدو فاتخذوه عدوا) 
قرول الإسان وخالقه ودصلح مبمأته ثم إن الإنسانعند شروعه فى الطاءات والعيادات 
عاف العدوءناجتود فى أن رى الأرضاة اها للك لاان رحا ذلك ا اثلا 0 لد 
وشاهد أنواع البجة والكرامة سى العدو وأقبل بالكلية على خدءة الحبيب » فالمقام الأول دو 
الفرار وهو قوله ( أعوذ الله من الشيطان الرجيم ) والمقام الثافوهو الاستةرار فى حضرة الك 
الجبار فهو قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . 

الك الساد ك »قال تال زلا عه إلا الان فاب لما تعلق بع الك لقالا 
جرى بذ كر غير الله «صل فيه نوع من اللوث » فلايد من استال الطرور » فلماقال ( أعوذبالله ) 
حصل الطهور . فعند ذلك يستعد للصلاة الحقيقية وهى ذكر الله تعالی فقال ( بسم الله ) . 

الشكتة السا 0 ا اب لار a‏ 1813 لكام به ار ارا ا 
الور محار 022 ال ف ا ا OY o e)‏ اها اران ناكار 
الباطن ( إن ال رطان ك عدو فاتخذوه عدوا ) فکانه تعالى قال : إذا حاربت عدوك ااظاهر كان 
مددك الملك كا قال تعالى : ( مدد ١‏ ربک خمسة آلاف من اللاك مسومين ) وإذا حاربت 
عدوك الباط ن كان مددك الاك ک) قال تعالى : ( إن عبادى ليس لك علمهم ساطان ) وأيضا فحارية 
العدو الباطن أولى من >اربة العدو الظاهر ؛ لآن ألمدو الظاهر إن وجد فرصة فق متاع الدنيا . 
والعدو الباطن إن وجد فرصة فق الدين واليقين . وأيضأ فالعدر الظاهر إن غلبنا كنا مأجورين» 
Cg MSL‏ نالحد EEE‏ 
ال ل O‏ سس E aE A‏ 
الرجل بةلبه واسانه ( أعرذ باه من الشيطان اار جي ) . 

النسكتة الثامنة : إن قلب المؤمن أشرف البقاع » فلا تجد ديارا طيبة ولا بساتين عامرة 
INE DOCS EM AAS,‏ 
فوق المرآۃ ؛ لآن المرآۃ إن عرض عاے۔ا حجاب لم ير فيا ثى. وقلب الاؤءن لا عجه السموات 
السبمع واللكرمى والعرش كا قال تعالى ( إليه يصمد السكام الطيب والعمل الصا يرقمه) بل 
القاب مع جمييع هذه الحجب يطالع جلال ااربوية ويحيط علا بالصفات الصمدية » وما يدل 
على أن القاب أشرف البة-اع وجوه : الأول : أنه عليه الصلاة وااسلام قال « القسبر 


روضة دن رياض الجنة «( وما وا إلا 1 صار 2 عد صا ممت »ذا کان الهاب 


اللطائف المستنيطة من الاستعاذة a‏ 


سريرا لمعرفة الله وعرشا لآلميته وجب أن يكون القلب أشرف البقاع . الثانى : كأن الله تعالى 
ل انلك تلك ستاق وجتى بتانك فلا لم بحل عل باك بل ارات مدرفق 
ل دنا للك وكات اه الثالت :اه دال حي ككرفي نزول الد 
فى بستآن الجنة فقال : ( فى همعد صدق عند مليك مقتدر ) ول يقل عند الك فقط عكانه قال : 
3 فى ذلك اليوم اك ددرا وعدي كران I‏ آم کو نون ” ڪت فذرف› 
ا ال استرل اهال رقو ل :ا عدي الى جعات جنى لك واف 
N ale‏ اذيك ما ا قبل را جنی الآن وهل دخاتها ؟ فقول العمد : 
ات فقول تعال : وهل دخلت جنك ؟ فلا بر وأن قول العبد: نم يارب » فيةول 
ا الت قفي 2 , رلكن انا ترب دولك ا ج الشيطان مق ج ادا 
زولك» وقلت له أخرج مها «ذؤما «دحورا. فاخرجت عدوك قبل نزولك » وأما أنت 
ا لق باك عن دة ڪڪ ف اہ ees‏ > فعند ذلك 
يلاله إلى أن ع ا اجه من ا وأما اا فاج ضف ولا أقذر 
على إخراجه » فيةول الله تعالى : العاجز إذا دخل فى حاية الماك : صار ويا فادخل فى 
ايى حتى تقدر على اخراج العدو من جنة قلبك > فقل ( أعوذ بال من الشيطارن. 
الرجيم ) . 

فان قل : فاذا كان القلب بستأن الله فلباذا لا رج الشطان منه ؟ ( قلا ) قال أهل 
:کا 1 ل ات ساطان الس اف الت رلك 


أ راد أن 0 o‏ جره تقس وجب ا م4 أرب ل الك الأاجرة أن ينها ٤‏ ولا 
ب عل الساطان تلاك اللاعمال 2 زاف أت حجرة فلك دن لوت الوه فل (أعوذ بالله 
من ااشطان ارجم ( . 


ا اواك درل عدي ما سنس اتدرى ی کی کر ای وبين 
الشيطان ؛ إنه كان يعيدق مثل عبادة اللائک » وكان فى الظاهر مقرا بالهيتى ولمعا كدر ما بينى 
وبينه لائ أمرته بالسجود لبيك آدم فامتنع » فلءاتكبر نفيته عنخدهتى » وهو ف الحقيقة ماعادى 
أباك . إنما امتنع من خدمتى »ثم إنه يعاديك منذ سبعين سنة وأنت تبه » وهو غذاافك فى كل 
الخبرات وأنت توافقه فى كل المرادات » فاترك هذه الطريقة المذمومة وأظبر عداوته فقل : 
(أعر ذبالله من الشيطان الرجيم ) . 


به أللطائف المسدئيطة من الاستعاذة 


أ العاشرة : أمانان نظرت إل 6ا10 هارة آم 
الامر أنه سعى فىاخراجه من الجنة » وأما فى حقاكفانه أقم بأنه يضلك ويغويك فقال ( فبءزتك 


أنه له من الناصمين » ثم كانعافبة ذلك 


لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخاصين ) فاذا كانت هذه معاملته مع من أقسم N‏ 
ly‏ مع من أقسم أنه يضله ويغويه . 

التكتة الحادية عشرة : إنما قال ( أعرذ بالله ) ولم يذ كر اسما آخر » بل ذ كر قوله ( الله ) 
لان هذا الاسم أبلغ ف كونه زاجرا عن ا عاد من قا الا جاء و الصفات الان ا اا 
للحمادة ؛ ولا بكرن كذلك إلا إذا كان قادرا ع0ا جك اا رك الله ا2 0 إل مال 
أعرذ بالقادر العلم الحكم ؛ هذا الصفات هى التباية ف الرجرء اوداك لان ال09 :0 ا 
السلطان وقد يسرق ماله » لآن السارق عام بأن ذلك الساطان وان كان قادرا إلا أنه غير عالى, 
فالقدرة وحدها غير كافية فى الزجر ؛ بل لابد مما من العم ناكا فالقدرة والعلم لا يكفيان فى 
حصول الزجر ؛ لآن اللاك إذا رأى منكرا إلا أنه لا يهى عن انكر لم يكن حضوره مانعامنه» 
أما إذا حصات القدرة وحصل العلل وحصلت الحكمة المائعة من القبائح فربنا عصل الزجر الكامل ؛ 
فاذا قال العبد ( أعوذ بالله ) فكا نه قال أعوذ بالقادر العام الحسكيم الذى لا يرضى بئیء من 
امار ات فلا جرم عصل الزجر التام 

التكنة الثايه عشرة : لااك الد ر أعوذ الله من ااشرطان الرجيم ) دل ذلك عل أنه لايرضى 
1 يجاور الشرطان » وإنما لم برض بذلك لآن الشيطان عاص ء وعصيانه لا يضر هذا الملل فى 
الجتيقة :افاذا كان اليد لا رض کر ار الدادى فبأن لا برضى رار عن ال ازل 

اا الزالئة 10885 الى رطان اسم » والرجيم صفةء ثم إنه تال لم يقتصر على الاسم بل 
فكر |اصفق فكانه تعال قول إن هذا الفطاق بقى ف الخدت ألو نا فن ال ا اه 
ر فعل ما يسوءنا ؟ ثم إنا مع ذلك رجمناه حتى 1 آنا انار جا مان 
معك لحظة واحدة لالقاك فى النار الخالدة فكيف لا تشتغل بطرده ولعنه فقل ( أعوذ بالله 
من ال طان الر E‏ 

التكتة الرابعة عشرة : لقائل أن يقول : للم يقل « أعوذ با ملاثكة » مع أن أدون ملك 
من الملاكة يك فى دفع الشيطان ؟ فا السبب فى أن جعل ذكر هذا الكلب فى مقابلة ذ كر 
اا ر جا که تعالى ل ی ا لوانت 108 دن نو كان ران 


۰ 


م هو وقبيله ت لاترومم ) ا دن كيده ف لآنه يراكم وأتم لاترونه 


اللطاتف سرس الاشتعاذة 2 


e E E‏ طلكير ی ( دود بالل هن 
الغشيطان الرجيم 0 

ال الخامسة عدرة : أدخل الأالف راللام فى الشيطان ليكون تعر ةا لاجنس ؛ لان 
SS ope‏ ان رن أنه 
e‏ ل دق فاه أنه سبدون شيطانا ورن دده ورا 
وقلبه و منعونه من الصدقة . فليا سمع بعض القوم ذلك فال : إنى أقاتل هؤلاء السبعين » وخرج 
هن المسجد وأ اانزل ودلا ذرله هن الحاطة وأراد أن رج ويتصدق به فوثبت ذوجته 
وجعات تنازعه وتحاريه حى أخرجت ذلك من ذيلهء فرجع الرجل غائيا إلى الم جدفقال ا اذكر: 
مأذا عمات ؟ فقَال : دزت ااسبعين خاءت أههم فهزءتنى ؛ وأما إن جلا الإلف ولام لأدمد فبو 
أيضا جائز لآن جميع المعاصىبرضى هذا |اشيطان ء واأراضى رى جرىالفاعل له وإذا استبعدت 
ذلك فاعرفه بالمسئلة الشرعية؛ فان عند ألى حنيفة قراءة الإمام قراءة للمقتدى ه 
م ET‏ 

ادل اناد ة عغرة : العيظان مأخوذ من « شطن » إذا بعد څک عليه بكونه بعيداء 
وأما المطيع فقریب قال الله تعالى ( واسجد واقترب ) والله قريب منك قال الله تعالى ( وإذا 
انك عبادى عنى فا قريب ) وأما الرجيم فهو الارجوم بمعنى كونه مرميا بسهم اللعن 0 
وأما أنت فوصول عبل السعادة قال الله تعالى ( وألزمهم كامة التقوى ) فدل هذا على أنه جل 
ااشيطان بعيدا مرجوما ء وجعلك قريبا موصولا ء ثم انه تعالى أخير أنه لا بجحعل الشيطان الذى 
هو بعيد قرا لآنه تعالى قال ( ولن تد اسنة الله تويلا ) فاعرف أنه اسا جه اك قربا فانه 
١‏ ردك ولا يعدك عن فضله ورحته . 


وه ححدرث رطى 


الا ل جدفر اأصادق : إنه لا بد فل القراءة من اعود وأها ب 
اط ذانه الا وة قتراء رال كه فيه أن الد قد يتجس لداته بالكذب والذة 
ا لان ا با ا ن طافر كما ازل بین زب 
طب طاهر . 

الذكتة اا عة زلا تعسالى يقول : أنه شيطان ر جم i‏ رن رح ؛ فابعد عن 
الشيطان اار جى لتصل إلى الرحمن أأرحيم . 


الهو التاسعة عشرة : ال طان عدوكاء وأنت عنه غافل غا قلق تحال ( أنه م 
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هو وقبيله من حہث لاروم ) فعلى هذا إك عدو عا ولك حاب غالب 3 قول اا 
) وألله غالك عل ار ( ذاذا I:‏ العدو الغائب فاذرع الل اليب قا اه ٠‏ واه سحا نه 


نماك أعل 


لهات المرابع 

فى المسائل اللاحتة بقوله ( أعوذ الله من الشيطان الر<يم ) 

المسئلة الآأولى : فرق بين أن يقال د أعرذ بالله »و بين أن يقال ( بالله أعرذ ) فان الإول 
لايفيد الح » والثاتى يفيده ؛ فلم ورد الآهر بالآول دون الثان مع E OTE‏ 
جاء ڈول واد ت هپوا رل رت الجن وأما ها تقد ایر داه كا ر 
واه اعرد ع فا 2 

المسئلة الثانية : قوله ( أعوذ بالله ) لفظه الخبر ومعناه الدعاء » والتقدير : الابم أعذنى » ألاترى 
١‏ لاا اعذها بك وذريتها من الشيطان اارجيم ) كقوله ر أستغفر الله ۾ أى اللهم 
اذغ لل روالد ليل عليه أن قوله ( أعوذ بالته). اخيار عن فول وهذا القدر لاف ا 
الفائدة فى أن يعيذه الله » فا السبب فى أنه قال « أعوذ بالله » ولم يقل أعذلى؟ والجواب 
أن بين الرب وبين العبد عهدا ما قال تعالى ( وأوفوا بعد الله إذا عاهدتم ) وقال ( وأوذوا 
بعہدی أوف بعہدکم ) فسكان العبد بول أنا مع اوم الإنمانية ونقص البشرية وفيت بعد عبودبتى 
حيث قات « أعرذ بالله » فأنت مع نهاية الكرم وغاية الفضل والرحة أولى بأن تن بعهد اأر بوبية 
فتقول : إنى أعيذك من الشيطان ارجم . 

المسثلة ج : أعوذ فعل مضارع › وهو يصلح للحال والاستتبال » فل هو حقيقة فيهما؟ 
ll,‏ ةة I o‏ للا 

( د ) لوقع الاك إن الط والسةل ولم م بين المحاضر والماضى ؟ 

( ه ) كيف المشامة بين المضارع و بين الاسم . 

ور الال فلا رلا شك اف ا هر 

TE NEE i El ROS 

نهل يدل على أن هذه الاستعاذة باقة فى الجنة . 
(ح) قوله (أعوذ ) حكاية عن النفس » ولابد من الأربعة المذ كورة فى قوله ( أتين ) . 
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أما المباحث العقلية المتعلقة بالياء فى قوله أعرذ بالله فبى كثيرة )١(‏ الباء فى قوله د بالل » 
ا الاق ارق مال :بت 

المسئلة الأولى : البصريون يسمونه باء الالصاق » واالكوفيون يسمونه باء الآلة ‏ وإسميه 
قوم باء التضمين » واعلم أن حاصل الكلام أن هذه الباء متعلقة بفدل لا عألة ؛ واافائدة فيه أنه 
لا عكن الصاق ذلك الفعل بنفسه إلا بواسطة الثىء الذى دخل عليه » هذا الباء نهو باء الالصاق 
ا ا لاتاق وبا الآلة الكوية داخاد عل الثشىء الذى هو آله . 

المسئلة الثائية : اتفقوا على أنه لا بد فيه من اضمار فدل » فانك إذا قلت « بالق 0 يكن 
ذلك كلاما مفيداء بل لا بد وأن تقول « كتبت بالقلم » وذلك يدل على أن هذا احرف متاق 
#ضمر ؛ ونظيره قوله و بالله لفان » ومعناه أحاف ,الله لأذعان » غذف أحاف لدلالة الكلام 
ا وقول الرجل أن ستأذنه فى سفره: على اسم الله أى سر على اسم 

ال لالت دما ثرت أنه لايد هن الاضهار فقول 00 E‏ 5 
فيه أنه لو وقع التصريح بذلك المضمر لاختص قرله « أعوذ بالله » بذلك اجج الح اما عد 
الحذف فانه يذهب الوم كل مذهبء ويقع فى الخاطر أن جميع المهمات لا تتم إلا بواسطة 
الاستعاذة بالله » وإلا عند الابتداء باسم الله » ونظايره أنه قال و الله أ كبر » ولم يقل أنهأ كبر من 
الثىء الفلافى لأجل ما ذكرناه من افادة الحموم فكذا هنا . 

المسئلة الرابعة : قال سييويه لم كن غ عمل إلا ر مكارت ذا الدب لان 
قيل : كاف القشبيه ليس لما عمل إلا الكسر ثم نما ليست مكسورة بل مفتوحة» قلنا : كاف 
التشبه قائم مقام الاسم » وهو فى العمل ضعيف » أما اجرف فلا وجود له الاحسب هذا الآثر 
فكان فيه كلاما ثويا. 

ال الباء فد سكو ن كله كمرك تال ( آل ما كنك بذعا ن الرسل )وة 
ون زائدة رھ على أربعة أيه أحدها :ا وله هق كةوله (أعوذ بألله ( وقوله ( نسم 
ا لقص عد ااشافعى رضى ات عنه : راما ا كد الاق كقوله تال( وما ريك 
بظلام للعبيد ) ورابعما للتعدية كقوله تمالى ( ذهب الله بنورهم ) أى أذهب نورم » وخاهما 
الباء عى کل 

حل بأعدائك ما حل ف 
ا عل ف أعدائك » وأما باء القسے » وهو قرله « بالله » فهو م رن جس N‏ 
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الله الا مر لعض م لاقيف قوله ( وام حوابرؤ»م ) زائدة وااتهدير : وأءحوا 
رؤسكم » وقال الشافعى رضى الله عنه إنما تفيد التبعيض » حجة ااشافعى رضى الله عنه وجوه 
الأول أن هذه الباء إما أن نكون لوا أو مفيدا . والآول باطل ؛ لان الح بأن كلام رب 
الان وأحكم ا جا كين لغو فى غاية البعد » وذلك لآن المقصود من العكلام اظبار الفائدة له 
على اللغو على خلاف الآصل » فثبت أنه يفيد فائدة زائدة . وكل من قال بذلك قال إن تلاك 
الفائدة. هن ااتبعرض»ء الثاى :أن لفرت ر هر ع ة٠‏ الا د 
0 ا صدقة ما إذا مسيم يده يحرء من أجزاء المنديل . الثالث : أن بض 
أهل الاذة قال : الباء قد تسكون للتبعيض » وأنكره بعضهم . دكن رواية الاثيات راجحة فثبت 
أن الباء تفيد )00 رنقدار ذلك ال ص غير ن 2 omg‏ الس 
بعضاء فوجب الا كتفاء بم أقل جزء من الرأس » وهذا هو قول الشافعى » والاشكال عليه 
أنه تعالى قال ( فامس<وا بوجودكم وأيديكم ) فوجب أن يكون مسح أقل جزء من أجزاء الوجه 
واليدكافيا فى التيمم 2 الشافعى لا بد فيه من العام »وله 0 كيب فقول : م#تضى هذا 
الا تارف تيمم أل جرء هن اللاجراء إل" أن عند الفا ال اة ا 0007 
خا 00 الاتمام لسائر الدلائل » وف مسح الرأس لم يوجد دليل يدل على وجوب الاتمام 
ونا بالقدر لاد كور ق ددا 

المسئلة السابعة : فرع أصماب أفى حنيفة على باء الالصاق مسائل : [-داها قال عمد فى 
فى الزيادات : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق مشيثة الله تال لا يقم ااطلاق » وهو 
ات طالق إن شاء الله ؛ ولو قال : لمشيئة الله يقعء لآنه أخرجه رج التعليل » 
وخ ذلك أنت طااق بإرادة الله لا بقع الطلاق » ولو قال لارادة الله بقع , أما إذا 
قال : أنت طالق بعلم اد لعل الله فانه بقع الطلاق فى الوجهين » ولا بد من الفرق» وثانيها 
وال ف كنات ال سان ارال لارا : إن جر 2 DS‏ إل ادن ل اي 
فانها تحتاج فى كل مرة إلى اذنه, 0 تال : إن خرجت الا أن آذن لك فأذن لها مرة كن » ولا 
بد من الفرق» و الما لو قال لا :طاق نفسك ثلاثا بالف » فطلقت نفسها واحدة وقعت 
الف ذلك ان 1 1 1 البداية فيوزع البدل على الميدل » فصار بازاء كل 
طلقة ثلث الالف. ولو قال: طاق نفسك ثلاثا على أف فطلقت نفسما واحدة لم يقم شىء 
عند أنى حنيفة لآن لفظة « على » كلمة شرط ولم يوجد الشرط وعند صاحبيه تقم واحصدة 
ثلث الآلف . 
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فك 8 وهبنا قال ا ا ا : 


)ا ( یال حنى فة : المن ا يشميز ٠ EE‏ ناذا قال : لحت 
كذا بكذا » فالذى دخل عليه الباء هو المّن فةط » وعلى هذا الفرق بى مسئلة البيع الفاسد فانه 
ال ١‏ إذا قال ء ەت هذا e‏ گن من ار 0 البيع وأنءتّد ادا ¢ ا قال لحت دزا 
الخ بهذا السكرباس لم يصح » والفرق أن فى الصورة الاولى الجر تمن » وفى الصورة الثانية الجر 
ممن 0 وجعل ار م ا م وله 0 فأنه لاوز 

(ب) قال الث افعی : إذا قال اعت كك هذا ادرب ذا الددم تعان ذلك الدرثم 8 وعند 
أى رة لا معين 

(ج ) قال الله تعالى ( إن الله اشترى من أاثرءنين نمم وأمواطهم أن لهم الجنة ) جعل 
21 ااا والمنال. 

ومن أصول الفقه مسائل ١(‏ ) الباء تدل على السيبية قال الله تعالى ( ذلك بأتهم شاقوا الله ) 
هنا اء دلت على E)‏ اقل Yl:‏ يصح oN‏ جوز عقارق اط اء على ا تال 
ندت هذا الم ذا ال 

(ب) إذا قا الياء تمد دة ۴ الفرقٌق بش بأء اة وس لام اة 0 لاد :ن با4 . 

رج الذاء وله 2 انك اللهم وتحمدك 6 لايد من الث عه فأنه ردرى أن هذد الماء 

(د) قيل : كل العلوم مندرج ف الكتب الآررة»: وعلومبا فى ااقرآن . وعلوم القران 
ف الفاحة › وعلوم الفاعة فى ) 3 الله الرحمن الرحيم ) وعلومما 8 أأيأء دن سم ألله (قلت ) 
ا د ل وصول العف إل ارب ٠‏ وهنا الاء باه الااصاق نبو يادى الد 
بالرب ¢ لبو كال اللقصود . 

النوع الثالت من مياحث هذا الياب 0 مياحث روف الجر 

فان هذه الا ا على اوعلن ما أدرهيا اأماء ٤‏ و انما ا 2 دكن >« فدرل 08 
ف أمظ «من» مياحث a‏ 

را الك #رل « أحذت المال من ابنك ۾ فتكسر ألنون ثم تقول أخذت المال من 
الرجل » فتفتبح النون > فهمنا اختاف آخر هذه االكلمة » وإذا اختلفت الا<وال دات على 
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معنى للعامل إلا الام الدال على إتحقاق هذه الركات #الآؤاجب كون هذه الكامة معربة . 
(ب) كلمة و من » وردت على وجوه أربعة : إبتداء الغاية » والتبعيض » والتبوين . والزيادة 
0 قال المبرد : الاصل هو إبتداء الغاية » والبواقى مفرعة عليه » وقال آخرون : الأصل 

8 اض »ء والبواق :8 غه عليه 
( د ) أنكر بعضهم كرما زائدة » وأما قوله تعالى ( يخفر اسک هن ذنو بک ) فقد بيذوا أنه 

بفيد فائدة زائدة فسكأنه قال يغفر اک بءض ذلو بك » ومن غفر كل بعض منه فقد غفركاء . 

ه) الفرق بين من وبين عن لابد من ذكره قال ااشيطان ( ثم لا تیم هن بين أيدهم وهن 

خلفهم وعن أعانهم وعن ثهائلهم ) وفيه سؤالان : الأول :لم خص الآولين بافظ من والثالث 

والرابع EN‏ الى ار الشيطان لفظ من ولفظ عن فلم جاءت ال عاد ,افظ من 
مال( الله من الشيطان ) ولم يقل عن ااشيطان 

النوع الرابع من مياحث هذا الاب :س 

)١(‏ الشيطان مبالغة فى ااشيطنة , يا أن الرحن مبالغة فى الرحمة؛ والرجيم فى حق الشيطان 
عل ععنى 00 أن الرحيم فى حق الله تعالى فعيل ؟ءنىفاعل » إذا عرفت هذا فبذهالكلمة 
تقتضى الغرار من ااش.طان اأرح جيم إلى الرحمن اارح حم > ودا كى الداواة شماه لهذا ذا 
عه قول الوه الذن قولوت إن 8 اواك ارا اس الله هو الاخ الكريم الرحيم 
الفاضل » وإبليس هو الأخ التي الخسيس ااؤذى ٠»‏ فالعاقل يذر من هذا الشرير إلى 
ذلك اير . 

(ب) الإله هل هو دحم كريم ؟ فان کان رحم)ا کر ما فل < اق الشيطان اارج جيم ولط 
على العراد» وإن لم يكن ر | 0 ا فأى فئدة فى الرجوع اليه والإستعاذة به من شر ااشرطان . 

( ج ) اللاك فى السموات هل يقولون ( أعوذ بالله من ااشيطان اارجي ) فان ذكروه 
فاها يدون من 2 ا اي را 

( د ) أهل الجنة فى الجنة هل بقولون أعوذ بالله 

(ه) الآنبياء رالصديةون ل ولوت ( أعوذ بالله ) مع أن ااشبيطان أخبر أنه لاتعاق له مم 
فى قرله (فبعزتك لاغو ينهم أجمدين اعا e‏ الخاصين) : 

(و) الشيطان أخير أنه لا تعاق له بهم إلا فى جرد الدعوة حيث قال ( وءاكان لى عليكم 
من سلطان إلا أن دع وتک فاستجتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ) واا ان ر کک 


مباحث اليس لة اا 


ا ا 0 و ألزم NT‏ 


لات ر 


الكتاب ااشانى 


فى مباحثك م الله الر حن ار حم وفيه أبواب 
ا ابل ى اال جاربة أرى المقدمات وف وال 


اا الآرل ؛ قد دا أن الباء من ( بسم الله الرحمن اارحيم ) متعاقة بمضمر ؛ فنقول : هذا 

ال دتو أن يكون اعا وان کرت فلا > وعل التقدزين جوز أن يكون متقدما ‏ وأن 
يكون متأخراء فبذه أقسام أربعة أما إذاكان متقدما وكان فعلا فمكة ولك : أبدأ اس الله ء وأما 
122001 کن اسا فكو لك : ابتداء الكلام باسم اا كان ما اران دل 
فكقولك : باسم 111 وأما إذا كان اا وكان اما فك ولك : باسم اا 
البحث همتا عن شيئين : الآول : أن التقديم أولى أم اد كلذهما وارد فى القرآن ۰ 
أما التقديم فكقوله ( باس الله جراهاومرساها ) وأما اتأخير فنكقوله ( اقرأ باسرربك ) وأقول 
التقدم عندى أولى . ويدل عليه وجوه :الأول : أنه تعالى قديم واجب الوجود لذاته » فيكون 
عل و جود غيره ' والسابق بالذات يستدق السيقءى الذ كر + الثالى : قال تعالل 
( هو الأول والآخر ) وقال (لله الآمر مر قبل ومن بعد ) الال : أن 1 
الذحكر أدخل ف التعظى » اأرابع : أنه قال : ( إياك تعبد ) فنا الفعل متأخر 

الاسم أن 00 ف قوله ( ببسم الله ) كذلك » فيسكون التقدير باسم الله 7 
الخامس : سمعت الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رضى الله عنه يقول : سمعت الشييخ أبا القامم 
الانصارئى يقول : ضر اشيخ أبو سيد بن أنى السير الى مع الاستاذ آي القاس 
e‏ ٠ل‏ وأنا فيا إلا ورأينا الله م 
فقال الشريخ أبو سعيد بن ألى الخير : ذاك مقام المريدين أما امحقةون فانهم ما رأوا شيئا إلا 
وكانوا قد رأوا الله قله ؛ قلت : وكحقيق الكلام أن 00 ن اللو ق إلى الخااقإشارة إلىيرهان 
ان الروك تن اطالة إل الخارى رهان الأم ؛ 7 أن برهان اللم 0 
هذا فن أضر الفعل أولا فكأ اتتقل من رؤية فعله إلى رؤية وجوب الاستعانة باس الله 


ومن قال ( باسم لله ) ثم أضمر الفعل ثانا فكانه رأى وجوب الاستعانة بالله ثم نزل منه إلى 
اال سه . 

المسئلة الثانية : إضهار الفعل أولى أم اضمار الاسم ء قال الشيخ اوغ اا ا 
القرآن يدل عل أن المضهر هو القعل »وهر لامر ؛ له تال قال ( [راك د راا ا 
والتقدير قولوا إراك نعبد وإياك نستعين » فكذلك قوله : ( يسم الله الرحمن الرحم ) التقدير 
قولوا بسم الله » وأقول : لقائل أن يقول : بل اضمار الاسم أولى » لآنا إذا قلنا تقدير الكلام 
بسم الله ابتداءكل ثىءكان هذا إخبارا عن كونهميدأ فى ذاته .م الحوادث وخا لفا ريع الكائنات , 
سواء قاله قائل أولم يقلهء وسواء ذ كره ذا كر أو لم يذ كره > ولا شك أن هذا الاحتال أولىء 
وتام اللكلام فيه سء فى بيان أن الآولى أن يقال قولوا الد لله أو الآولى أن يقال المد لله ؛ 
لآنه إخبار عن كونه فى نفسه مستحًا للحمد سواء قاله قائل أو لم يقله . 

لا ا عون ا اا بالحرف کا فى قوله : د باسم » والثانى بالإضانة 
کا فى د الله » من قوله : « باسم انه وكا الجر الحاصل فى لفظ « الرحن الرحيم » فائما حصل 
لكون الوصف :ابما للدوصوف فى الاعراب » فمهنا أعاث : أحدها أن حروف الجر ل اقتضت 
الجر ؟ وثانيها أن الإضافة لم اقتضت الجر ؟ وثالئها : أن اقتضاء الحرف أقوى أو اقتضاء الإضافة» 
ورابعما ان الاضافة على 3 قسم تقع » قالوا إضافة التىء إلى نفسه حال » فبقى أن تمع الاضافة 
بين ااجزء والكل » أو بين الشىء والخارج عن ذات الثىء المنفصل عنه » أما القسم الأول فتحو 
« باب حديد » وخاتم ذهب » لان ذلك الباب بض الحديد وذلك الخاتم يعض الذهب » وأما 
القسم الثانى فكقولك « غلام زيد » فان المضاف اليه مغاير لضاف بالكلية » و أما أقسام النسب 
والاضافات فكاه! خارجة عن الضبط والتعديد ؛ فان أنواع النسب غير متناهية . 

اداه رايم لي ن الاسم ما للشىء نسبة بين الافظه الخصوصة اأتى هى الاسم وبين الذات 
الخصوصة الى هى المسمى » وتلاك النسبة معناها أن الاس اصطلحوا عل جعل تلاك الافظة 
الخصوصة معرفة لذاك الثىء الخصوص » فكأ نهم قالوا مى سمعتم هذه اللفظة منا فانم موا أنا أردنا 
ءا ذلك المعنى الفلاتى » فلها حصلت هذه الفسبة بين الاسم وبين المسمى لاجر م كحت إضافة الا 
إلى المسمى » فبذا هو الراد من إضافة الاسم إلى الله تعالى . 

YT‏ وال ار SS‏ الاسم فى قوله : « بسم الله » صلة زائده » وااتقدير 
بالله قال » وإنما ذ كر لفظة الاسم : إما للتبرك ء واما ايكون فرقا بينه وبين القسم وأقول 


٤ 


تعلق بالسملة قرأءة وكتاية ا ١‏ 


والمراد من قوله « بم الله » قوله ابدؤا بسم الله . وكلام ای TE‏ 
COT‏ ا رد لاهو لمغانا وقلا ور جب أن 
کون المراد ابدأ يذ كر الله » وااراد ابدأ بیس الله » وأيضا فالفائدة فيه أنه ما أن ذات الله تعالى 
1ه درك دف الاذكارء ,اة أشرف الإاسماء. فك أنه فى الوجوه 
جب أن كرت ذكره اھا عل كل الاد كار ».و أن کرت اسه ماما على 
كل الاسماء » وعلى هذا التقدير فقد حصل فى لفظ الاسم هذه الفوائد الجليلة . 


CEN 
فم علق هذه الكلمة. من ادرا واللكتاية‎ 
رة ل‎ E ارةلا٫ أما المياحث امتعلقة‎ 
المسئلة الآولى : أجمعوا على أن الوتف على قوله « بے » ناقص قبيح . وعلى قوله و بس الراف عل‎ 


کات ا 
لله » أو على قوله « بسم الله الرحمن » كاف يح . وعلى قوله « بسم الله الرحمن اارحي » تام 
واعم ١‏ الرقفك لا بد وآن ق على CNN‏ 0 و فا 
اكد > فالوقف على كل كلام لا م مس4 تأقص ( والوتف اه كلام روم اا 0 إلا 
أن ما بمده يكون متعاقا عا قبله بكو نكافياء والوقف على كل كلام تام ويكون ما بعده هنقطعا 
عنه يكون وقفا تأما . 

2 لقائل أن قول وله )0 ارد لله رب العالمين 0 کلام تام 2 إلا أن قوله 2 ا ال يم 
Ella‏ 0 متعاق ا له 4 ما صفات 0 والصفات تأبعة اہو صوفات ٠‏ فان اد قطع الصمه عن 
الموصوف وجعابا وحدها آية فلم لم يةولوابسم الله اارحمن آية ؟ ثم يقولوا اارحم آبة ثانية » و إن 

5 ا ا 5 - 5 - 5 
ل جز ذلك فكى جعاوأ ار ڪن الم 3 AE‏ 0 فهذا الا شكال له رل من جوأبه 5 

كله الثانية : اطق القراء على ترك تخايظ اللام فى قوله « بسم الله » وف قوله م الخد لله » 
والسبب فيه أو الانتقال من الكسرة إلى اللام المفخمة ثقيل ؛ لان الكسرة تو جب التسفل » 
واللام امفخمة حرف مستعل ٤‏ ولال من السفل إل اادد قبل 3 واا ا م 


حک لام الجلا! 


اللام وتخليظبها دن هدة الكامة ق حال e‏ صو dc‏ منصو به ل ) الله اطيف لعماده 
قل هو الله أحد ) وقوله ( ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) . 


ا اخالتة : قالوا 11نم 5 نا المح أمران : الأول : الفرق بننه وبين لفظ اللاة 


حََ 


مدلام اللا 


۱۰٤‏ ماتا ا ا 


2 5 الثاى أن التفخيم مشعر بالتعظيم 2 اللةظ يستحق المبالغة فى التعظي » الثالت أن 
اللام الرقيقة إا نذ كر بطرف الأسان» وأما هذه اللام المفاظة فاا تذ كر بكل الاسان كان 
العداويقيه! كثر جب أن کن أدخل واف رطا حجان ا الى 
كل تلك يفنا كان الإنسان) يذ كر ره کل لقانت عر يدل سير أن ع تاي بره 
جرم كان هذا أدخل ف التعظيم . 

المسئلة الرابعة : لقَائلان يقول : نسبة اللام الرقيقة إلى اللام الخليظة كفسبة الدال إلى الطاءء 
وكنسية السين إلى الصاد فان الدال بذ كر عار فك الان راغا تدك الكل اللذان 7 د 
السين تذ كر بطرف اللسان وااصاد تذكر بكل الاسان» فثبت أن نسبة اللام الرقيقة إلى 
اللام الغليظة كنسية الدال إلى الطاء وكنسبة السين إلى الصاد . ثم انا رأينا أن القوم الوا 
الذال حرف وااطاء راق أخر ر ذلك الست رف الك اد فا ا 
أيضا أن يقولوا : اللام الرقبقة حرف واللام الغليظة حرف آخر » وانهم ما فعلوا ذلك ولا بد 
إن الفرق . 

المشئلة الخامسة : تشديد اللام من قولك « الله » الادغام فانه حصل هناك لاءان الأول لام 
التعريف وهىسا كنة والثانية لام الاصل وهى متحركة » وإذا التق <رفان مثلان من الحروف 
نلالد دا فار لقان كا أدغم الشلوكن ف ااتحرك عرورة ا 
rT‏ فى الكامتين فك فى قوله ( فا ريحت ارتم .وما بک من نعمة» 
الحم من الله ) وأما فى الكلمة الواحدة فك فى هذه الكلمة . 

واعلم أن الآلف واللام والواو والياء ان كانت سا كنة امتنع اجتماع مثلين » فامتنع الادغام 
هذا السبب » وان كانت هتحركة واجتمع فما مثلان كان الادغام جائزا . 

المسئلة السادسة : لارباب الاشارات والجاهدات هنا دقيقة » وهى أن لام التعريف ولام 
اد و ذأدغم أحدهما فى الثانى » فسقط لام المعرفة وبق لام افظة الله » 
وهذا كالتنيه على أن المعرفة إذا حصات إلى حضرة المعروف سةطت المعرفة وفنيت وبطلت» 
وبق المعروف الازلىم كان من غير زيادة ولا نقصان . 

ال ا : لا عرز حذف الالف عن قرلا : شق الفط )رر ا 0 0077© 
الشعر عند الوقف عله ء قال لعضهم : - 


أفل سل جا ون عاذ اى حر اود 2 


8 تعلق با امل قرأءة 0 ١ ٠6‏ 


E E‏ ر ت 


انتهى » و يتفرع على هذا البحث مسائل فى الشر يعة : إحداها : أنه عند الحاف لو قال بله فل 
يتعقد عينه أم لا قال يعضوم ASOY‏ ا للرطوبة فلا ينعقد الثين قال اخررن 
والانه عب ایل اللنتبائر ار قد وی الماك فوْجت آنه واا لو د ره 
على هذه الصفة عند الذبيحة هل يصح ذلك آم لاء وثالما : لو ذ كر قوله « الله » فى قوله 
« الله أ كير » هل تنعقد الصلاة به أم لا؟. 

المسئلة الثامنة : لم يقرأ أحد الله بالامالة إلا قتيبة فى بعض الروايات اى . 

السئلة التاسعة : تشديد الراء من قوله « الرحمن الرحم » لاجل إدغام لام التعريف فى ملام 
الراء ‏ ولا خلاف بين القراء فى ازوم إدغام لام التعريف فى اللام » وفى ثلائة عشر حرفا سواه 
07 اك ا ا والدال الال واا والواى ٠‏ والطاء: والظاءاء 
والتاء ؛ والثاء» والتون» انتبى . كقوله تعالى ( التائبون العايدون الخامدون الساون الرا كءون 
ااساجدون الأمرون بالمعروف واناهون عن المكر ) والعلة الموجية ل+واز هذا الادغام قرب 
الخرج » فان الام وكل هذه الحروف المذ كورة خر جما من طرف اللسان وما يقرب منه . خسن 
الادغام » ولا خلاف بين القراء فى امتناع ادغام لام التعريف فيا عدا هذه الثلاثة عشر كةوله : 
( العابدون الحاهدون الامرون بالمعروف ) كلما بالاظهار »> وإتما لم بز الادغام فما لبعد 
الخرج » فانه إذا بعد خرج الحرف الأول عن مرج الحرف ااثانى قل النطق مما دفعة 
فوجب 6ييز كل واحد مما عن الآخر . خلاف الحرفين الاذين يقرب غخرجاهما »> لان العييز 
کل صعب . 

المسئلة العاشرة : أجعوا على أنه لا يمال لفظ والرحمن» وفى جواز إمالته قولان لأ حوبين 
ال كك ار لول وعلة جوازه اتكسار انون يعد الا والقول الاق : 
وهو الاظير عند الحو سن › 1 لا جوز. 

I‏ على أن إعراب « اارحن ارح » هو الجر انكو مما صفتين 
اللجرور الاول إلا أن الرفع والنصب جائزان فما بحسب النحوء أما الرفع فعلى تقدير بم الله 
هو الرحمن الر حم ا النصب فل تقدير يسم الله أعنى الرحمن الرحى . 

النوع الثانی من مياحث هذا الياب ما يتعاق بالط » و فيه «سائل  :‏ 

المسئلة الاولى : طواوا البساء من « يسم لله » وها طولوها فى سار الواضع » وذحكروا امانا 
لان ١‏ اينيك الف الو صل LC‏ البباء ليدل عاوها” 77 


و 


على الآلف الذوفة التى بعدهاء ألا ترى أنهم سا كتبرا ( اقرا باسم ربك ) بالااف ردوا ااباء 
إلى صفتها الأصليه » الثاتى : قال القتيى » إا طولوا الباء لانم أرادوا أن لا يتفتحوا كتاب 
الله إلا عرف معظ » وكان 3 تعبط DL a>‏ لطا لا 
ودوروا اليم ا 2 

ا ۳ الاشارة والاء حرف احفص ف ال ة6 ااا وك ع 
ا > ترجو أن القاب لما اتصل بخدمة الله عرز وجل أن برتفع حاله 
ولع سلو 5 

ا لس «اسے» من قوله « بسم الله ۾ وأثبتوه فى قوله ( اقرأباسم ربك ) 
o,‏ الاك كلمة د باس اشع هذ ةفآ ال 
الا فعال » فلا جل التخفيف حذفوا الا "لف . حلاف سائر المواضع فان ذ كرها قليل . ااشانى : 
قال الخليل : إنما حذفت الاألف فى قوله د بسم الله » لاما إا دخات ببب أن الابتداء 
بالسين السا كنة غير ممكن » فلا دخات الباء على الاسم نابت عن الا'لف فسةطت فى الخط » 

وإنمالم تسقط فى قوله ( اقرأ باب سم ربك ) لان الباء 5 تنوب عن الا'لف فى هذا الموضع )ا فى 
( سم الله ) لاانه محكن حذف الباء من ( اقرأ باسم ربك ) مع بقاء المعنى يجا » 
فانك لو قلت اقرأ اسم ربك صح المعنى » أما لو حذفت البساء من « بسع الله » لم يصح المعنى 
فظبر الفرق ٠‏ 

المسئلة الرابعة : كتبوا لفظة الله بلامين» وكتبوا لفظة الذى بلام واحدة » مع استوائهما فى 
ل ا 
قولنا د الله » اسم مارب متطراق تمرف العا .قاهرا كعات اقل الال اا 
« الذى » فهو مبنى لا جل أنه ناقص ؛ لاأنه لا يفيد إلامع صلته فهو كبعض الكلمة؛ ومعلوم 
أن بعض الكامة يكون مبنياء فأدخلوا فيه التقصان لهذا السببء ألا ترى أنهم كتبوا قوطم 
« اللذان » بلامين » لان التثنية أخرجته عن «شامة الجروف » فان الحرف لا يأنى . 

الال : أن درلا وات » لو كنت يلام را الا مرإ ,دا اد 
اعا 3 

الثاك : أن ا الله فى الفظ واجب » فكذا فى الط » والحذف يناف التفخم 
رأناقر را 1 تفخم ادرف الله ا او دن" 


مباحث الاسم المقلية والتقلية ۱۰۷ 


١ a‏ الإالفة قل الاء من قرانا اتهم فى الخط الكراهتهم اجتماع 
الحروف المتشامة بالصورة عند الكتابة؛ وهو مثل كراهتهم اجتماع الحروف الاثلة فى 
اللفظ عند القراءة . 

ا فالا قفاوا : اللاصل فى قرلا رواش »الاك :وص تة حروف» فلا أبدلوه 
وهم 8 فت ارده أحرف فى الط : همزة ؛ رلامان وهاء ؛ فالهمرة من أقصى الاق 
واللام من طرف اللسان » والماء من أقصى الحلق » وهو إشارة إلى حالة يحيبة» فان أقصى ال 
مبدأ التلفظ بالحروف > ثم لا بزال بترق قليلا قليلا إلى أن يصل إلى طرف اللسان ثم يءود إلى 
الحاء الذى هو فى داخل الاق » وحل الروح ء ف-كذلك العبد يبتدىء من أول حالته الى هى حالة 
الدكرة والجهالة > ويترق قلسلا للا فى مقامات العرودية > حى إذا وصل إلى آخر مراتب 
الوسع وااطاقة ودخل ف عالم الممكاشفات والانوار أخذ يرجع قليلا نليلا حتى ينتهى إلى الفناء 
فى عر التوحيد ؛ فهو إشارة إلى ما قبل : النهابة رجوع إلى البداية ٠‏ 

ا ا جار <دف الالف قبل الارن من د الرجن » ف الخط عل سبل 
ا ركنت بالآلاف حسن » ولا جوز حذف الياء من الرحيم نف الا لفك من 
الرحن لا يخل بالكامة ولا عصل فما التباس » مخلاف حذف الياء من الرحيم . 


الاب الف 

أ دا : ما بتعاق من المباحث النقليبة بالاسم » والقاف : ما يتعلق من المبساحث 
العقلية بالاسم . 

انوع الأول : وفيه ٠سائل‏ :س 

اك اق هذا | لظ لغتان مقرو وتان ١‏ تقر ل العرب © عدا انهه ره قال : 
بام الدى فى قل سورة ممه , 

وقیل : فيه لغتان غيرهما سم وسم O‏ : إن العرب تقول تارة اسم كس الااف 
وأخرى بضمه . فاذا طرحوا الآلف قال الذين اغتهم كر الالف سم » وقال الذين لخم ذم 
الالف سم ET‏ من سما يسع قال امم وسم رامين 


سا ب تال اسم وسم ) وقال اايره : سععت العرب تقول امه واممه وميه وسمه وسماه, 


ل 
اعت ا 


١ ٠ /‏ مہا حث الاسم العقلة ا 


E N‏ تصغير الاسم فو وعم انه واس ام 
GS ONDE REN‏ ل 20 1 ا ا 
قاسم الشىء ماعلاه حتى ظبر ذلك الثىء به وأقول : الافظ معرف لللعنى » مرف الى امم 
فى المعلومية على المعرف » فلا جرم كان الاسم عاليا على المعنى ومتقدما عليه » وتال االكوفرون : 
هو مشتق من وسم يسم عة » والسمة العلامة › فالاسم كالعلامة المعرفة للسمى » حجة اليصر بين 

لو کان اشتقاق الاسم E SRN‏ 

المسئلة الرابء4ة الن رلقالر | اشتقاقه من ال قالزنا أضاه من وسم لسم »ثم حذف مته 
الواو . ثم زيدفيه ألف الوصلءوضا عن الحذوفكالعدة والصفة والزنة ‏ أصله الوعد والوصف 
والوزنء أسقط مما الواوء وريد فما اما وأا الذى قالوا لمان 0 0 
فليم قولان : الآول : أن أصل الاسم من سما يسمو وسا يسمى » والاص فيه اسم : كقوانا 
E‏ اسم مثل ارم من رميت ثم ام عداو هد E N‏ 
وجوه الإعراب» وأخرجوفا عن حد الاثعال . ا وهذا © عراال ا 
الاخفش : هذا مثل الآن فان أصله آن يثين إذا حضر ء ثم أدخلوا الالف واللام على الماضى 
من فعله » وتركوه مفتوحا » والقول الثانى : أصله سمو هثل حموء وإتما حذفت الواو من آخره 
استثقالا اتعاقب المركات علا مع كثرة الدرران » وما أعربو | اليم لانماصارت ببب حذف 
الواو آخر الكامة فنقل حركة الواو الها » وإنما سكنوا السين لانه لا حذفت الواو بق حرفان 
احذها نا كن والاخر ترك لا رك 2177 انك امرك لمر راث 
O OC SN ENO ENCES‏ رازن TS‏ 
وإما خصت الممزة بذلك لاما من حروف الزيادة . 

ام النوع الثاق من مباحث هذا الباب » المسائل العقلية  :‏ 

فقول ا حد الاسم وذحكر أقسامه وأنواعه » نقد تقدم ذكره فى أول هذا الكتاب 
دق اال 

اة الأآول : قالت الحشوية والكر اميه و الاشعرية : الاسم فس المي ,عل د 
وقالت المءتزلة : الاسم NE‏ ضار مسار أن الاسم غير المسعى 
yT‏ 


ول اللخرض ۴ 5 الدلاثل 5 بد من امه عل doa‏ وھی أ قول القائل 2 اله 


مباحث الاسم العقلية والتقلرة ۰۹ 


هل هو نفس المسمی آم لا » يحب أن يكون مسبوقا ببيان أن الام TT‏ أن امهو فاه . 
کے فل رمد ذلك فى أن الاسم هل هو تفس المسمى أم لاء فنقول : إنكان اراد بالاسم هذا 
ا ا NM N NS N‏ 
TS‏ الحم اك رر حاصل ان الاسم غير السمى » والخوض فى هذه المسثلة على 
هذا التقدير يكون عبثا » وإن كان المراد بالاسم ات ال 2 لے اا ا الات کن 
ترلنا الاسم لكر تكله إن ذاك اافى: عن القى ١ ١.‏ ركذا و إن كان قا إلا أناقن؟ راب 
إيضاح الواضحات وهو عت ؛ فبت أن الحوض فى هذا البحث على جميع التقديرات برى 
بجر ى العمث . 

المسئلة الثانية : اعلم أنا استخر جنا لقول من يقول الاسم 0 01 تاويلا لطيفا دذيتا : 
4 أن الاسم اسيم لكل لفظ دل عل معنى من غير أن يدل على زمان مين » ولفظ الاسم 
7ك اهرجت أن يون لفظ الاسم ا افظ الاسم مسمى بلفظ الاسم , 
فنى هذه الصورة الاسم نر الح إل أن 31 ككل ؛ وخر أن لون الاسم إسما الاسعى من 
باب الاسم المضاف » وأحد الاضافين لابد وأن يكون مغايرا للاخر : 

المسئلة الثالثة : فى ذكر الدلائل الداله على أن الاسم لايحوز أن يسكون هو المسعى » 
OL‏ ان ا 

درل :أن الاسم قد يكون »وجودا مع كرن الم.مى معدوها » فان قولنا « المعدوم من » 
معناه سلب لاثبوت له » والآلفاظ موجودة مع أن المسمى بم! عدم حض ون صرف ٠‏ وأيضا 
قد يكون المسمى موجودا والاسم تالت المائق الى ها و صدر انا أعاء معيية أو باكيلة 
فقبوت كل واحد مما حال عدم الآخر معلوم مةرر وذلك يوجب |اغايرة . 

الثانى : أن الاسماء تون كثيرة مع کون المسمى واحد كالاسماء المثر ادفة » وقد يكون الاسم 
17 رامرات كثيرة لاء المشتركة , وذلك أيضا ,وجب المغايرة , 

الف ؛ أن كارن الاسم إا المسمى وکو المسمى سم بالامم من باب الإضافة 
16 ااكة والمملو كة ؛»وأحد المضانين :هار الآخر ولقائل أن يقول : يشكل هذا بكون الذىء 
عالما بنفسه . 

الرابع : الاسم أصوات مقطعة وضعت لتعريف المسميات » ولاك الأصوات أعراض غير 


باقية » والمسعى قد يكون باقياء بل يكون واجب الوجود لذاته. 


الاسم ديق 
عق الال رضنا 


۱۱۰ مباحث الاسم العقلية والتقلية. 


الخامس : نا إذا تلفظا بالنار والثاج فبذان اللفظان و | . فلو کان الاسم 
ر أن ا نا الذار وانثاج » وذلك لايقوله عاقل . 

السادس : قوله تعالى ( وله الأسماء انی فادعوه بها ) وقوله صل الله عليه وام « إن لله 
تحال تس وتسعين SS cA‏ وان عر لك 2 ا 

م اد قوله تعالى ( بسم الله ) وقوله ( تبارك اسم ربك ) فن هذه الآبات يمنضى 

ضافة الاءم إلى الله تدالى 00 ا 

7 ا ندرك تفرقة ضرورية بين قولنا إسم الله , وبين قولنا اسم الاسم » وبين قوانا الله 
الله » وهذا يدل على أن الاسم غير المسمى . 

التاسع : أنا نصف الاسماء بكونما عربية وفارسية فنقول : الله اسم عرفو خدای اسم فارسى؛ 
وأما دات الله تعال ور عن كرنه كذلك . 

العاشر : قال الله تعالى ( ولله الاسماء الحسى فادعوه ہا ) مرا بأن ندعو الله بأسوائه الاسم 


ل لد عاء E.‏ هر الله بارا والمغارة بين ذات المدعو ودين الافظط الذى حصل به الدعاء 


معلوم بالضضرورة . 

واحتج من قال الاسم هو المسمى بالنص » والحكم » أما النص فقوله تعالى ( تبارك اسم 
ال و E TI A NNN‏ الحم ر تال جل إا 
قال : زنب طااق » وكان زينت إا لاما وقع عام الطلاق » ولو کان الاسم E NE‏ 
قد أوقع الطلاق على غير تلاك اارأة ٠‏ فکان چب أن لايقع الطلاق عليها . 

والجواب عن الأول أن يقال : لم لاوز أن يقال : کا أنه يحب علينا أن نعتقد كونه تعالى 
منزها عن النقائص والآفات » فكذإك يحب علينا تنزيه الالفاظ الموضوءة لتعريف ذات الله 
تال وصفاته عن العيت واأرفث وسوء الادب. 

وعن الثاى أن فرلا ر نظا طالق ماه أن ادا الو 2ا نا الفط 2 
وقع الطلاق عليها . 

المسئلة الرابعة التسمية عندنا غير الاسم ٠‏ والالل عله أن النسمية عارع ا 
المعين لتعر يف الذات المعينة » وذلك التعيين معناه قصد الواضع وإرادته » وأما الاسم فهو عبارة 
عن تلاك اللفظة المعينة : والفرق بينهما معلوم بالضرورة ٠‏ 

المسئلة الخامسة : قد عرفت أن الالفاظ الدالة على تلك المعانى تستقبع ذكر الألفاظ 


مباحث الاسم الحقلية والنقلية ونا 


الدالة على ارتياط بعضما بالإعض . فلهذا السبب الظادر وضع السا 000 ق على وضع 
الحروف . فأما الاأفمال والاسماء فأما أسبق ؟ الاأظبر أن وضع الاسماء سابق على وضع 
الفال ١‏ وإدل عله وجوه :نت 

ل الام لفظ دال على الماعية » والفعل افظ دال على <صول الماهية بئىء من 
ا یکن الاسم مغردا ق e‏ 
اللادة. تركب أن يكرت ضابتا عليدق الن كر وال 

الثانى : أن الفعل عتنع التلفظ به إلا عند الاسناد إلى الفاعل » أما الافظ الدال على ذلكالفاعل 
فقد يوز التلفظ به من غير أن يسند إليه الفعل » فعلى هذا الفاعل غنى عن الفعل » والفعل محتاج 
إلى الفاعل » والذنى سايق بالرتبة على الحتاج » فوجب أن يكون سابقا عله فى الذ كر . 

انالك ا الاسم مع الاسم CNT‏ لمات في 
الفعل مع الفعل فلا يفيد البتة ‏ بل هال يحصل فى الل الاسم لم يفد البتة ء فعلنا أن الاسم متقدم 
بالرتبة . على الفعل » فكان الا ظهر تقدمه عليه سب الوضع . 


اا الا ے :فع أن الاسم قد يكو اھا الاد من ت کے سی وقد بكرن تقدم اما 


ا( 
اسما مشتقا وهو الاسم الدال على كون الثىء موصوفا بالصفة الفلانية كالعالم والقادر » واللاظور 


أن أسعساء الماهيات سابقة بالرتبة على المشتقات » لان الماهيات مفردات والمشتقات كات 
الف قل الرک. 

اذكه اانارعه: فو أن كر ن أعاالمغات سايقة بالرتية عل أسياء الد وات القاعة أفسماء 
“ناراف ات إلا بواسطة الصفات القائمة اء والعر ف معلوم قل المعرف والسبق فى 
اك 

المسئلة الثامنة فى أقسام الاسماء الواقعة على احا أنها قسعة ء فأ ولا الاسم الواقع 
OE‏ اه الواقع على الثىء بحسب جزء مر أجرزاء ذاته كما 0 قلنا 
للجدار أنه جم et‏ اننا الاسم الوأة قم على اأشىء كسب صفة حقيفية ة قائمة بذاته 
ا 1800 وا س وحار وبارد فان السواه والبياذ: والحرارة والبوودة ضفات 
حقيةية قائمة بالذات لا تعاق لما بالآشياء الخارجية » ورابعما الاسم الواقع على الثىء مسب 
صفة إضافيه فقط كةرلنا للثى. إنه معلوم ومفروم ومذ كور ومالك وعلو 0 خامسمأ الاسم 
الواقع على الثىء هسب حالة سلبية كةولنا انه أعمى وفقير وقولنا إنه سل عن الآفات خال 


ENE 


El 


أا ا 


لد ١‏ مہ 0م المقلية والنقلية 


عن الخافات » وسادسها الاسم الواقع على الثىء ب صفة حقيقية مع صفة إضافية ةوا 
للثىء انه عالم وقادر ذان العم E‏ هرر عن 2 ا ت افدر 2ة 
حقيقية ولا إضافة إلى المقدورات » وسابعما الاسم الواقع على الثىء بحسب صفة حقيةية مع 
صفة سابية كالمفبوم من وع قولنا قادر لا يعجر عن شىء وعام 0 ا الاسم 
1 اواقع عل الڈیء عسب صفة إضافة مع صفة سلبية ثل لفظ ا أله ا عق 
جرع أمرين أحدها أن يحكون سابقا على غيره وهو صفة إضافة والثاتى أن لا يسبقه 
غيره وهو صفة سلبية » ومثل القيوم ذإن مناه ره اعا ف42 قرا لاه فة امه رةه آنه 
لا يحتاج إلى غيره وتقويه لغيره احتياج غيره اليه والاول ساب » والثاف إضافة » وتاسعها 
الاسم 7 اقع على الشىء بحسب جموع صفة حقيقية وإضافية وسابية » فبذا هو القول فى تقسيم 
ا سماء» وسواء كان الاسم اسما لله سبحانه وتعالى أو لغيره من أقسام امحادثات فإنه لا يو جد 
قم آخر من أقسام الا 5 55 
المسئلة التاسعة فى بيان أنه هل لله تعالى بحسب ذاته المخصوصة اسم أم لا ؟ ءل أن الموض 
فى هذه المسكئلة مسيبوق كدمات عالية من الاح ا 

المقدمة الأول : أنه تعالى مخالف لذاقه , إذاته الصو صة لا لصفة؛ والدليل عليه أن ذاته من 
حيث هى هى مع قطع النظر عن سائر الصفات إن كانت خالفة لخلقه فمو المطلوب » وإن كانت 
چ ار د لار الدوات غد كرون خالا اسان الذوات لال رات كرك ا 
فاختصاص ذاتة بتلك الصفة الى لا جاا وقعت الخالفة إن لم يكن لامر البتة فينئذ لزم رجحان 
الجائز لا لمرجح » وإن كان لامر آخر لزم إما التساسل وإما الدور وهما عالان » فان قيل ؛ هى 
قوانا فهذا يقتضى أن تكون خصوصية تلك الصفة لصفة أخرى ويلزم منه القساسل وهو محال . 

EE E ol‏ این سم لاه لان اا ال ع 
مفووم سلى لا ا ثابت » والمغارة بين الساب والثبوت معلوم بالضرورة» 
وأيضا فذاته الخصوصة ليست عبارةعن نفس القادرية والعا ية » لان المفهوم من القادر ية رالعالة 
مفرومات إضافية »وذا ته ذات قاتمة بنفسما .والفرق بين الموجود الاثم بالنفس وبينالاءتبارات 
النسبية والإضافية معلوم بالضرورة : 

المقدمة الثاائة : فى بيان أنا فى هذا الوقت لا نعرف ذاته ال#صوصة ؛ ويدل عليه وجوه ؛ - 


اله ول 5 نا إذا رجعنا إل عقو انا وأفمامنالم جد e dE‏ من معر ده لله تعال اله حك أ 


اك حكني 1 


ا : إما اللي بسكونه موجودا وإما العلم بدوام وجرده » وإما الملل بصفات الجلال وهى 
الاعتبارات السلبية؛ وإما الل كنات إلا كرام رع E‏ و ابت بالدليل 
أن ذاته الصو صة مغايرة لكل واحد مر هذه الاربعة ؛ فإنه ثبت بالدليل أن حقيقته غير 
وجوده؛ وإذا كان كذلك كانت حقيقته أيضا مخايرة لدوام وجوده » وثبت أن حقيقته غير 
سلبية وغير إضافية . وإذا كان لا معلوم عند الاق إلا أحد هذه الآمور الأربعة وثبت أنما 
مخارة لحقيقته المخصوصة » ثبت أن حقيقته الخصوصة غير معلوءة للبشر . 

0 د دل عل أنا لا مكنا أن ت ضور أمرا من الآدور إلا من طرق 
ا ة ق اا اال ادر کاما باحدىعذه اراس الس عوثانما الاحوال ای 
ندر کہا من أحوال أبداتنا الال واللذة والجوع وااعطش والفرح والثم N‏ عورال الى 
در كما سب عقو لنامثل علءنا حةقة الوجود والعدم والو<دة واالكثرة والوجوب والامكان» 
7 راك ال در ها الل والرال من تلك الثلاثة :فده الاشياء هى الى مكنا أن 
تتصورها وأن ند ر کہا من حيث هی هى » فاذا ثبت هذا وثبت أن حقيقة المق سبحانه وتالى 
مخايرة هذه الاقسام ‏ ثبت أن حقيقته غير معةولة لاخلق 

الثالث : أن حقيقته الخصوصة ءلة ميع لوازمه من الصفات الحقيقية والإضافية والسلبية 
والعلم بالعلة علةلاملم SS‏ ائة بأسير قاهداوعة 
بالضرورة » وهذا معدوم فذاك معدوم » ثبت أن حقيقة المق غير معتولة للبشر . 

المقدمة الرابعة : فى بيان آنا وإن لم تسكن معقولة للبشر فهل يكن أن تصير معقولة لله . 

كس لامسة: ىابان أن البشر وإن امتنع فى عة وهم لى اراك تلك الم 2 ا دة 
فهل يمكن ذلك العرفان فى حق جنس 1الا5ة أو فى حق فرد من أفرادم ؟ الانصاف أن هذه 
المياحث صعبة» والعقّل كالعاجز القاصر فى الوفاء ا كا ينبغى » وقال بعضهم : عقول الخاو قات 
ومعارفهم متناهية » والح تعالى غير متناه » والمتناهى يمتنع وصوله إلى غير التناهى ولان أعظم 
الاشياء هو الله تعالى» واعظم العلوم عل الله سبحانه وتعالى ‏ وأعظم الاشياء لا يكن معرفته 
إلا بأعظم العلوم » فعلى هذا لا يعرف الله إلا الله . 

المقدمة السادسة : اعلم آنا لزنه الاشياء عل تر عن :مرل عرض ومعرة ذاتية: أما 
1ك الدرضية فك (3 يا عا ا ل" بد له فن بانء فأما أن ذلك الباق سكيف 
كان فى ماهيته » وأن حقيقته من أى أنواع YO oN‏ دلعايدة يلما 

مم س ر س ډه 


E‏ مباحت الاسم : العقلية والنقلية 


cE TT N O 
I O EG DT 
إلا هذه الكيفية المرئية » إذا عرفت هذا فنقول : إنا إذا علينا احتياج امحدثات إلى محدث وخااق‎ 
فقد عرفا الله تعالى معرفة عرضية إما الذى نفيناه الآن هر 0 الذاتية . فلتسكن هذه الدقيقة‎ 
. معلومة دي ی لاتقع ف الغاط‎ 

المقدمة ااسابعة : اعلم أن إدداك التىههواحيت در 6# أعى _ذلكه انوع الل ا 
المعرفة الذاتية ‏ بقع فى الشاهد على نوعين : أحدهما : العلل » والثانى : الابصار » فانا إذا أبصرنا 
السواد ثم غمضنا العين فانا بحد تفرقة بديية بين الطالتين » فنا أن العم ETE‏ 
غير إذا عرفت .هذا فقول : بتقدير أنه يقال عكن طقال المعرقة الذاكالة للخاق نول اك 
المعرفة واذلك الادراك طريق واحد فقط أو يكن وقوعه على طريقين مثل ما فى الشاهد من 
العلمى والابصار ؟ هذا أيضا ما لا سبيل للعقل إلى القضاء به والجزم فيه ؛ وبتقدير أن يسكون 
هناك طر بان أحدهما المعرفة والثانى الابصار فهل الآمى هناك مقصور على هذين الطريقين أو 
اك طرق رة وممراتب ختلفة ؟ كل هذه المباحث ما لا يقدر العقل على الحرم فما البتةء 
فهذا هو االكلام فى هذه المقدمات 

N‏ دللله تعالى سب ذاته المخصوصةاسم أملا ؟ نقل عن قدماء الفلاسفة 
انکاره الا ال 8 أن المراد من وضع الاسم الاشارة بذ كره إلى الم مى فلو كان لله 
حسب ذاته اسم لسكان المراد من وضع ذلك الاسم ذ كره مع غيره اتعريف ذلك المسعى »فاذا 
اا من الاق لا يعرف ذاته المخصوصة البتة لم ببق فى وضع الاسم لتلك الحقيةة 
فة ان هذا النوع من الاسم «فقود . فعند هذا قالوا : إنه ليس اتلاك الحقيقة اسم بل 
له لوازم معرفة » وتلك الاوازم ه ۰ الأزلى الذى لايزول » وأنه الواجب الذى لايقبل العدم» 
وأما الذين قالوا إنه لا تنح فى قدرة الله تعالى أن يشرف بءض المقربين من عباده بأن عله 
عارفا بتلك الحقيقة الخصوصة قالوا إذا كان الام كذلك خينئذ لا عتنع وضع الاسم اتا 
الحقيقة الخصوصة » ثبت أن هذه المسئلة مبنية على تلك المقدمات السابقة . 

ا تمدن أن بكون وضع الاسم اتلك الحذرمكاالخصوطة غ كاو بب 
القطع بأن ذلك الاسم أعظم الآسماء » وذلك الذ كر أشرف الأذكار » لآن شرف العلم بشرف 
اللوم وقرف الد كر شرفت المد کر ر فليا كان دايعا اه تال در نالا لبي ات را اك 


كان العلم به أشرف العلوغ» وكان ذ كر الله أشرف الآذكار > وكان ذلك الاسم ا 
وهو المراد من الكلام المششرور الوافع فى الآلسنة » وهو اسم الله الاعفلم » ولو اتفق الك مقرب 
أو نی مسل الوقوف على ذلك الاسم حال ما يكون قد تجلى له معناه لم يعد أن يطيعه جميع عوالم 
راا غات 

ا اتون أن الاسم الأعظم موجود اختلفوا فيه على وجوه: - 

ل قول من يقول إن ذلك الاسم الع 1 در الطلال رال كرام ) ورد 
فيه قوله عليه الصلاة والسلام «ألظرا بياذا رال کرام» وهذا عندى ضميف. لآن الجلال 
سار إلى الكاقات السلبية » والا كرام إشارة إلى الصفات الإضافية » وقد عرفت أن حيةته 
2 2 ار :ا ارب رالاضاات . 

والةول ااثاتى : قول من يقول أنه هو ( الى القيوم ) لقوله عليه الصلاة والسلام لأ ابن 
ما أعظ آية فى كتاب الله تعالى ؟ فقال : ( الله لاإله إلا هو الى القير م ) فقال « انك 
العام أبا المنذر » وعندى أنه ضعيف . وذلك لآن الحى هو الدراك الفعال ‏ وهذا ليس فيه كثرة 
عظمة لآنه صفة » وأما القيوم فهو مبالغة فى القيام » ومعناه كونه قائما بنفسه مقوما لغيره . فكونه 
قائما بنفسه مفو م سلى وهو إستغناؤه عن غيره » وكونه مةوما لغيره صفة إضافية فالقيوم افظ 
دال على جوع ساب وإضافة ؛ فلا يكون ذلك عبارة عن الاسم الاعظ . 

نات قر ل تكن شولك :ا كلها 50 ولا عرز رصق الو احد 
اانه أعظم ؛ لآن ذلك قتضى وصف ماعداه بالتقصان » وعندى أن هذا أيضا ضءيف 
ا أن الا اء منقسمة إلى الا قساع) التسعة > وبيئا أن الاسم الدال على الذات الخصوصة 
0 كرون أمرق TD‏ ولا لات قاد سول E N‏ 

القول الرابع اا سم الاعظم عوقولا و اله » وهذا هو الاءقرب عندى لآنا سنق 
الدلالة على أن هذا الاسم يحرى ی 1 العلى فى حقه سبحانه » وإذاكان كذلك كان دالا 
عل ذاته الخصوصة ٠‏ 

المسئلة الثالثة عشرة : أما الاسم الدال على المسمى بحسب جزء من أجزاء ماهية المسمى 
اف چو أنه تال عال. + م 0 ماهيقة می كلةامن الا جرا 
وذلك فى حق الله حال » لا ن کل م کب فانه حتاح إلى جزله ٠‏ وجزؤه غيره فكل م رکب فانه 
محتاج إلى غیرہ » وکل محتاج إلى غيره فهو مسكن . ينتج أن كل م کب فور منکن إذانه , فا لا 


شما الاسماء الدالة على الصفات الحقيقية 


اك ادى 


کون مكنا لذاته امتنع أن کون م ٤‏ وما ل يكون كي تع أن عصل له اس لاسب 
جڙه مأهيتة 

اللذكلة الرالفة 2 ا إن نات الاسم الدال عل الات ول در عامل ى دى ات 
تعالى آم لا » قد ذكرنا إختلاف الناس فيه » وأما الاسم الدال بحسب جزء الماهية فقد أقنا 
اابرهان القاطع على إمتناع حصوله فى حق الله تعالى » فبقيت الاقام ااسبعة فنقول : أما الاسم 
الدال على الغىء سب صفة حقيقية قائمة بذاته الخصوصة فلك الصفة إما أن تكون هى الو جود 
و إماآن تكون كنية لك كننفيات الوجود) 7[ أن كرك طفعراك SS.‏ 
,لات ذلك الوجود لاك 00 المسائل اللمفرعة على هذه الاقام والله الحادى . 


ا الرابع 
فى الببحث عن الاسما. الدالة على الصفات الحقيقة 

فد عرفت أن هذا البحث يقم إلى ثلاثة أقسام : ( الول ) الآسماء الدالة على الوجود 
وفه مسائل  :‏ 

ال الاوك : اط ال دير ون عل أنه جوز تمي الله تعالى بأسم الثىء ونقل عن جم 
ان صفوان أن ذلك غير جائز » أما حجة اوور فوجوه: س 

الحجة الأول : قوله تعالى. ( فل رآ فى | كر ترادة قل الله ) وهذا يدل ا 
تسمية الله اسم الثىء » فان قبل : لوكان الكلام مقصورا على قوله ( قل الله ) كان دليام 
<سناء لكن ليس الآمر كذلك بل الذكور هو قوله تعالى ( قل الله شهيد بينى وينک ) وهذا 
كلام مستقل بنفسه › ولاتعاق له مأ قله » وحيئئذ لا يلزم أن يكو ن الله تعالى مسمى بام 
الثىء قلنا : لما قال ( أى شی۔ أكبر شہادۃ ) ثم قال ( قل الله شبيد بينى وبيضكم ) وجب 
أن تكو نامةه اجملة جارية جرى الجواب عن قوله (أى 062 كبر نماد وح ا 

الحجة الثانية : قوله تعالى (كل شىء هالك إلا وجهه ) والمراد بوجهه ذاتهء ولو لم سكن ذاته 
شا لا جاز إستثناؤه عن قوله (كل ثىء غالك) وذلك بدل على أن الله تعال ا ای.٠‏ 

الحجة الثالثة : قوله عليه السلام فى خبر عمران بن الحصين «كان الله ولم وکن شىء غيره » 
وهذا يدل على أن اسم الشىء يقع على الله تعالى . 

الحجة الال قزري عبد اله الااتظارك ك الاب الذى هاه" بالا رق عانق ى 


ألله 2k w 1 lie‏ ل أيه صل أيه عليه وسل قول 2 مامن شیء e‏ من أيه عرز وجل 6( 


۱۷ CAO 


ال ا : أن ا عبارة عا 8 أن بم و ګر ع وذات الله كلل کل 3 
TT‏ 
واحتج جهم بوجوه : الجة الآولى : قوله تعالى ( الله خااق کل شىء ) وكذلك قوله ( وهو 
ر ) فا ھی أن U‏ لوقا ومةدورا ؛ والله تعالى ليس :خلوق 
ولامقدور تج أن الله سحانه وتعالی ليس بثىء . فان قالوا ان قرله تعالى ( الله خااق کلشی. ) 
وثوله ) ودر عل كل شىء قدير ) عام دخله التخصيرص .قلا اكرات ع من وجهين : الاوك أن 
أل «خصمص خلااف 0 ' والدلا ل الافظةه يھ کي £ تقر برهأ هذا القدر ا أن الاصل ى 
جواز التخصيرص مو أن أهل العرف هموك ال 0 مام الكل 0 فاهذا اك جوزوا دخول 
اك ف ات .إلا أن جرا الا كثر جرئ الكل [كا يرت فى الصورة الى بكرن 
الخارج عن الحم حبرا فلمل القدر فيجعل وجوده عدمة . وم عل المأ عم الكل ( وت 
ال إعاكرر ف الصورة الى ون حقيرة سائطة ا د عرقت كذا فقول : 
22 أن كرن الله تعالى می بالقى کان أعظم 21 كا هر الله تعالى » فامتنم أن 
07 ف راز التخصيض »ر جب اقول بأن ادعاء هذا التخصيص عال . 

ا الثانية : وله تعالى( ا شىء > وشو اليح البصير ( = ألله تعالى أن دل لد 
اس لشىء ) ولا شك أن 00 ىه 0 اال و و يت ذه الآية ممل ال 0 لشىء ج 
الال ی بالثىء دان و | ان ااسكاف زائدة » قانا هذا اكلام ا ا 
من كلام الله تعالى لغو وعيث وباط 0 3 ومعلوم أن ھ۵ ا الک 6 در الياطل 3 وهی ls‏ أن دزا 
اجرف اس يباطل ص صارت ا اق در اھ هاف غابة القوة و 1 عل 

الجة الثالة : لظ ال لا فمك صفة دن صقات طاول والعظمة والمدح لقا 0 زا 
الله تعالى يحب كونها كذلك ينتج أن انظ ااشیء لیس اسما لله تعالى : أدا قولنا ان اسم اأثىء 
لا يتيك المدح 4 والجلال اام اف ذلك 5 ن المفبوم من أوضل اا ودر الك دن ألذرة المقيرة 
وس E a‏ 0 وإذا كان کذزك کان المفووم من لفط ا حا صا ف 0 كه 
لغ ار اسم الثىء لايفيد صفة المدح و الل راا قرلا :أن إععاء الله حت أن 
رن دالة على صفة 4 المدح والجلال ‏ فالدايل عليه قوله تعالى ( ولله الامعاء المسنى فادعوه مأ 
ك سن والاستدلال بالآية أن حكرن اللامياء حدنة لا مدتى له 
إلا 8 دالة على الصمات المى:ة الرف.عة اا اذا لم يدل الاسم عل د الع ١‏ 0 


اطلاق لالط 


المر جرد على أبله 


۱۸ الاسماء الدالة على الصفات الحقيقية 


الاسم حسنا ثم انه تعالى أمرنا بأن ندعوه بهذه الآسماء ثم قال بعد ذلك ( وذروا الذين ياحدون 
فى أسمائه) وهذا كالتنبيه على أن من دعاه بغير تلك اللاسماء الحستة فقد ألحد فى أسماء الله , فتصير 
هذه الآبة داله دلالة قرية على أنه ليس لاعبد أن يدعو الله إلا بالآسماء الحسنى الدالة على صفات 
الجلال والمدح » و إذا ثبت هاتان المقدمتان فقد حصل المطلوب . 

الحجة الرابدة : أنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسل د12 16م 
خاطب الله تعالى بقوله ياثى. » وكيف يقال ذلك وهذا الافظ فى غاية الحقارة 2 فكرف جوز 
للعبد خطاب الله بهذا الاسم > بل نقل عنهم أنهمكانوا يقولون : يا منثىء الاشياء» يا منثىء 
لار ل 

واعلم أن من الناس من يظن أن هذا البحث واقع فى المدنى » وهذا فى غاية البعدء فانه لانزاع 
فى أن الله تعالى موجود وذات وحقيقة » إنمأ النزاع فى أنه هل يجوز اطلاق هذا اللفظ عليه ء 
فهذا نزاع فى مجرد اللفظ لا فى المعنى : ولا جرى بسيبه تكفير ولا تفسيق » فليسكن الانسان 
عا ما هذه الدقيقة حى لا بشع ف الغلط . 

OC‏ ان آنه هل يجوز إطلاق لفظ الموجود على الله تعالى ؟ اعا أن هذا 
البحث جب أن يكون مسيوقا مقده-ة ؛ وهى أن لفظ الو جود يقال بالاشتراك على معنيين : 
أحدهما : أن راد الوجود الوجدان والادراك والتعرر دفي أريد ار ا رات 
والادراك فقد أريد بال جرد لآ عا الاك ,الك ر الا انرا ا 
والتحةق فى نفسه » واعلم أن بين الآمرين فرقاء وذلك لآن كونه معلوم الحصول فى الاعان 
يتوكف عل کو نه خاصلا ف نفسهء ولا يتعكس »> لان كوته حاصلا فى نقد لا شرف كل 
كونه معلوم المصول فى الاعیان ؛ لانه يمتندع فى العقل كو نه حاصلا فى نفسه مع أنه لا يكون 
معلوما لاحد » بق هبنا حث » وهو أن لفظ الوجود هل وضع أولا للادراك والوجدان ثم نقل 
COL EC < EN OSE‏ ارت 
لفغل اا الارب در الال لاه لولا شعور ال ا الا اع 2 
ذا كان اماق اذاف ريك أن يكون وضع الافظ لى ااشعور والادراك سابا على وضعه 
لا ار 

إذا عرفت هذه المقدمة فقول : إطلاق لفظ الموجود على الله تعالى يكون على وجهين : 


ا کو نه ارما مشءورآأ 04 والثاف : 0 ف اسه اا م:دةوأ 2 8 ساب المعنى 


الاسماء الدالة على ااصغات الحقرقية ۱۱۹ 


اسان : (ارجدوا اه لفط الرجر اھا عمنى ادان 
والعرفان 0 57 با می ان فهو غير مو جود القرآن ٠.‏ 

فان قالوا E‏ حصل ألو جود کی الوجدان أزم حصول الوجود ععى رت والتحمق 
إذ لو كان عدما عضا لما كان الامر كذلك . 

فقول 8 هذا ضعيف دن وتان ا الارل ا 7 يلرم من حصول الو جر 2 e‏ بى الوجدان 

والعرفة حص ول الو جود ععنى الوت ؛ ا ست أن المعدوم TS‏ الى :أ 

1 ا أن هذا ١١‏ ٠يحدث‏ ا إلا ٤‏ الازظ و لزم م ن حصول الاسم سب معى عدصهء ول الا 
سسا معى اع 0 3 تقول : ١ ١ e‏ جماع الان إطلاق دلا الا فو جب القول به . 

فان قالوا : ألم قم أن اا ايله اا چب الوا دالة عل المدح ا ( رافظ ا أوجود 
لا يقد ذلك ٩‏ 

قلنا عدلنا عن هذا الدليل بدلالة الاجماعء وأيضا فدلالة انظ الموجود على المدح أ كثر من 
دلالة لوطل ا عار 4 EL‏ ا من وجوه : ادل : أنه 2 قرم مع وجل ا على المعدوم ا 
يهم على ا موجود ( ا لذ ودود ذانه >< نمع عل الأحده َم اليئة 3 کان 00 هذا الافظط بالمدج 
اثاى:أن لفظ الموجود بمعنى المعلوم ينيد صفة المدح والثناء, لاه يفيد أن يسبب 
اة الدلاثل عل وجوده واه ص 1 4 معاوم لکل أ مو جود ع3 01 أحل واجب 
الاقرار به عند كل عقل » فهذا الافظ أفاد ادح الا من هذا الو جه ؛ فظهر الفرق نه 
17 نط الي 

المسئلة الثالثة :فى الذات : روى عبد الله الانصارى المروى فى الكتاب الذى اه 
انارق أغانا تدل على هذا اللفكل:؛ أددها عن عادشة عن رسول الله صل الله عايه وسل 
21 مال 9 إن من ا 5 أ ا الوزير الصاح كن ار إطايعة ق ذات الله 044 و عن 
أف هريرة قال قال دوك ألنه صل ألله E‏ اراھ لم کدی اذى ثارت تددن 
3 ذات أله 04 اانا عن لحت ب ره عن 0 ركى أبله ع4 E‏ قال رسو 0 ألله 0 ألله 
عليه وسم DEE‏ درا lle‏ فاه كان وشا ذات الله ع ذا ع1 أن د قال > ا 
رسول الله صللى ألله عا وسم أى الجهاد أفضل ؟ قال اد أن عادد نفساك ناك ی ذات الله » 
توصت )| عن اأنعيان بن إشير عن ل صلل أله عليه وسل تال : و ان لا .طان مص ارد ريا 


ا ابطر بأنم أيه : والفخر رعطاء أله e‏ عل عاد أله ٠‏ واتماع اى ق غيرذات ألله «( 


E 


ذات ابه 


اطلاق لنظ 
قن عل انه 


0 


لاأقؤال: إن کل شىء حصل به أمر ون الامو لفان كان ا0 الال غل داك ال ا 
قل إنه ذو ذلك اللامر » ون كان موا قيل [نها ذات ذلك الامرء فهذه الافظة وضءت لافادة 


الاساء الدالة عل االات اللقيقة 


هذه النسبة والدلالة على ثبوت هذه الاضافة » إذا عرفت هذا فنقول : إنه من ا حال أن ثبت 
هذه الصفة اصصفة ثانية » وتلاك الصفة الثانية تثيت لصفة ثالثة» وهكذا! إلى غير المآية » بل لابد 
وأن تنتبى إلى حقيقة واحدة فة بنفسها مستقلة ماهيتها » وحيائذ يصدق) علؤاتلك ال 
أا ذات تلك الضفات » فقولنا و إنها ذات كذا وكذا ءا يصدق ف المقيقة عل تلك اا هة 
القائمة بنفسما » فلبذا السبب جعلوا هذه اللفظة كالافظة المفردة الدالة على هذه الحقيقة ؛ وا كان 
الق تعال قيوما فى ذاته كان إطلاق اسم الذات عليه حقا وصدقال وأما الاخبار الى رويناها 
عن O ela‏ رمعا لج يدن عل OS NCS‏ اا ا ا 
ألذات فما حقيقة الله تعالى وماهيته » وإنما المراد هنه طلب رضوان اللهء ألا ترى أنه قال : 
دلم يكذب إر اهم إلا فى ثلاث ثنتين فى ذات الله ۾ أى : فى طلب مرضاه الله . وهكيذا 
الكلام فى سائر الأخبار . 

اة الرابعة : فى فط الف :ود ذا الافظ وارة اق الإزايف ‏ كال تعصالى: (تعلم ما فى 
e‏ أعل اف فنك وال : ( ويحذدكم 


4-4 ال جاب رو ال یله صلى ألله عليه وسلم م ويل له 4 فطليته 1 ذو قدت دی على‎ a 


ألله نفسه ) وعن عائشة قالت : كنت 


وهو ساجد ؛ وهو يقول:« الهم إفى أعوذبرضاك من #نطك» وأعوذ معافاتك دن عقو بتك 
وأعوذ إل E‏ أحصى ا عليك ا 3 ثرت عل شاك a‏ ردن أى هربرة عن الي 
عل الناغليه وس أنه قال 101 ون انه تساك الا على سين يد كرد 17 0070 
ی ق كر تدا ف اتی :راف كرف ف عادد د ی ا خير م ا ا 
قب ب اذز اعا » و إن قرت مى ذراعا تقر عا اعا و إن جاءف شى 1127 800 
والخبر الثالث عن أنى صا عن أ هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليسه 
وسم OES‏ اكت ETE‏ على نفسه وهو مرفوع فوق العرش :إن رحمتى 
تغلب غضى » والخبر الرابع عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال :قال رسول الله صلى 
عليه وسل الس أحن 5-5 اليه المدح من الله تعالى » ومن أ ذلك مدح نفسه » وأيس 
أحد أغير من الله » ومن أجل ذلك حرم الفواحش » وليس أحد أحب اليه العذر من الله » 


وذنا أجل ذلك SE‏ اطي امام 2 6 0 0 الله 2 ان 


الاسماء الدالة على الصفات الحقيقية ١‏ 


الاق صل الله عليه , وسم علءها هذا ابن : سبحان الله وحمده . عدد خلقه » ومداد کلماته » 
6 شي الب نادي ور أرر ع E‏ اة واا عي 
اچ اء وتال أنة قال : « حرمت الظل على نفسى . وجعلته بنك عرما » فلا تظاموا » 
وتمام الخبر مشمور . الخبر السابع TT‏ النى صل الله عليه وسل TEE‏ 
المذير ( وما قدروا الله حق قدره) ثم أخذ عجد الله نفسه : آنا الجبار » أنا ال كبر »> أنا العزيز 
أنا الكرے > فر جف بر سول الله صل الله عليه وسم المزير حى فنا سقوطه . الير الثامن : 
عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل ANE NTS‏ 
له موسى : أنت الذى أشةيت الناس فأخرجتهم من الجنه »> قال آدم : أنت الذى اصطفاك الله 
اتاد و ك لنفسهء وأنول غلك التوراة . فبل وجدت كتبته عل قبل أن عا 

قال : نعم ٠‏ قال غج آدم موسى ثلاث مرات » الخبر التاسع : عن جابر رضى الله تعالى عنه 
قال 0 رسول الله صل الله عليه وسلم : « يقول الله تعالى : هذا دين ارتضيته لنفسى » وان 
8 الجاء وحن املق اکا اکر ااا :عن أن بن الك عن ای 
صل الله عليه وسلم يرويه عن ريه أنداقال : رر من أعان ل ولا دد بار فى بالغارية؛ فا ن 
E‏ .وأقذفه فى جهنم » وما ترددت فى نفسى فى قضاء ثىء قضيت ترددى 
ودع دی الى ا ود !21 ای E‏ عن عد 
للك من النى صلى الله عليه ولم أنه قال : ما قال عبد قط إذا أ صابه ثم أر حزن 00 إن عدك 
اك" وات أذك ا ا د ك غل ف ا E‏ 
اسم ee‏ ارام كتابك » أو عله اداامن ك أو استارات 
به فى عل ا لك ان ين القرآن ربيع تلی » ونور صدرى › وجلاء <زتى » وذهاب 
إل انه ات همه اوغه ٠‏ وأيدله مكان جر ق فرحا م الاير اذا عشر :ادن 
أى سعيد الخدرى عن رسول الله صل الله عليه وسل انان إن ات تعال a‏ 
رانأ كاضر المعازف والاصنام » وأقسم رف على نفسه أن لایشرب عبد خمرا ثم لم يتب إلى 
ا الصضيك ان يال دن طن الخال ع ال + قلت : ا ردول الله اة 
الخيال ؟ قال : « صديد أدل e>‏ @. 


واعلم أن النفس عبارة عن ذات ااشىء » وحقيقته ؛ وهويته » وايس عبارة عن الجسم 


SE RO 15150‏ محخدث » وذلاك 


0 


3-5 


2 و 


ال الاأسماء الدالة على الصفات الحقيقية 


على الله عال فوجب حمل افظ النفس على ما ذ كرناه . 

N‏ : ف لفط اأشخص > عن سعد بن عيادة عن اا صلل الله عليه وسم قال 
2 لا شخص أغير من ألله “ھن أجل عبر نه رم اا 1 ار 8 ومابطن 2 لذ شخص 
أحي اليه العذر من ألله ؛ ومن ل ذل دعٿث الأرساين مدشر بن ومنذرين 8 ١‏ شخ ص ا 
اليه المدح من الله » . 

وال اا ا ن المراد من الشخص الجسم الذى له تشخس وحجمية » بل المراد 
EY)‏ الذات ا مخصوصة والخقيقة اللعيئة ى فقسا تعيئأ باعتياره عدار عن غيره 

ا فى أل جرد الإطلاق الفظ ر ع قله ال ر 
األسموات والارض) اا الإاخبار ذروى 1 قيل اعد ألله ب 0 8 نقل زك أنك تقول 
شى من شى بك طن 7 فال ٠‏ سهدت ال ألله صل ألله عله وسل هول 5 ا إن ألله 
خاق الخاق ف ظلية 3 ثم أن عم من وره ¢ دن أصابه من ذاك الذور شی قل إمتدى ٠‏ ومن 
أخطأ فقد ضل » فلذلك أفول : جف الآلم على عل الله تعالى . 

واعلم أن القول بان الله كال الى هذا الثرر Sm o‏ 
الأول : أن النور إما أن يكون جسما أو كيفية فى جسم » والجسم عدث فكيفياته أيضا عحدثة » 
وجل الله عن أن بكرن عدا الان :انال ا ل 0 
ضد. الات :أن الور رول و عص ل درل راه مره الول ارال 
( الله نور ااسءوات والأارض ) جوابه أن هذه الآبة من المتشماممات ؛ والدليل عليه ماذ كرناه 
من ل العقاية 8 وأبضا ؤانه وا كال عويب هله الآية ) مدل وره ( تضاف الزور إل نس4 
إضانة املك إل نالك نذا يذل عل أقق ذاه لور در الو ”7 

بق أن يقال : فا المقتضى لحسن إطلاق لفظ الثور عليه ؟ فور ل فارج ا 
قرأ 0 ( له نور السموات والآارض ) وغل ددرا ا ا اا اناو ا 
مور ا و مدعا ME,‏ 0 فاذا ا سن إطلاق لون عليه : لكات : أن حكته 
ات مصاح العام ¢ قات مهمات الدنا والادرة 4 ومن كان اطا لماخ eley‏ ق 
اليرات ل اص الور 5 قال : ؤللان تور هذه اليلد إذا كان موصوفا بألصفة ال ره 8 
والرابع : 4 هو الذى تفضل على عياده ال والحداية والعرقة : وهدذه ااأصفات من 


جنس الآنوار » ويدل عليه القرآن والاخبار : أما القرآن نقوله تعالى فى آخر الآية ( نور على 


الاسماء الدالة عل الصفات الحقيةية ۳ 


ضاء) راما الاخار فكييرة لك 

الخبر الأول : ما روى أبو أمامة الباهلي عن النى صلى الله عليه وسل اقل دانقوا أراسة 
المؤهن فانه ينطر ينور الله . 

الخبر الانى : عن أنس eS‏ اال ادل درون ا الئاس 
ل ات رردوله أع-ل ؛ ٠قال:‏ أكثرم الوت ذكرا . وأحستهم له استعدادا قالوا : 
بارسول الله . هل لذلك من علاءة ؟ قال : نعم ؛ التجاى عن دار الغرور ؛ والاناية إلى دار الخلود» 
فاذا دخل الاور فى القاب نفس واتسع للاستعداد قبل نزول اموت » . 

الخبر الثالث : عن ابن مسعود قال : تلا النى صلى الله عليه وسل قوله تعالى : ( أفن شرح الله 
6 للاسلام فهو على نور من ربه ) فلات ردول الله كيف شرح الله صدره ؟ قال : إذا 
دخل اور القاب انشرح وانفسمم؛ فقلت : ما علامة ذلك يارسول الله ؟ قال : الانابة إلى دار 
والتجاق عن دار الثرويء والتأهتٍ الوت قبل زرل الموت.. 

الخبر الرابم ان رضی الله عنه قال : بار سول الله صل الله عليه وسم شی E‏ 
لقيه حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسل TT‏ أصدت والله 
مؤمنا حا .فقال عليه الصلاة والسلام : أنظر ما تقول » فان لكل حق حقيقة . فا حقيقة 
؟ هال عت ف عن الدنيا. ارت ليل ؛ وأظات تبارى' وكأق أنظر إلى 
ا لا انظ اك أدر لضن رار رون فقا إن أكل الثار اون ا 
فقال عليه الملاة والسلام : عرفت فالزم » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
8 أن نر إل ريل ات الإعان 00 ينظر إلى هذا » ثم قال : يارسول الله . 
ادع الله لى بالشهادة ؛ فدعا له ؛ فتودى بعد ذلك : يا خيل الله ار ل دكن E‏ ر 
ےد ف مدل الله . 

ا ال کان ءاس رط ات ل اا جالس عند الى صل الله عليه وسل 
إذ سمع درا و را إلى السماء فقال : إن هذا الباب من السماء قد فتعم » وما فتح 
قط , فنزل منه ملاك فقال : ار ورتا ا أن من للك ١‏ ذاعة اك تاب » وخوا ټم 
ةل 

اير السادس : عن يعلى بن منيه قال : قال رسول الله صل الله عله وسم تعر لوقف عل 


الصراط يوم القيامة فتناديه النار : و جز عنى يادؤمن فقد أطفاً نورك هی » 


ل اأصورة 


سد 


الا اء الدالة على الصفات الحقيقية 

لمر السابع : عن افع عن عبد الله بن عمر أن النى صل الله عله ولم كان يول 
د اللهم بك نصبح »وبك سى »وبك كيا وبك نموت » وإليك النشور الام اجمانى من 
اقل عبادك عندك حظار هداق كل ر ج ل 
فشر هأ 1 رزق تسطه, 1 ضر تلكاشفه) 0 9 7 عورم ره + فن 
نوچا )> . | 

ا E‏ طالب عليه السلام عن النى صلى الله عليه وسل Cg‏ 
أهل الت نقال: وا ال شعث رؤسهم » وسخة يام : لو قسم نور أحدمم على أهل 
الأرض لوستم 6 . 

الخبر ااتاسع : عن أنى هريرة رضى اله عنه عن النى صل الله عليه وسل : أن أهل الجنة 
ANE A ECAC‏ على الامراء لم يؤذن هي » وإذا خطبوا النساءلم 
TS‏ قالوالم ينصت لقوطم ؛ حاجة أحدم تتلجاج فى صدره » لو قسم نوره على أهل 
الار ض لوسم . 

: بن مالك رضى الله عنه قال : قال رول الله صلى الله عليه وس‎ SNS 
إن الله عر وجل قول : نورى هدای › و دلا إله إلا الله كلمتى ؛ فن قاغا دخاته حصنى ومن‎ 
. ا حصبى تلان‎ 

ES‏ ا 
الله عله وسلم كان يدعو « أعوذ بكليات الله التاءة . وبنوره الذى أشرقت له الأرض» 
وأضاءت به الظليات فن زوال نىك ومن ES EU‏ 
الغداء وق فد ميق 4 

الخبر الثانى عشر : عن النى صل الدعليه وسلم أنه كان يول د اللهم اجدل فى قلى نورا وؤ 
ی رارق ری زر[ او اديت مر 

المسئلة السابعة :فى لفظ الصورةء وفيه أخبار : الخبر الأول :عن أناهزرة رضى الله 
عنه » عن الى صل الله عليه ولم أنه قال : « إن الله خلق آدم على صورته » وعن ابن عمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ر لا تقبحوا الوجه فان الله ته_الى خاق آدم على صورة 
الرحمن » تال عاق بن راهويه : صح عن رسول الله صل الله عايه 5-5 « إن الله خاق آدم على 


صورة الر من CE‏ 


الاأسماء' الدالة على الصفات الحقيةية 0 


ااخبر الثاتى : عن معاذ بن جبل قال صلى بنا رول الله صلى الله عليه وم ذات غدوة فال 
ا اك مدر ار جيك مثل اأحداة , قال :تنواكا أنافا قد اال الاماق أحسن ضورة 
فقال : فم يختصم الل الأعلى باد ؟ قلت : أنت أل أى رف » فوضع كفه بين كت فوجدت 
اا 

واعلم أن الع لاء ذ كروا فى تأو بلإنقذه الأخبار وجوها : ( الأول ) أن قوله 8 إن الله خاق 
آدم على صورته » الضمير عائد إلى المضروب » يعنى أن الله تعالىخاق آدم على صورة المضروب » 
فوجب الا<تراز عن تةبيح وجه ذلك المضروب ( الثانى ) أن المراد أن الله خاق آدم على صورته 
الى كان فى آخر أمره » يمنى أنه ما تولد عن نطفة ودم وهاكان جنينا ورضيعءا ٠‏ بل خلقه الله 
رجلا كاملا دفعة واحدة (الثااث ) أن المراد من الصورة ااصفة يقال صورة هذا الآم كذا » 
1 ن نقوله و خاق الله آدم على صورة الرحمن كك : خاقه على صف أنه 
ج ف أرضه متصرفا فى جيع الاجسام ارک اه تال ناف القدرة ق 
یع العام 1 

المسئلة الثامنة : الفلاسفة قد يطلقون لفظ «الجوهر » على ذات الله تعالى » وكذلك 
اا » رلا مرن مرن مه , أما الفلاسفة نقالوا: الأرادمن الجرهر الذات المستفى 
عن امحل والموضوع » والله تعالى كذلك ؛ فوجب أن يكون جوهرا » فالجوهر فوعل ولشتقاقه 
در الظير نمس اودر جرهرا لكر نه ظاهرا إسيب شخصيه و حجميتة ؛ فكونه 
#رراعغارة عن کر ظافر الو جود ٠‏ وأما حجمته فلييت نةس الجوهر > بل ھی سبب 
ل ار کد رای رل أظهو دن كل ظاهر حي كثرة 
الدلائل على وجودهء فكان أولى الآشياء بالجوهرية دو هو » وأما اللتدكلمون فقالوا : أجمع 
الم ليون علي الإمتناع من هذا الافظ فو جب الامتناع منه . 

المسئلة التاسعة : أطلق أ كثر الكرامية لفظ و الجسم » على الله تعالى فقالوا : لار يد به كونه 
راغ ا ار رودا قاتما بالافس غنيا عن الل وأها سائر 
الفرق فقد أطيةو اعلى إنكار هذا الاسم . 

ولنامع الكرامية مقامان : المقام الأول :آنا لا نسلم أنهم أرادوا بكونه جسما معنى غير 
الطول والعرض والعمق » وكيف لا نقول ذلك وأنهم يقولون : أنه تعالى فوق العرش » 
ولا يقولون إنه فى الصغر مل الجوهر الفرد » والجزء الذى لايتجرأ » بل يقولون : إنه 


اعالاق 1 
ار 


لاق ,الازة 


اطلاق 
Me‏ 


اطلاق 
فل و الحق» 
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أعظم من العرش » وكل ماكان كذلك كانت ذانه متدة من أحد جانى العرش إلى الجانب الإخر 
N IS‏ عريضا عنقا ٠:‏ ذكان aS Sl‏ / 2 أن توم إنا 
أرذنا كلانه جسما مدنى غير هذا المءنى كذب مض وتزوير صرف . المقام الثانى : أن نقول : 
لفظ الجسم افظ يوم معنى باطلا » وليس فى القرآن والاحاديت مايدل على وروده فوجب 
الإمتناع منه » لاسما والمتكامون قالوا : لفظ الجسم ارا حب اطول زا مرا 
والعدق » فوجب أن يكون لفظ الجسم يفيد أصل هذا المعنى . 

المسثلة العاشرة : فى إطلاق لفظ « الآنية » على الله تعالى : اع أن هذه اللفظة تستعملما 
الفلا ا وره ع أكن الله أن اة رل نةا ا 
فى الؤجود ؛ ونا كان الق سبحانه وتعالى واجب الو جود اذاه : وكان راجب ارا 
الموجودات فى تأ كد الوجود » وف قوة الوجود » لاجرم أطاقت الفلاسفة مبذا التأويل لفظ 
الآانة عليه . 

اا اة فى إطلاق افظ الماهية عليه : اعل أن لفظ «١‏ الماهة » ليس لظا 
ا عست أصل الافة ؛ بل الرجل إذا أراد أن أل ت 0 
ماتلك الحقيقة وماهى ؟ وكان النى صلى الله عليه ولم يةول : أرنا الآشياءما هى » فلا كثر 
لازال عن 00 3 ا جعلوا جموع قولنا مأهى كاللفظة المذردة » ووضعوا 
هذه اللفظة بإزاء الحقيقة فقالوا ماهية الشىء أى حقيةته الخصوصة وذاته الخصوصة . 

المسئلة الثانية عشرة : فى إطلاق لفظ « الق » اعلم أن هذا اللفظ إن أطاق على ذات الثىء 
کان المراد كونه مر ودا وجودا<تيقيا فى نفسة والدليل علكآن الى يقابل اا ا 
المعدوم قال لبيد:- 

ألا كل ثى. ما خلا الله باطل 

فلساكان مقابل المق هو المعدوم وجب أن يكون الم هو الموجود »› وأما إن أطاق 
لفظ الحق على الاعتقاد كان المراد أن ذلك الاعتةاد صواب مطابق للثىء فى نفسه » و إا سغى 
هذا الاعتقاد بالق لانه إذا كان صوابا مطابقا كان واجب التقرير والإبقاء » .وأما أن أطاق 
افظ الحق على القول والخبر كان المراد أن ذلك الاخبار صدق «طابق لآنه إذا كان كذلك 
كان ذلك القول واجب التقرير والابقاء » إذا بت هذا فقول : إن الله تعالى هو المستحق 


لام ادق 6 ا #سدب E‏ فلاانه ھر ألو جود الذى 5-3 عل وزواله : م ساب 


ا الدالة عل كه الوجود /1 ١‏ 


الاءتماء فللان أععةاد وجوده ووجره مو الاءتماد الصواب المطابق الذى 5 غير عن ه_ذه 
الصفة, لكا سب اللاخيار والذ فللان ددا ابر 01 الاخمار کو له صدقا وأجب التقرر 0 
ثبت أنه تعالى هو التق بحسب جيم الاعتبارات والافبومات والله الموفق ا۵-ادى . 

الةم الثاتى من هذا الباب الاسماء الدالة على كيفية الوجود :س 

اعم أن اكلام فى هذا الباب بجحب أن يكون موقا بمقدمات عقلية . 

اللقدمة الأول : اعلم اولك للا ارلا أب ا تك اقول تو وه زمان الأ اخر له 
وذلك لآنا نقول : كون الذىء دام الوجود فى ذاته إما أن توقف عل <صوله فى زمان أولا 
يتوقف عله » فان لم يتوتف عليه فهو اللقصودء لآن على هذا التقدير يكون تعالى أزلا أبديا من 
ااجة إلادول بوجود زمان آخر وأما أن توةف عليه فقول :ذلك الؤمان إها أن 
07 زلا أو لا بكرن تان كان ذلك الرمان زلا فالتقدير هو أن كونه أزليا لا يتقرر إلا بيب 
زمان آخر خِيتذ يلرم اقتقار الزمان إلى زمان آخر فيلزم التسلسل » وأما ان قلا أن ذلك 
الزمان ليس أزليا لغينئذ قدكان الله أزليا موجودا قبل ذلك الزمان » وذلك يدل على أن الدوام 
اال حوره زمانا آخر ,وهو ااالوب ۰ قثت أن کڪ ره تال أزايا لا رجت 
اف كون الؤمان أذليا . 

المقدمة الثانية : أن الثىءكيا كان أزليا كان باقياء لكن لا يلزم من كون التى. باقا كو زه 
ارا 3 وافظط 2 الباق € ارطخ ۴ القرآن قال ألله كال ) وق وجه ربك ( a‏ قال تعالى (كل 
الك الا وجوه ) والذى لايصيي وال كرون باقيا لا عالة ‏ وأرضا قال تعالى ( در الاول 
والآخر ) لله أولا لکل ما سواه وما کان أولا اکل ما سواه امتنع أن رکون له أول: إذ 
لوكان له أول لامتنع أن كون أولا لآول نفسه » ولوكان له آخر لامتنع كونه آخرا لآخر 
نفسه » فلا كان أولا اسكل ما سواه وكان آخرا لكل ها سواه امتنع أن يكون له أول وآخرء 
ذا الأفظ يدل على كونه تعالى أزليا لا أول له . أبديا لا آخر له . 

المهدمة الال 5 لو كان صائع العام 002 لافتقر إل صانم ار 2 وازم ااسالدل »> وهو ال 
“مو ےم ¢ وإذا ات أنه قديم وجب أن 2 زواله 8 لان و لدت قدم4ه تنم عدم4 . 

إذا متت هذه المقدمات فلنشرع ال )ك2 

الاسم الأول : القديم . واعل أن هذا الافظ فيد فى أصل اللخة طول المدة » ولا يفيد لى 
الاولية يقال 5 دار قديم إذا اا مد نه قال ايله 0 ١‏ حی عاد كالعرجون القدم ) وقال 
(انك لى ضلا لاك القديم ) . 


O 
0 أ‎ » 


ا ا 


2 


اسه تما 
5 القديم 0 


اه تال 
الال 


عدم أوايته 
ل 


انمه تعالى 
الابدى 


والسرهدى 


۱۲۸ الاساء الا عل نة الو رد 


الاسم الثاى 1 ادنك : وهذا اللفظ. تيك الا اك الازل 2 ذي_ذآ وم أن ال شیء 
ل ااذات اناف ار هدا اباظل :> إذ لو كان الآاءر كنلا ا کت دات الل عة إل دا 
NE NEE‏ ا 

الاسم الثالت : قولنا لا أول له » وهدذا الافظ ارد راجا أن 5لا 
لا أل له صفة وة 0 عدمية 2 قال م أن ونا 3 ول له ذا E‏ اق العدم الاق 
ونق النق اثباب » فةولنا لا أول له وان كان حسب الافظ. عدما إلا أنه فى الحقيةة بوت وقال 


ارون : أنه موم عدمى › انه أ لكون اله مسو كأ بالعدم ١‏ وفرق ان ات ومن 0 


مسبو قا بالعسدم » فكونه مسبوقا بالعدم كيفية ثبو تية > فةوانا لا أول له سلب اتلك الكيفية 
الوتة»فكان ر لا أول مفروها عدمياءواجاب الإولرن 222 أن و و 
لو كان كيفية وجودية زائدة على ذاته كانت تلاك الكيفية اأزائدة حادثة» فكانت مسبوقة 
بالعدم » فسكان كونما كذلك صفة أخرى » وازم التساسل » وهو عال . 

الاسم الرابع : الأبدى » وهو يفيد الدوام بحسب الزمان المستقيل . 

الاسم الخامس : السرمدى » واشتقاق هذه اللفظة من السرد » وهو التوالى والتعاقب » قال 
عليه الصلاة والسلام في الأشبر الحرم : « واحد فرد وثلاثة سرد » أى : متعاقبة » ولا كان 
الزمان إا يبق بسبب تعاقب أجرائه وتلاحق أبماضه وكان ذلك التعاقب والتلاحق مسمى 
بالسرد أدخاوا عليه المي اازائدة ليفيد المبالغة فى ذلك المعى . 

إذا عرفت هذا فنقول : الآصل فى لفظ السرمد أن لا يمع إلاعلى الثىء الذى تحدث أجزاؤه 
بعت | عقي البعضء الأ اما ان هذارالدئ ف اة تناك خالا كان إطااق افط اا ٠ك‏ 
ادا ذان ودا تاك واس أطافناه و إلا فلا . 

الاسم السادس : المستمر »و هذا la‏ راع DD SD‏ 
الزمان يسبب مرور أجزائه بعضبا عةيب البدض لا جرم أطلقو االمستمر » إلا أن هذا إما 
رصدق فى حى الؤمان: أما فى حى الله فور عال + لاه باق صب ذاته الهلا عب لاق 
EE‏ 

الاسم السابع : الممتد وسميت المدة مدة لاما تد دسب تلاحق أجزائها وتعاقب أبعاضم| 
فيتكون قولنا فى الثىء؛ إنه امتد وجوده إا يصح فى حق الزمان واازمانيات» أما فى حق الله 


تعالى فعلى لجاز . 


ا الدالة على كرفية الوجود ۱۲۹ 


الاسم الثامن : لفظ الباق قال تعالى ( و؛ ONO NEE:‏ 0 


ولا كر »فد يكون بأقيا ولا کون 1 اول أبديا 5ق > م والاعراض الباقة › 
ومن الناس من قال : لفظ الباق يفيد الدوام؛ وعلى هذا الا يصح وصف الاجسام بالباق: ولیس 
الآمر كذلك » لاطباق أهل العرف على قول بعضمم لبعض أبقاك الله . 

الاسم التاسع : الداتم » قال تعالى ( أكلبا دام ) ولا كان أحق الاشراء بالدوام هو الله 
كان الداتم هو الله . 


م الاش : قرلا » وأجب الود ذاه 04 ومعناه آل ماهيته و 2ه شی الأو جة 8 


لوجوده . وکل ماکان كذلك فانه يكون متنع العدم والفناء . واعلم آن کل ماکان وا جب الوجود 
0 ,كرت تدعا أزلياء ولا ينكس ء فايس كل ماکان دما أزلاكان واجب الوجود 
6090 عد أن كر ن الثىء ممالا بعلة أزلية أبدية > تد جب كوت أزليا أبديا بشيت 
کون علته كذإك , فهذا الثى. کون أزليا أبديا مع أنه لا يكون واجب الوجتود لذاته » وقوهم 
ا ذاى ع ممنام أله راجيا الوجود اداه لان ارلا ر خداى + كامة س که من 
ف القارسية احزاهها : حرد و مناه ذات الخىء و نفسه وحقيقتة والثانية قرلا و أى > 
اسان ر دراى اك وهاه أنهو فسواء : وهر إشارة Jll, alll‏ 
الوجود لا بغيره؛ وعلى هذا الوجه فيصير تفسير قوم مناه كان عوك ذا . 
الاسے الحادى عشر : الكائن » واعلم NC NIE‏ 
الله تعالى » قال الله تعالى (وكان الله على كل شىء مقتدرا) وقال ان الله ( كان علا حكما ) وأما 
ورود هذا الافظ حسب ذات الله تعالى فو غير وارد فى القرآن . لكنه وارد فى يعض الاخبار 
ى ف الادعة الأنورة عن النى صلى الله عليه وسل « ياكائنا قبل كل کون › و ياحاضرا مع كل 
کون وياباقيا بعد انقضاء کل كون» أو لفظ يرب معناه ما ذ كرناه ويناسيه من يعض الوجوه 
واعلم أن هنا عا لطيفا ويا : وذلك أن التحويين أطبووا عل أن افظ «كان + عل قسمين : 
أحدها : 000 ,ڪون تاما . وهو بمءنى حدث ووجد وحصل . قال تعالى ( كلتم 
آه ة ) أى حدم CT‏ "ادل كرت بويا كفررك 
د کان الله عام حكما ۾ . فان لفظ كان ذا التفسير لابد له من مرفوع ومنصوب » واتفةوا 
على أن كان على كلا التتقدير ين فمل » إلا أنهم قالوا : انه على الوجه الأول فعل تام » وعلى الثانىفءل 
ناقص ‏ فقات للقوم : لو كانت هذه اللفظة فعلا ا-كان دالا على حصول حدث فى زمان معين 


5ه ر اسع 


ااصفة الغاء ة 
اة 

مذه نفات 
ا 


2 أقسام الصفات الحقيقية 


OE Ss‏ كذلك ES‏ إلى اسم وأحد اکان حيئئذ قد دل على حصول حدث اذلك 
الثىء » وحينئذ تم اكلام » فكان يحب أن يستغنى عن ذ كر ا لصوب » وعلى هذا التقدير يصير 
لذ ناما . شت أن القول بان اذه الكافة a‏ 
أفضى مته إلى نفيه كان باطلا ٠‏ فكان القولا أن هذه الككارة اة انال اا ا 
هذا الدؤال علهم بق الاذحكياء من النحو بين والفضلاء منهم متحيرين فيه زمانا طويلا؛ وما 
أفادوا فى الجواب» ع ااال توت ازراب الله و ا 01 ات 
تقول : افظ د كان وي لا يفيد إلا الحدوث والحصول والوجودء إلا أن هذا عل قسمين : منه 
ما2 N a a‏ الق الأول : فان لظ 
« کان » يتم باسناده إلى ذلك الثىء الواحد لانه يفيد أن ذلك الثىء قد حدث وحصل » واما 
القسم الثالى فانه لاتم فائدته إلايذ كر الاسمين » فانه إذا ذ كر كان مناه حصول افر صو فة ل 
العم ولا کن ذ كر موصو فية هذا بذاك إلا عند ذ كرهما جميعا » فلا جرم لا بتر المقصود إلا 
بذ كرهماء فقولنا : «كان زيدعالما » » معناه أنه حدث وحصل موصوفية زيد بالعلل » فثيت 
دترا أن اط ا ن دا ل ا فى القسم الأول يكفيه إسناده 
إلى اسم واحد» وفى القسم الثانى لا بد من ذ كر الاسمين » وهذا من اللطائف النفيسة فى عل 
الحو إذا عرفت هذا "لول : فل هذا التقدر لا نرق بين الكل راا 0 
إطلاقه عل الله تعالى . 

القسم الثالث : من أقسام الصفات المقيقية : - 

الصفة الى تكون مذارة لاو جرد ولكفيات الردرد. 

اعلم أن هذا البحث مبنى على أنه هل جوز قيام هذه الصفات بذات الله تعالى؟ فالمعتزلة 
والفلؤدفة نوها انكر ر2 لوا هه 

الأول : آنا تلات الصفة إا أن O O CS, O Oo‏ 
فبطل القول بالصفات . وما قلنا انه يمتنع كونما واجبة لناتما لوجمين ( الآول) أنه ثبت 
فى الحكمة أن واجب الو جود اذانه لا ,بحكرن إلا واحدا ( الثانى ) أن الواجب اذاته هو الذى 
کون غنياعما سواه » وااصفة هى التى تكون مفتةرة إلى الموصوف » فاجمع بين الوجوب 
الذاق وین كونة صفة افر عاك وإما وا ل اعون أن ك نهنا ال الاك 


( الأول ) أن الممكن لذاته لابد له من سبب » وسيه لا جوز أن کون غير ذات الله » لان 


أقسام الصفأت أحفيقية اده 


تلاك الذات لا امتنم خلوها عن تلاك الصفة . وتلك الصفة «دفتقرة إلى الغير لزم كون تلك الذات 
مفتقرة إلى الغير . وماكان كذلك كان مكنا لذاته فيازم أن بكرن الواجب لذاته مكنا إذاته ؛ 
ال ل عرد أن ررقي ذات الله تحال ؛ ا ا كانت وزثرة ما 
ازم ل ا ارا عد ع يويد عادر NL‏ 
ادر ع إلا ارواحد والفعل والقول اران تمان ( الثاى ) ال 
ار .اا ون ود حدوثه» أو حال حدو اة أو حال عدهه »و الول باط : 
کن تأنين ذلك الور فى إحاده #صيلا للحاصل » وهو حال ؛ فب القسبان الأغيران : 
N E‏ ل ال الذي 
د فاه لرن أثرا للغير ءدبت أن القرل بااضفات باظل . 


الحجة الثانة على ننى الصفات : قالوا : إن تلك الصفات إما أن تكون قديمة أو حادثة 
والاول باطل لآن القدم صفة ث.وتية على ما بيناه . فلو كانت الصفات قدمة كانت الذات 
مساوية للصفات فى القدم eT‏ كل واحد 2 الفا الآخر مخصوصية ماهيته اللمعينة 
وما به المشاركة غير ما به الخالفة : فيسكون كل واحد من تلك الاشياء القدعة م كيا من جزأين 
ثم نقول: ويحب أن يكون كل واحد من ذينك الجرأين قديما لان جزء ماهية القدم يحب 
أن يكون قديما » وحينئذ يكون ذانك الجرآن يتشا ركان فى القدم ويختافان بالخصوصية » 
فيازم کون كل واحد منهما كبا من جزأين ٠‏ وذلك حال لآانه يازم أن يكون حَقَيَة الذات 
٠ه‏ كل اواحدة من تلك الصفات م كة من أجراء غير متناهية وذلك ل ونا 
تنم كون تلك ااصفات حادثة لوجوه : (الآول) : أن تام الموادث بذات الله 27 
لان تلاك الذات إن كانت كافية فى وجود تلاك الصفة أو دوام عدمما لزم دوام وجود تاك 
الصفة أو دوام عدمها بدوام تلك الذات » وإن لم تسكن كانية فيه يذ كور تلك الذات 
واجبة الاتصاف بوجود تلك الصفة أو عدهها > وذلك الوجود والعدم يكونان موقوفين على 
شىء منفصل ٠‏ والموقوف على الموقوف عل الغير موقوف على الغير » والموقوف عل الغير 
عدكن إذاته » ينتج أن الواجب لذاته ممكن إذاته > وهو ال . ( والثافى ) أن ذاته لو كانت قابلة 
للحوادث لكانت قابلية تلاك الحوادث من لوازم ذاته » غيثذ يلزم كون تللك القابلية أزاية 
دل كون تلك الذات أزلية » لكن يتنم كرت قابلة الوادث أزاية ۽ لآن قابلية الحرادث 
مشروط بإفكان وجود الحوادث » وإمكان وجود الحرادث فى الآزل محال » فكان وجود 


دلائل 2 


ألصفات 


قابليتها فى الآزل عالا . ( الثالث ) أن تلك الصفات لا كانت حادثة الإله المودصوف إصفات 
الإلغية ٠و‏ جودا قل حدوث هذه الصفات » بنذ تكون هذه الصفات مستغنى عنها فى موت 
الإلهية ء فوجب نفما » فثبت أن تلك الصفات إما أن كرون حادثة أو قدمة » وثبت فسادههما 
قرت إمتناع وجو دااصفة . 

الحجة الثالثة : أن تلك الصفات إما أن تكون بحيث تتم الإمية بدونها أو لاتم » فإن كان 
الأول كان وجودها فضلا زائدا » فوجب نفها » وإن كان الثاتى كان الإله E‏ ل 
صفة الإلهية إلى شىء آخر » والحتاج لا يكون إطا . 

اللجة الراك وال ل 00 كاملة فى جيم الصفات المعتبرة فى 0 
والكالات : ولا أن لا درن > فان كان الأار ل افلا اج إلى دز € ا ا 
كانت تلك الذات ناقصة فى ذاتها مسةت_-كملة بغيرها » وهذه الذات لا يليق مها صفة الإطية . 

الحجة الخامسة : لما كان الإله هو جموع الذات والصفات خينئذ يكون الإله مجرأ مبعضا 
وناك ا 

الحجة الساديةة أن الله تعالى كفر النصارى فى التثليث » فلا يخلو إما أن كون لام 
قالوا بإثبات ذوات ثلاثة » أو لآنهم قالوا بالذات مع الصفات » والآول لا يقوله النصارى, 
فيمتنع أن يقال إن الله كفرم بسبب مقالة م لايقولون ما » فبق الثانى » وذلك يوجب أن 
رن الى لات ات a‏ 

فيذه الوجوه سوك ما نقاة اأصفات ؛ وإذا كان الام كذلك فل اكأذا الد م 
د حصل لله تعالى اسم بسبب قيام الصفة المقيقية به . 

الم ألة الثانية فى دلائل مثبتى القول بالصفات : اعلم أنه ثبت أن إله العالم يحب أن يكون 
عالما قادرا حيا » فنقول تنح أن بكرن aE‏ القت اتلك الذاك 0 E O‏ 
وال أنا ندرك تفرقة ضرورية بدمية بين قولنا : ذات الله ذات » وبين قولنا : ذات الله 
عالمة قادرة . وذلك يدل على أن كونه عالما قادرا ليس نفس تلك الذات ( الثانى ) أنه يمكن 
العم بكونه «وجودا مع الذهول عن كرنه قادرا وعالما » وكذلك يكن أن بعل كانه ا 
مع الذهول A yT‏ درك تلقن O OE‏ 
تلك الذات (الثالك ) أن كونه عالما عام التعاق بالنسبة إلى الواجب والممتئع والممكن , 
وكونه قادرا ليس عام التعلق بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة . بل هو مختص بالجائز فةط , ولولا 


أقسام الصفات الحقيقية ۳ 
الفرق بين الةلم وبين القدرة وإلا لما كان كذلك ( الرابع ) أن كونه تعالى قادرا ,وير فى وجود 
NNE O N‏ 121 كان كذلك.ر الخامس ) أن قرلا 
موجود » بناقضه قولنا : ليس وجود . ولا يناقضه قولنا : ليس بعالم » و “لك يدل على أن الب 
بةولنا : ايس مو جود مغاير النى بةوانا : ليس بعالم » و كذا القول فى كونه قادرا . 

فهذه دلائل واضحة على أنه لا بد من الافرار بوجود الصفات لله تحال . إلا أنه بق أن 
يقال : لم لا جوز أن تسكون هذه الصفات صفات نسبية وإضافية فالمعنى مر « را 
كونه حيث يصح منه الاحاد . وتلك الصحة معللة بذاته» و « كوت عالما ء معناه الشعور 
والادراك . وذلك حالة نسبية إضافية » وتلك النسبية الحاصلة معالة بذاته الخصرصة ؛ وهذا عام 
الكلام فى هذا الباب . 


م 


متعلقة بال معلوم ظ والقدرة صفة ار درا كوه تعلةما باجاد القدور ؛ ڭه الصفات وإن 0 


7 ل TS‏ : 0 والقدرة فان ا صفة ارما 
حقيقية إلا أنه يازمها لوازم من باب النسب والاضافات 
أما الصفة الحقيقية العارية عن النسبة والاضافة فى حق الله تعالى فليست إلا صفة الحاة 
الى اه افرل::قالت القلاسفة :الى هو الدراك الفعال؛ إلا أن الدراكة 
صفة ية والفعالية أيضا كذلك » وحينتذ لا تتكون الحياة صفة مغايرة للعلى والقدرة على 
هذا القول » وقال ال تكلمون إنما صفة باعتبارها بصم أن يكون عالما قادراء واحتجوا عله 
ف الذائرة وعتتافةة ف هذه ''صبحة. فلا بد وأن كرون تلك الذوات 
MM‏ ارام اتراجب أن تتكون صحيحة لآجل صفة زائدة » فيال لمم : قددللنا 
على أن ذات الله تعالى خالفة لائر الذوات لذاته الخصوصه » فةط هذا الدليل » وأيضا 
الذوات مختافة فى قبول صفة الحياة » فرجب أن يكون أة قبول الحياة لصفة أخرى . وازم 
التسلسل » ولا جواب عنه إلا أن يقال : إن تلك الصبحة من لوازم الذات الخصوصة فاذ كروا 
هذا الكلام فى صعة العاليه 1 قوم ثالث : معنى كوه حرا أنه لا عتم 3 يقدر ويل 
عبارة عن ثق الامتناع . ولكن الامتناع عدم . فنفيه يكون عده E eT‏ 
لے : هذا سل ؛ كن ل لا جوز أن رن هذا ال ت در تلك الذات ا رة بطق الا 
الدليل عليه أنا نعقل تلك ااذات مع الشك فى كونما حية . فو جب أن يسكون كونها حية مغارا 


جه تعالى الى 


الا م الدال 
عل الصفات 
الاضادية 


للك الذات . فقال ذم قد دلاناعل أا ل ل ان اه ا ساك 
الذات تعقلا عر ضياء وعند هذا يسقط هذا الدليل » فهذا تام الكلام فى هذا الباب . 

المسئلة الرابعة : لفظ الى وارد ف القرأن » قال الله تارك وتعالى ( الله لا إله إلا دو الحى 
القيرم ) وقال ( وعنت الو جوه للحى القيوم ) وقال ( هو الحى لا إله إلا هر فادعره خاصين له 
اادين ) فان قيل : الى معناه الدراك الفعال أو الذى لا يمتنع أن بعلم ويقدر » وهذا القدر ليس 
فيه مدح عظيم » فا السبب فى أن ذ کره الله تعالى فى معرض المدح المظم ؟ فا جواب إن القدح 
لم حصل بمجرد كونه حياء بل بمجموع كونه حا قيوماء وذلك لآن القيوم هو القائم باصلاح 
حال كل ما سواه » وذلك لا يتم إلا العم التام والقدرة التامة » والحى هو الدراك الفعال» فقول 
« الى » یی كونه درا كا فعسالا » وقوله « القيوم » يعنى كونه درا كا ليع الممكنات فعالا 
یع امحدثات والممكنات › خصل المدح من هذا الوجه. 


اللاب اجا 
فى الاسماء الدالة على الصفات الاضافة 

(اعل ) أن الكلام فى هذا اباب يحب أن يكون مسبوقا بمقدمة عقلية » وهى أن الت 
هل هو نفس المكون أم لا ؟ تالت المءتزلة والاشعرية : التتكوين نفس المكون » وقال رن 
إنه غيره 2 واحتج النفاة بوجوه: - 

الد الأول : أن الضفة ا لسهاء ال إا 5 ا 
الو جوب » فان كان الأول فتلك الصفة هى القدرة لا غير » وإن کان الثانى ازم كونه تعالى موجبا 
بالذات لا فاعلا بالاختيار 

الحجة الثانية : أن تلك الصفة المسمأة بالتسكوين إن كانت قدعة ازم من قدمما قدم الآثار وإن 
كانت عدة امل نكر انال تكو درواي لمر 

O DRO a ıl‏ 5ن الاج انام اعد عر 
الشرائط من العم والارادة أوالنس لها هة اللا 2 فان كان لرل وذ بكرن اه 
كافية فى خروج الآثر من العدم إلى الوجود ؛ وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى إثبات صفة أخرى » 
و إن کن لان ند القدرة لا تكرت لها ا ار درج أن ا ا 


ا او جب التناقض 5 


الإ ماء الدالة على الصفات الاضافية ۱۳۵ 


واحتج مثبتو قدم الصفة بأن القادر على الفعل قد يوجده وقد لا يوجدهء ألا ترى أن الله 
تعالى قادر على اق ألف شمس وقر على هذه ااسماء إلا أنه ما أوجده . وة هذا ان والاثيات 
يدل على أن المعقول من كونه موجدا مغاير للدعقول من کونه قادرا . ثم نقول : کونه موج_دا 
ل ات ل ف الردوه أو يخكرن أمرا يائدا ٠‏ رالاول باطل 
لآنا نمال دخول هذا الآثر فى الوجود بكون الفاعل موجدا له . ألا ترى أنه إذا قيل : لم وجد 
العام ؟ قلا : لأجل أن الله أوجده , فلو كان كون الموجد ٠وجداله‏ معناه نفس هذا الآثر 
كن ايل وعزوه الأاثر بالموجدية يقتضى تعايل وجوده نفسه ؛ ولوكان معللا بنفسه لامتنع 
إل 20 فت أن فلل الموجدية وجرد الآثر هى نى ال وجندية »وما أنضي 
ثبوته إلى نفيه کان بأطلاء قثت أن تعلول الموجدية بوجودالآئر کلام باطل ؛ فو جب أن رکون 
لاك ار د وج دا أا مارا لكون الفاعل قادرا لوجود الائ : بت أن الكون 
المكون. 

ا لات ستول : ااقاثاون بن ا يك نفس ل ن قالوا :می كو له تعال 
خالقا رازقا عا عتا ضارا نافعا عبسارة عن نسية خصوصة وإضافة خصوصة » ومى 0 
5 ف مول هذه ال ا ٠‏ وأما القائلون ,أن ال كر ى غير المكون ؛ فقالوا معى 
ونه خالةا رازتا ليس عبارة عن الصفة الإضافية ؛#ط » بل هو عيارة عن صفة حقيقية 
موصوفة بصفة إضافية . 

اء أن الصفات الإضافية على أقسام (أحدها) كونه ٠علوما‏ مذ كورا «سيدا مجداء 
فيقال : يا أيها المسبح بكل لان .يا أيما الممدوح عند كل إنسان .يا أا المرجوع إليه فى كل 
حين وأوان . ولما كان هذا النوع من الإضافات غير متناه كانت الاسماء الممكنة لله بحسب 
هذا النوع من الصفات غير متناهية (وثانها ) كونه تصالى فاعلا الأفدال صفة إضافية عضة 
"عكر ن اس بصدفه زائده ‏ إذا عرفت لذ افاي عه إما أن كرون جرد 
ءا ا عنه كونه موجدا انوع الفلانى للاجل المسكة اافلانية » أما القسم 
0 جرد ڪرنه موجدا س فيا ألفاظ #رب هن أن نكون 
كر لارتجنا» واغدالف : والمكرن . والمنقىء ..وال مدع ء والخترع » وااصائع , 
ارو لاط ريك O‏ الأائرنه الفاظ عكرة 5 .ومع ذلك فالفرق حاصل : أما 
الاسم انر ا الور ف الوجودء اا ادت فوا الذي جل جردا 


۱۳٦‏ الا" 5 ء الدالة عل الصفات الاضافية 


1 انكرت‎ E TH TI OCT 
› الموجد وأما المنشىء فاشتقاقه من النشوء والغاء » وهو الذى يكون قليلا قليلا على التدريج‎ 
وأما المبدع فهو الذى بكون دفعة واحدة ؛ وهما كنوعين حت جنس الموجد . والخترع قريب‎ 
من المبدع» وأما الصائع فيقرب أن يكون اسما لمن يأتى بالفعل على سبيل التكاف » وأما‎ 
الخالق فهو عبارة عن التقدر » وهو فى حق الله تعالى يرجع إلى العلم > وأما الفاطر فاشتقاقه من‎ 
0 الفطر وهر الق ويه أن كوت معناه هو |[ <دات فة وأ الارى فير الل‎ 
على الو جه الموافق المصلحة » يقال : برى القلم إذا أصلحه  ا لفقا ادر ت د‎ 
هذه الألفاظ الدالة على كونه موجدا على سبيل العموم ء أما الالفاظ الدالة على إجاد شىء إعينه‎ 
كاد أن تكون غير متناهلةة وجب أن نذ كر فى هذا الباب أمثلة فالمثال الأول :أنه إذا عاق‎ 
النافع سمى نافعا » وإذا خاق الوم سمى ضارا ؛ والمثال الثانى: إذا خلق الحياة سمى عبياء‎ 
0 خم يألا كرام‎ EN TE ac ت‎ a, 
بالقبر مى قبارا جبارا ء وا لمال الرابع اذا قال العطاء ى فاضاو اذا ا کرو ا‎ 
والال لؤامس : إن اى لى الار بف ااا ف تاا ا‎ 
غ را را راا ااك الاد :انل اا الا ف ااا ا‎ 
انالا ا ا‎ 


برا لطم غا وإذا خصهم 


3-6 


إذا عرفت هذا فنقول : إن أقسام مقدورات الله تعالى بحسب الانواع وال جناس غير متناهية» 
فلا جرم يكن أن تحصل لله تعالى أسماء غير «تناهية حسب هذا الاعتبار . 

وإذا عرفت هذا فنقول : هنا دقائق لايد عنها : ( فالدقيقة الأول ) أن «قابل الثىء تارة 
كر 00 كرت عدمةه وإنقورانها بو المءو المدذك عوقو ل اوا الا اا 
تقابل الضدين » وأما قو « القابض الباسط . الؤافض الرافع » فيقرب ا oS‏ 
تقابل العدم والوجودء لان القيض عبارة عن أن لا يعطيه المال اللكثير » والخفض عبارة أن 
لا يعطية اعلاه اكير لعا الاعر انرو لاذلا كفرعا DONNE‏ أن لانن بد أن 
يذله (والدقيقة الثانية) أنه قد تكون الالفاظ تقرب من أن تكون مترادفة واعكن التأمل التسام 
بال غل الف رق اللطيف» وله أمثلة : المثال ا ال وف الرحيم قوت ون بهذا الاب لات 
الو إلى جانب إيصال التفسع . والرحيم 9 إلى جانب دفع الضرر » والمثال ااثافى : 
الفاح » والفتاح » والنافع والافاع » والواهب والوهاب ٠‏ فالفاتم يشر بأحداث سيب الإير » 


الاأسماء الو اقعة حسب الصصفات السلبية ۱۳۷ 


والواهب شعر بايصال ذلك الخير إليه > والنافم يشر بإيصال ذلك النفع إليه بقصد 1 يتتفع 
داك الشخص به ٠‏ وإذا وتفت عل هذا القانون المعتير فى 8ا الباب أمكنك الوقوف عل حقائق 
هذا النوع من اللاموا, ل 


اللاب اساد 


ف الا سا الواقمة كسب الصفات السلبية 


(واعل اواك ترات ملوتعنه , ی ا ان ال : دلت السلب ما أن يكرت 
لت" أو إل الصفات ‏ ارال الافال > أساالسلوات الدائدة إلى الذات فى اا 
ا اتنا ولك قدا MS‏ رهما و NEN‏ 
ولا حالا ولا علا ؛ واعلم آنا قد دللنا على أن ذاته مخالفة لسائر الذوات والصفات لعين ذاته 
المخصوصة ٠‏ لكن أنواع الذوات والصفات المغابرة لذانه غير متناهية » فلا جرم عصل هبنأ 
5 ماھ وین جلا درل تال (وات الغى و آم الفقراء ) و»#وله ( وربك إلى 
ذوالرحة ) لآن كونه غنيا أنه لا عتاج فى ذاته ولاف صفاته الحقيقية ولا فى صفانه السلبية 
إلى شىء غيره » ومنه أيضا قوله ( لم يلد ولم يولد ) وأما الساوب العائدة إلى الصفات فكل صفة 
ات النقائص فه يحي تزه الله تعال عا دما ما يكون من باب أضداد الل 
07 اب اضداد القدرةء وما ها كول دن باب أضداد الإمكنياء وها 
ا 2 الو رما ما یرن دن بات اضداد الم تأقسامء أحدها : نى 
النوم ؛ قال تعالى ( لا تأخذه نة ولانوم ) وثانها نق النسيان » قال تعالى ( وما كان ربك 
نسيا ) وثالتما نفى اجهل قال تعالى يل ورف الددرات 5ل ن اررض 
ورابعبا أن عليه ببعض المعلومات لاعنعه عن الم لل سال شان E‏ 
وأما السلوب العائدة إلى صفة القدرة دأقسام : أحدها : أنه دنزه فى أفعاله عن التعب واأنصب 
قال تعالى ( وما سنا من لغوب ) وثانها أنه لا عتاج فى فله إلى الآلات والادوات وتقدم 
المادة والمدة» قال تعالى ( إتما قولنا اشىء إذا أردناه أن نةول له كن فيكون ) 3 ا 
ناراك رة بين فد الكش والقليل ٠‏ قال تعالى روما أمر الساعة إلا كايح E‏ 
17 ) ر ا 00 الفقر » قال تعالى ( لقد سمم الله 5 الد 0 ١‏ 
لكيه ر اغا وأما اا ارب القائدة إلى ضفة الاستخناء فكقوله (رهويطم ولايطم) 


۱۳۸ الاساء الواقعة كسب الصفات السلسية 


( وهو يكير ولا جار عليه ) "مسار العائدة إلى صفة الوحدة - وهو مثل نفى الشركاء 
واللأضداد والانداد ‏ فالفرآن علوء مله الا © لا الفا ج 
لايفعل كذاوكذا فالقرآن علوء منة » أحدها أنه لا خلق الباطل » قال تعالى ( وما خلقنا 
السماء والأآرض وما بننهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ) وقال تعالى حكاية عر أثرهنين 
( ويتفلكرون فى خلق السموات والارض ربا ماخلقت هذا باطلا) وثانها أنه لا غاق 
اللعب ؛ قال تعالى ( وما خلقنا السموات واللارض وما بننهما لاعبين » وما خلةناهما إلا بالمق) 
وثالما لا عخاق العيث ؛ قال تعالى (اخسبم ا 1 ار دک إلينا لاترجعون فتعالى 
املك الح ر اال ق قال O OF‏ 
أنه لا بريد الظلم » قال تعالى ( وما الله بريد ظليا للعباد ) وسادسها أنه لاحب الفساد . قال 
تعالى ( والله لا حب الفساد ) وسابعبا أنه لا يعاقب من غير سابقة جرم » قال تعالى (ما 
يفعل الله بعذابم إن شكرتم ) اال الا يتفم بطاعات المطيعين ولا يتضرر ععاص 
الال تال اد أحستتم أحستم لأنفسك وإن أسأتم فلبا) وتاسعها أنه ايس لا أحد 
N E‏ 8 تعالى ( لا يسئل عا يفعل وم يسئلون ) وقال تعالى 
كال كا رد) وعات ها اه لاعف رغه ررع ت )ا 1 0 
وما أنا بظلام للعبيد ) . 
إذا عرفت هذا الا صل فقول : أقسام السلوب عحسب الذات وعسب اصفات وعسب 
الأفعال غير متناهيه » فيحصل من هذا الجنس أيضا أقسام غير متناهية من الا سماءء إذا 
عرفت ذا الا“ صل قلاف O A ak 2 E J‏ 
CE ENES ELL OSE o ey‏ 
أتفسما» والسلام عبارة عن كون تاك الذات غير مو صوفة بثىء من صفات النقص » فالقدوس 
CT RA TD OC‏ اانا الور N‏ 
له نظير » و الما الذفار » وهو الذى سمط العقاب عن المذنبين » ور ابعها الحايم CANS‏ 
لا يعاجل بالعقوبة » ومع ذلك فإنه لا متنع من إيصال الرحمة . وخاءها الواحد » ومعناه أنه 
Eb‏ 0 فى حقيةته المخصوصة > ولا اشاركه أحك فق صن الإغية E‏ اص 
فى خاق الارواح والاجسام > ولا شارك أحد فی نظ العام وتدبير أحوال العرش 


N‏ الغنى : ومعناه u‏ منزهأ عن ات ا نلك 2 5 ور 2( والفرق 


ينه وبين الحابم أن الصبور هو الذى لا يعاقب المسى. مع القدرة عليه . وال حابم هو الذى بكرن 


كذلك مع أنه لا عنعه من إيصال نعمته إليه »> وقس عليه البواق والله الحادى . 


فى الاسما. الدالة على الصفات الحقيقية مع الاضافة ‏ وفيه فصول 


الفصل الأول 
فى الا ساء الحاصلة بسب القدرة 
والاسماء الدالة على صفة القدرة كثيرة : الاول القادر » قال تعسالى ( قل هو القادر على أن 
يبعث عليكم عذابا من فوقكم أومنتحت أرجلكم ال ارك ور الفئافة راع ب الإنان 7 
ألن نجمع عظامه . بى قادرين على أن نسوى بنانه ) وقال فى آخر ااسورة ( اليس ذلك بقادر 
على أن يحى المونى ) الشانى : القدير » قالتءالى ( تبارك الذى بيده المللك وهو على كل شىء قدير ) 
وهذا الافظ. خ.د المالغة فى وصفه بكونه قادرا » الثااث : المقتدر »قال تءالى ( وكان الله على كل 
5 متدرا ) وقال ( فى مقعد ضدق عند ملسك مفثدر ) ألر ابع : تبر عن ذاه إضغة اج 3 


هذه اأص فة قال تعالى 0 فقدرنأ 5 القادرون) 2 وعم أن افظ 2 الماك € رھد القدرة أيضا إشرط 


خاص »ثم إن هذا اللفظ جاء فى القرآن على وجوه عنتلفة : فالاول ا الك ؛ قال الله تعالى : 
( مالك يوم الدين ) الشانى : المللك» قال تعالى ( فتعالى الله اللاك الق ) وقال ( هو الله الذى 
لا إله إلا هر الملك القدوس ) وقال ( ملك الاس ) واعلم أن ورود لفظ املك فى القران ا كثر 
من ورود لفظ المالك » والسبب فيه أن الملك أعل شأنا من امالك » الثالث : مالك الملك , قال 
ال رقل الم CENE‏ الرايع «الليك > قال تعالى ر عد ادك مقتدر ) اا 
اظ الا قال 0 اللا ) ال دو دد اجى لار حن ) وال زعا 1 له لك اھات والارض ( 
راعم أن عا الهوة :عرب دن أو القدرة 1 وقد ا ذا الافخ ق القران على وجوه ا 
اول القو ى » قال ول (إن ألله لقوى عزيز ( ا دو القوة قال ذال (إن أله هوالرزاق 


ذو الةوة التين ) . 


١‏ الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية مع الاضافية 


الفصل الثانى 


حا الخاسة0 فى الاسم الحاصلة بسبب الم » وفيسه ألفاظ : الأول : العلم وما يشتق منه ؛ وفيه وجوه 

الأو ل : إثبات العم لله تعالى » قال تعالى (ولا يطون بثىء من علمه) وقال تعالی ( ولا تضع إلا 
بعله ) وقال تعالى ( قد أحاط بكل شىء علءا ) وقال تعالى ( ان التهعنده ءام الساعة ) الاسم الثانى : 
العالم » قال تعالى ( عالم الغيب والشمادة ) الثالث : العلي » وهو كثير فى القرآن » الرابع العسلام» 
قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام ( انك أنت علام الغيرب ) » الخامس : الال » قال تعالى 
( الله أعل حيث يحعل رسالته ) السادس : صيغة الماضى » قال تعالى ( عل الله أندكم كام تختانون 
أنفسك ) الساببع : صيغة المستقبل » قال تعالى ( وما تفعلوا من خير يعلءه الله ) وقال ( والله بعلم 
ما تسرون وما تعلنون ) الثامن : لفظ ءا من باب ااتفعيل ؛ قال تعالى ( وعم اذه لاسا 8 
وقال فى حق اللاك ( سبحانك لا عل لنا إلا ما عليتنا ) وقال ( وعلاك مام تسكن تمم ) وقال 
( الرحمن عل القرآن ) . 

واعلم أنه لا يحوذ أن يقال ان الله مع مع كثرة هذه الالفاظ لان لفظ المعلم مشعر بنوع 
نقيصة » التاسع ؛ لا جوز إطلاق لفظ. العلامة على الله تعالى ؛ لما وان أفادت ابالغة مكنا 
تفرد أن هذه البالغة [غا حصات بالسكد والعناء رولك ف ى الله تعالل ال , 

( اللفظ الثانى ) من ألفاظ هذا الباب لفظ الخبر والخبرة » وهو كالمرادف للءلم ‏ حى قال 
إمضهم فى حد العم : إنه الاير » إذا عرفت هذا فنقول : ورد لفظ « اليير » فى <ق الله تعالل 
فى حد العلل انه اي اذا فت هذا فقول ور دان و اسع د لك ل ا 
القرآن » وذلك أيضا يدل » على العلل . 

النوع الثالث من الالفاظ : الشرود والمشاهدة » ومنه « الشهيد » فى حدق الله تعالى» إذا 
فسر ناه بكونه مشماهدا ها عالما مها » أما إذا فسر ناه بالشمادة كان من صفة اكلام . 

النوع الراب : الجمكمة ‏ و هذه الافظة قد يراد با العم لان كاردا ولك 0 
eT‏ 

النوع الخامس : اللطيف» وقد راد به العم بالدقائق » وقد يراد به إيصال المنافع إلى العباد 


اطريق A‏ عجري :5 


الاسماء الدالة على الصفات الحقيقية والاضافية ١٠١‏ 


ال الكت 

فى اللاسماء الخاصلة يسبب صفة اكلام » وما بجرى مجراه  :‏ 

(اللفظ الآول) الكلام » وفيه وجوه :الأول : لفظ. اكلام » قال تعالى ( وإن أحد عن 
المشركين استجارك فأجره حى يسمع كلام الله ) الثافى : صيغة الماضى من هذا الافظ ؛ قال تعالى 
(وکم الله موسى تكلا ) وقال ( ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ) الثالث : صيغة المس:قيل » 
قال تعالى ( وما کان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ) . 

( اللفظ الثانى ) القول » وفيه وجوه : الآول : صيغة الماضى »قال تعالى ( وإذ قال 
ربك الللائكة ) ونظائره كثيرة فى القرآن » الثانى : صيغة المستقبل ٠‏ قال تعالى ( انه يقول أا 
بقرة ) الثالث : القيل والقول . قال تعالى ( ومن أصدق من الله قبلا ) وقال تعالى ( ما يبدل 
القول لدى ) . 

( اللغظ الثالث ) الاس » قال تعالى (للّه الآمرمن قبل ومز بعد) وقال ( ألاله الخلق والامر ) 
وقال <كاية عن مومى عليه السلام ( إن الله بام رکم 
(الافظ الرابع ) الوعد : قال تعالى (وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن) وقال تعالى 


a 


( وعد الله حقا إنه بيدأ الخلق ثم يعيده ) . 

( اللفظ الخامس ) الوحى » قال تع الى ( وما كان لبشر أن يكامه الله إلا وحيا ) وقال 
( اوی إل عيده ءا أوحى ) . 

( الافظ السادس ) كونه تعالى شا كرا لعباده » قال تعالى ( فأولئك كان سعييم مشكورا ) 
(ESED‏ 


الفصل الرابع 
ف الارادة مه 5 ما د الارادة وها 
( فاللفخل الأول ) الارادة , قال تعالى ( يريد الله ب اال ريك 1 ال 
( اللفظ الثانى ) الرضاء قال تعالى ( وإن تشكروا برضه لک )و قال ( ولا رضی لعبساده 


الكفر ) وقال ( أقّد رضى الله عن المؤمنين إذ ببايعونك نحت الشجرة ) وقال فى صفة السابقين 


لمع والبصر 
اما 


i‏ ا الدالة على الصفات الاضافية مع السلبية 


ا لله عم ورضواعنه ) وقال حكاءة عن مو سى ( وجات اليك رب اترضى ) 
( اللفظ الثالث ) المحبة ء قال ( عم وعبونه ) وقال ( وبحب الماطورين ) . 
( اللفظ الرابع ) الكراهة . قال تعالى ( كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها) وقال (ولكن 
كره الله انبعائهم فترطهم) قالت الأشعرية : الك راهةعبارةعن أن بر يدأن لايفعل وقالت المعتزلة : 
بل هى صفة أخرى سوى الارادة» رات أعل ٍ 


الفصل 034 


ف السمع والبصر : قال تعالى ) ا تاك شىء. وهو السميع اليصير ( وقال تعالى ) لنريه دن 
ان أنه مر السميع اليصير ) وقال E‏ ) انی Kaa‏ أسمع ا وقال ) عمل ا ا 
ولا در ( وقال ل ) لا اك الايصار وهو دراك الاإصار ( ٠.‏ 

فهذأ حل الک لام ف الصا ت الحقية E A.‏ الاضاف E‏ 


ف الصفات الاضافية ع السابية 


اعم أن « الأول » هو الذى کون سابقا ا غيره کر سابقا على 
غيره اضافة» روا ge 2an yw‏ سلب ء ODD OE‏ 
إضافة وساب » «والاخر » هو الذى ببق بعد غيره ٠‏ ولا يبق بعده غیره» والحال فيه کا تقدم» 
أما لفظ ر الظاهر » فو إضافة >ذة ؛ لان معناه كرنه ظاهرا بحسب الدلائل › وأما لفظ 
و الباطن » فهو ساب عض » لان معناه كونه خفيا عسب الماهية . 

ومن الاسماء الدالة على موع إضافة وساب « القيوم » لآن هذا اللفظ. يدل على الميالغة 
فى هذا المعنى » وهذه المبالغة تحصل عنداجتماع أمرين : أحدهما أن لايكون عتاجا إلى شىء سواه 
اة > وذلك لا حصل إلا إذا كان واجب ا ق اا رجا د إن كرت 
ناما اجا اله ق دا ارق عا O‏ بأن كران TS‏ 
فالآول ساب » والثانى إضافة وجموعهما هو الةيوم . 


سد . الدالة على الذات والصفات الحةيقية والاضافية والسلبية ١‏ 


لخر انا 
فى الاأسماء الدالة على الذات والصفات الحقيةية والاضافية وااسلبية 


فنها قولنا د الإله » وهذا الاسم فيد الكل لان ل عل اره ور وو وغل كرفيات 
ا على كر ارلا آيديا واعي ا لا وعل. الضفات الل الدالة عل 
التقزيه » وعلى ااصغات الإضافية الدالة على الإجاد والتسكوين . واختافوا فى أن هذا الافظ 
هل يطلق على غير اله تعالى ؟ أما كفار قريش فكانوا يطلقونه فى حق الأصنام »وهل جوز 
ذلك ف دين الإسلام 9 ال أ لا جوز . وقال erin‏ : انه جوز ل ورداي دض 
ل ا وهر بدبداء راا درلا وال » فاق وان م عل لله تعالى» 
فول يدل هذا الاسم على هذه الصفات ؟ فنةرل : لاشك أن أسماء الأعلام قائمة مقام الاشارات ؛ 
والمدنى أنه تعالى لو كان حيث يصح أن يشار إيه لكان هذا الاسم تاعا مقام تلك الاشارة » 
ثم اختافوا فى أن الإشارة إلى الذات الخصو صة هل تتناول الصفات القائمة بلك الذات ؟ فان قلنا 
إا تتذاول اأصفات كان قوانا و الله » دلبلا على جلة الصفات »فان قالوا : الإشارة لا تتناول 
الصفات السابية فوجب أن لايدل علا لفظ الله قلنا : الإشارة فى حق الله إشارة عقلية منزهة عن 


العادئق اة ¢ والإشارة العقلية ول اول ا : 


nl 
ال ار اللترك ليت د فيا کا الدات أو عن أسياء الضفات‎ 
هذا البحث إنما ظهر من المنازعة القائمة بين أهل التشبيه وأهل التنزيه  وذلك لان أهل‎ 
و لرن : امو ود إءا أن يكون متحيزاء وأما أن بكون كيالا فى الجر أما الذى لا بكرن‎ 
لحز فكان ارما رك خض العدم 2 0 أهل ك حہل‎ 3 E متديز| ولا‎ 
: و ولون 0 المتحيز و ملقم > وکل ر شرو تاج 2( کل مز هو تاج‎ 
لا کون 2 أمتنع أ رن ا ع ا الماك 3 امار قرو أرل بالاحتياج 1 فواجب‎ 4 
. الو جود لذاته يمتنع أن ك کون متحيز أ و حالا فى المتحيز‎ 
يفف هادا لاد ل ول : شا ألفاظ راه ها رة ,المسمة والمهول فى‎ 


الاسيا. الم 


ی مر جو 


e‏ الأسماء الى اختاف العقلاء فى مر جما 


احير والمكان : فا د العظبم » وذلك لآن أهل اتشبيه قالوا : معناه ان ذاته أعظم ق اللجية 
والقدار هن افرش لان كر ا ا E‏ 
وال کر ۲ 7 ا فغ وا 

واعل أف ما رايت أحدا من الحققين لفق ج إل أن الفرق حاعل 2013 ا 
ODES‏ التجبار الاح أن ار 0 اك ا e ea‏ 
عل الكبرياء قابا مقام الرداء » والمظمة قامة «قام الازار . ومعلوم أن الرداء أرفع درجة 
من الازارء فوجب أن بحكون صفة اللكبرياء أرفع حالا ءن صفة العظمة . والثانى : 
أن الشريعة فرقت بين الحالين » فإن المعتاد فى دين الإسلام أن يقال فى تحر به الصلاة «اللأ كبرء 
ول بقل أحد و الل أعفام ارلا قرت نذا ا مهتا o a‏ 
المشتقة من اللكبير مذحكورة فى حق الله تعالى كال كبر وااتكبر خلاف المظ فان 'فظ. 
المتعظم اد ا يس 

واعلم أن الله تعالى أقام كل واحسدة من هاتين اللفظتين دقام الأخرى ء فقال ( ولا يؤده 
حفظهما وهو العلى العظيم ) وقال فى آية أخرى ( حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربک قالوا 
الحق وهوالعى الكبير ) إذا عرفت هذا فا لاحت ااسابقة «شعرة باأفرق بين الم وسا 
وقاتان الآرتان ران اه لاوق اا ودر وص اا 2 ا 
الارشاد وااتعلے : يشبه أن يكون الكبير فى ذاته كبيرا سواء استكيره غيره آم لاء وسواء 
عرف هذه الصفة أحد أو لا . وأما الدطظهة وی عبارة عن كوه حيتث ما ذا 
كان كذلك كانت الصفة الأول ذائية والثائرة عرضية والذاق أعل وأشر ق من الارذى» ابذا 
هو الممكن فى هذا المقام والعلم عند الله . 

ون السا اماد بال وا اط ا O,‏ ل 1 ان 
( العلى ) ومنها قوله ( سبح اسم ربك الأعلى ) ومنها المتعالى ومنها الافظ المذ كور عند الكل 
على سبل الاطباق وهو أنهم كلما ذ كروه أردفوا ذلك أذ كر بةوهم « تعالى » لقوله تعالى 
فى أول سورة النحل (سبحانه وتعالى عا يشركون ) إذا عرفت هذا فالقائلون بأنه فى الجهة 
والمكان قالوا : مدنى ءاوه وتعاليه کونه موجودا فى جهة فرق » ثم لاء منهم من قال إنه 
جالس فوق العرش » وهنهم من قال : إنه مباين للعرش ببعد متناه » ومنهم من قال : إنه مباين 
للعرش ببعد غير متناه .و كيف كان فان المثسبة حاوا لفظ العظي و الكبير على الجسمية والمقدار 


الا“سماء | من إلماء ااا وفوائدها ۵ ۱ 


وحملوا افظ العلل على العلو فى المكان والجهة » وأما أغل التنزيه والتقديس فانم حملوا العظيم 
E‏ ل فد الجبيعية رادار : فاا أنه عظم بحسب مدة الوجود ؛ 
E RC‏ اجرد والبقاء ىالا >¿ 
وثانها أنه عظم فى العم والعمل » وثالثها أنه عظيم فى الرحة والحكية » ورابعبا أنه عظم 
0 اة وأما العلو تأهل التنزيه عملون هذا اللفظ على كونه مرها عن د فات 
اانفانسن والاجات . 

إذا عرفت هذا فلفظ العظيم ال عن الك عون سا الدات عند لحل دن 
1 الضفات » وأما لفظ الل فعتد الكل مون أسماء الصفات » إلا أنه عند المشية يقيد الأصول 
لك الذى وز اللو الآعل ؛ وعند أهل التوحيد فيد كونه منزها عن كل ما لايليق بالإطية؛ 
فهذا تام البحث فى هذا الباب . 


الفصل التساسع 
ف احا الماع ل سال ا ابي الافياء الخيرة 


ال أن الآسماء المضهرة ثلاثة :آنا > وأنتء وهر ؛ وأعرف الاقسام الثلاثة قرلا و أناع 
ها اللفظ لفظ يشير به كل أحد إلى نقسه » وأعرق العارف عند كز أحد نفسه » وأوسط 
هذه الأقسام قولنا « أنت » لان هذا خطاب للغير بشرط كونه حاضرا ء لجل كرنه 
خطابا للغير بكون دون قوله آنا . ولاجل أن ااشرط فيه كون ذلك الخاطب حاضرا يكون أعلى 
من قوله « هو » فثبت أن أعلى الاقام هو قوله دأنا» وأوسطبا « أنت » وأدناها د هو » 
انر يد رر ات بكل واحدة من هذه الا لفاظ > أما لفظ. و نا يي فال فى أول سورة 
التحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا) وفى سورة طه( إتى أنا الله لا إله إلا أنا) وأما لفظ 
أنت فد جاء فى قوله ( فنادى فى الظلبات أن لا إله إلا أنت ) وأما لفظ هو فد جاء كثيرا 
اك ان ارا فى سورة البقرة فى قوله ( ولك إله واحد لا إله إلا هو الرحن الرحي ) 
ااا 0 لا وول ررب اشرق رال ب لاله إلا هو ناذه ور کلا) 


كن ورود هذه الكامة مقرو نا 5 ا سوق هذه الآاراعة أو لذ 0 ألله ال عن 


0 
فرعون أنه قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل) ثم بين الله تعالى أن تلك السكلمة 
5 قرات منه , 


وا در اله 


: ' 
الاعاء اا 


أسرار من 
اتصوف فى لذل 
و هو » 


الاسماء الاما ن العا الد راا ٦‏ 


إذا عرفت هذا فلنذ كر أحكام هذه الأقسام فتقول : أما قرله ( لا إله إلا أنا ) فمذا 
الكلام لا جوز أن بتكام به أحد إلا الله أو من بذ كره عل ول ا كاه عن ان ١‏ لان نالك 
الكلمة تقتضى إثبات الإلهية لذلك القائل » وذلك لا يلبق إلا بالله سبحانه » واعلم إن اما 
هذه الكلمة مشروطة بمعرفة قوله « أنا» وتاك المعرفة على سبيل القسام والكال لا تحصل 
إلا للحق سبحانه وتعالى ؛ لآن عل كل أحد بذاته الخصوصة أكل من على غيره به » لاسما 
كر ان كال ف أن قوله « لا إله إلا أنا » لم يحصل الم به على سيل المكال إلا 
للحق تعالى » وأما الدرجة الثانية وهى قوله « لا إله إلا أنت » فبذا يصح ذكره من العبد لمكن 
بشرط أن يكون حاضرا لاغائيا » لكن هذه الحالة إنما اتفق حصوها ايونس عليه السلام 
عند غيبته عن جميع حظوظ النفس » وهذا تذبيه على أن الإنسان مالم يصر غائيا عن كل 
ا لحظوظ لا يصل إلى مقام المشاهدة » وأما الدرجة الثالثة وهى قوله د لا إله إلا هو » فبذا يصح 


من الغائ.ين : 


واعلم أن درجات الحضور عتلفة بالقرب واابعد ‏ وكال التجلى وئةصانه . وكل درجة ناقصة 
من درجات الحضور فى غيبة بالنسية إلى الدرجة الكاملة » ولا كانت درجات الحضور غير 
متناهية كانت مراةب الجا لات ولانقصانات غير متناهية » فكانت درجات المحضور والغيبة غير 
فتاه هن صدق عليه أنه ات اعبار ا وا ا 
هذا قال الشاعر :- 
أبا غائيا حاضرا فى الفؤاد سلامعلى الغائب الحاضر 
و حك أن الل ل اقبت وناتة قال ا الارن 12 لالات الل 
1 كل اكات حاضره غير تاج إلى السرج 
وجهك المأمو ل ا يبوم أن اا بالج 
واعلم أن افظ وهو» فيه أسرار يجيبة وأحوال عأاية . فيعضها كن شرحه وتقريره 
SO aS‏ تال مونفةا كنا 1 روي الكل ل 
لان a‏ ادا اكات TE E rc‏ 005 
ترق اند المكنتوفا اة لو ا ال الاو د 
أن لهذه ادكامة تأثيرا يبا فى القاب لا يصل البيان إليه » ولا يتتبى الشرح إليه » فانكتب 
ما كن ذ كره فنقول : فيه أسرار : الأول : أن الرجل إذا اك ر باهو كان ةرل كل 


iV E NNE 


0 على | N‏ ا وا ای ما 
بين المتولد عن النطفة والدم وبين الموصوف بالازلية والقدم ؟ فأنت أعلى من جيم المناسبات 
ا ای عن غلاق المقول وال الات .يدا السب خاطاقة#اائر'غطاب الغائيين 
ل :ناهر 

والفائدة الثانية : أن هذا اللفظك) دل على إقرار العبد على نفسه بالدناءة والعدم ففيه أيضا 
دلالة على أنه أقر بأن كل ما سوى الله تعالى فهو عض المدم . لآن القائل CR‏ 
ی الو جرد دان لكان درلنا وکو ۽ عالطا ها جا فلا يتين واحد ممما اساب 
قوله «هو» فلا قال (ياهو) فقد حک على کل ماس وی الله تعالى بأنه عدم مخض و اؤ صرف )کا قال 
تعالى ( كل شىء هالك إلا وجهه ) وهذان المامان فى الفناء عن كل ما سوى الله مةأمان فى غاية 
الجلال » ولا عصلان إلا عند مواظية العبد على أن يذ كر الله بقوله : يا هو 

1 لثالته : أن الد می د كرات كو وق صقا يكن ات AN‏ 
إذا وقال يارحمن» طَينئذيتذ كر رحته فيميل طبعه إلى طلا فمكون طاليا للحصة ؛ و كذإك إذاقال 
( با كرم» ياحسن » يأغفار » ياوهاب » يافتاح ) وإذا قال (يا ملك ) خینئذ يتذ كر ماک 
وملكوته وما فيه من أقسام النعم فيميل طبعه اليه فطلب شيا هنهاء وقس عليه سائر الاسماء ؛ 
ل راع نان درفي ایس ودذا الد كر لا يدل عل شى. غيره العةء لدعمل 
كله :وريد أره SS ENN NSS‏ غير الله . وهناك حصل فى 
فلبه الثور التام والكشف الكامل . 

والفائدة الرابعة : أن جيم الصفات المءلومة عند الاق : إما صفات الجلال » وإما صؤات 
الا كرام » أما صفات الجلال فهى قوانا ليس 0 ولا عرولا عرض | اولاق اکن 
لاسن . وقذاافه 5 لن مر خاطاب السايلان فال أنت لمت أعى و ست أصم 
واست كذا ولا كذا ويعد أنواع المعايب والنةصانات فانه ستو جب ‌الز جر ا e,‏ 
وقال : إن مخاطبته باى هذه الآشياء عنة إساءة فى الآدب » وأما صفات الا كرام فهى كونه 
خالةا للاخاوة 0 لها على النظم للخل ركنا كات O‏ :الأول افك 
كال الخاان لعل وأجل 1 OCT‏ حا تروت كال اله 
رمات ري 0 خالا لمذه المخلوقات فقد جعانا كال هذه الخلوقات كالشرح واابيان 
لجال جلال الاق » وذلك يقتضى تعر ف الكامل العع_الى بطر يق فى غاية النسة والدناءة ؛ 


۱A‏ الا اا ا اا ا 


أرق اولان أن الرجل إذا أخذ مدع السلطان القاهر بانه أعطى الفقير الفلاتى 
ساك قطرة ماء فانه يستوجب الزجر والحجر » ومعلوم أن نسبة جيم عالم الخلوقات 
من العرش إلى آخر الخلاء الذى لا نهاية له إلى ما فى خرائن قدرة الله أقل من نسبة كسرة الخيز 
وقطرة الماء إلى جميسع خزائن الدنيا ء فاذا كان ذلك سوء أدب فهدذا أولى أن يكون سوء أدب » 
فثبت أن مدح الله وثناءه بالطريقين المذكورين فيه هذه الاعتراضات » إلا أن ههنا سيا رخص 
فى ذ كر هذه ال دانم » وهو أن النفس صارت مستفرقة فى عام الحس والخي_ال فالاندارن 
إذا أراد جذم! إلى عتبة عالم القدس احتاج إلى أن ينما على كال الحضيرة المقدسة » ولا سبيل له 
إلى معرفة كال الله وجلاله إلا دين الطريقين » أعنى ذ كر صفات الج لال وصفات الا كرام 
فيواظب على هذين النوعين حى تعرض النفس عن ءال الحس وتألف الوقوف على عتية القدس 
فاذا حصلت هذه الحالة فعند ذلك يتنه لا فى ذينك النوعين من الذ كردن الاعتراضات المد كورة 
وعند ذلك يترك تلك الاذ كار وقول( ياهو ) كان الا دول : أجل حص يك إن | لا 
وأثتنى عليك بساب ةالص الخاوقات عاك أو اساد كالات الخطلوةات الك اا 
أعلى وجلالك أعظم بل لا أمدحك ولا أثتى عليك [لإار يتك ان حى وال ااا 
أيضا بلفظة ( أنت ) لان تلاك الافظة تفيد التيه والكبر حيث تقول الروح الى قد بلغت مبلا 
صرت کا اضر فى <ضرة]واجب الوجود »ولك لا أزيد على قول ( هو ) لكوك ااا 
بأنه هو الممدوح لذاته بذاته » ويكون إقرارا بأن حضرته أعلى وأجل من أن ناسبه حضور 
الخاوقات » فهذه الكلمة الواحدة تابه على هذه الأسرار فى مقامات التجلى والمكأشفات » فلا 
جرم كان هذا الذ كر أشرف الأذكار لسكن بشرط التذيه ذه الأسرار . 

الفائدة الخامسة فى هذا الذ كر : أن المواظبة على هذا الذ كر تفيد الشوق إلى الله » والثموق 
إلى الله ألذ القامات وأ كثرها مجة وسعادة » إنما قلنا أن المواظبة على هذا الذ كر تورث الشوق 
إلىالله وذلكلان كامة (هو) ضمير الغائب فالعبدإذا ذكر هذهالكامة عل انهغائب عن الق ثم يع أنهذه 
القولةاليست بك لكان واوا 0 نر د رف ماتا د و 
ار كرون فى إحاطة اكان والزمان » فاذاتنه العقل هذه الدقيقة وعلم أن هذه ااصؤة 
حاصلة فجميع الممكنات والحدثات فعندهذا يهل أن كل الحدثات والابداعيات غائية عزعتبة علو 
الان ا 200 ف آنا ایی ای مات بب ا 0 كل 


والحاجة ر عند هذا لعتود أن احق موصوف بأنواع من ال کا لتا له عن مشامبة هذه 


الإأسماء الحاصلة من الات سما. المضمرة وفوائدها ١‏ 


هده الكوالات ومقدسة عن مناء.ة#هذه الحادثات ؛ واعتقد أن قصوره غائب عن الءقل والفكر 
O‏ تلكا المج لدت عونا عاك ج وجا ا نض 
الوجوه إشوق إلى الشعور بدرجاتما ومماتها > وإذاكان لا ايه للك الراتب والدرجات 
01س التاق : وكاما كان وصرل اه E‏ كان 
السالق عن تلك ل ری وأ كل > قبت أن لفظ هو ۾ يرد اشرق إلى الله 
تعالى . ونما قلنا إن الشوق إلى اشأعظل المقامات؛ وذلك لان الشوق يفيد حصول آ لام ولذات 
متوالية متعاقبة » لآن بقدر ما يصل وبقدر ما عتنع وصوله إيه 5 لاد حال 
65 الأ يو جب زيد الالتذاذ والإبتهاج والسرور » وذلك يدل على أن مقام الشدرق إلى الله 
أعظر المقامات ؛ فرت أن المواظرة اهل ذ كر كامة « 6#» تورث الشوق إلى اله تعالى ثبت أن 
و إلى الله اعم المقامات وأ كثردا مجة وسعادة فيزم أن يقال : المواظة على ذ كر هذه 
الك تيد أعل المقامات وأسنى الدرجات . 

الفائدة السادسة فى شرح جلالة هذا الذ كر : واعلم أن القصرد لا إلا بذ كر مقدءتين : 
الال رل : أن العلمى على قسمين : تصور ء وتصديق » أما التصور فهو أن دمل فى اانفس 
صورة من غير أن تحكم النفس علا بحكم البتة لايحكم وجردى ولا م عد ؛ أما ااتصديق 
فهو أن حصل فى النفس صورة مخصوصة . ثم أن النفس كم لما إما بوجود ثىء أو عدمه 
إذا عرفت هذا فنقول : التصور مقام التوحيد . وأما التصديق فإنه مقام التكثير . المقدمة اة : 
> كل فمن : تصور شمكن العقل من التضرف فيه . وتصور لا مكنه التصرف 
:م القسم الأول فهو تصور الماهيات الاركة » فإنه لا يمكنه تدور الماهيات ال ركية 
ا لضان اكرات أجراء ذلك ال رک وسهذا التصرف عل وفكر » رارف فن 
بض او جره وأما القسم الثانى نهو تصور الماهيات البسيطة اللئزهة عزجميع جهات الثركييات 
ل ا العمل علا يتوسل بها إلى إستحضار تلك الماعرة ؛ شب ما ذ كرنا 
TG‏ لك ,النسية إلى ااتصارر ,و أن اللا رر #وحيد بالنسة إل اتصديق 
7 كاائن شور اد الط در اماه ف التواحيد واليعد عن الكثرة : وإذا عرفت 
هذا فتدول : قولنا فى الاق سبحانه وتعالى و ياهو » ددا تصور عض خال عن التصديق ثم 
نذا القع رار تعرز قله 1 ن حم جوات ای کے والكثرة . کان در نا ر ادر 


6 


a‏ ۴ ارين والبعد عن ال ٠‏ وضو اعم نات 


١ 0*۰‏ الا“ سماء الخاصلة فالا “اء المضمرة ونوائدها 


الفائدة الفا :أن رتك OC‏ نلصا a DI‏ 
ار عه 0 القسم ال س وهر تعر دمه سه سے ر ال ؛ لان المءعرفء: مان على 
المعرف ٤‏ فتعر راف ا سه بمتذى تدم الهم به على العم ب4 ¢ وذلك ال 8 رال الس الا 
وهو تعر يفه بالامور الداخلة فيه فهذا فى حق الحق عال ؛ لآن هذا إا جرى ف اااهة 
إ1 ركة 2( ذلك 0 دق ادق ال iy‏ القسم ات وهو عر د 7 اشر أطتاارحية ع 
فهذا أيضا باطل محال ؛ لاأن أحوال الخاق لإ يناسب شىء منها شيئا من أ-وال القدحم الواجب 
أذ أنه ؛ 4 E E‏ بذاته إل صو صة ES‏ ل المع 4 35 | كل ما سواه ونا كن اكاك إمتنم 
أن تكرن ا الاق كاشفة عن ماهية ل وحفيةته الخصوصة كاذ كان کن E‏ 
فكت ا التعر يفات بالنسة إل هو سه المخصوصة وماهيته المعينة. فلم دق طريق اله ان 
جيه واحدة 1 وهو ك او جه الإنسان عدر 43 عَوَلْه ره ده ل مطلع اور لك اهو رة عل رحد ا 
رعا ا ذلك آلذور عاك E ٣‏ د43 عله مدو جه إلا فلس لسعلل عطالعة ذلك ار 2 فول 
الذا كر د ياهو » تو جيه لحدفة العقل والروح إلى الحضرة القدسية على رجاء أنه رعا حصات له 


تاك اة ۰ 
الفائدة الثامنة : أن الرجل إذا دحل عل الك الهبب والساطان القاهر ووقف يعقله كل 
كال تلك المهأنة 7 عذال ا تاك || اھا di‏ فود اھر رمث ل E‏ تلك اها 4 ة وتاك اا 7 


فيصير غافلا عن كل ما سواه . حى أنه ر £ -ا کان جاما فينسى جوعه › ور مما کان به 1 
شديد فينسى ذلك الا لم فى تلك الحالة » ورا رأى أباه أو إبنه فى تلك الحالة ولا يعرفهما » 
وكل ذلك لان إستيلاء تلك المهابة عليه أذهله عن الشعور بغيره > هك ذلك العبد إذا قأل دياهو» 
وجل لعقله وروحه ذرة من نور جلال تاك الموية وجب ا علىقابه الدهشة وعلى روحه 
الخيرة ؛ وعلى فسكرة الغفلة » فيصير غائيا عن كل ما سوى تلك الموبة » معزولا عن الإلفات إلى 
شىء سواهاء وحينئذ لا يبق معه فى تلك الحالة إلا أن يقول بعقله و هو » وبلسانه « هو » فإذا 
قال العيدوهويع ورواظت عل بهذا الذ كر ذا مده داك راط الة عل رجاب أنه د ا 
إلى تلك الحالة » فنسأل الله تعالى الكرم أن يسعدنا ما . 

الفائدة التاسعة : من فوائد هذا الذ كر العالى روى عن النى صلى الله عليه ولم أنه قال : 
و من جعل همومه هما واحدا كفاه لات اهدرم الدنيا والآخرة » فكأن الد قرول وای فى 


الد :ا والأخرة عبر متناهية ( وأ الا E‏ أى عبر 4~ al:‏ لايقدر اا إلا اأاوصوف شدرة 


الا اء الحاصلة من الا سماء أ اضمرة ونوائدها ۱۵١‏ 


غير متناهية . ورحمة غير متناهية » وحكة غير متناهية » فعلى هذا أنا لا أقدر على دفع اجا 
ولا على ل 0 إل ليس الفا عل دفم ل وعل تحصيل "لك اكات 
إلا ألله آنه ٤ sS‏ أن 0 مم مشولا بذ كراة فقول )2 اناف مشاغر لا إل ره فمل 
اذا فعات ذلك فهو بر حمته بكفينى ههمات الدنيا والآخرة. 

الفائدة العاشرة : أن العقل لا كته الاشتغال بثىء حالة الاستغراق فى العلم TT‏ 
فاذا وج فکره لد ىه 0 معز ولا عن غيره ( كن العيد وقول : كلما ا 5 ذهى 
العم بثىء فاتى فى ذلك الوقت العلم بغيره ‏ فإذا كان هذا لازما فالاولى أن أجعل قلى وفكرى 
ف الات وأجمل اسای مشر ل بذ كر أشرف المد كررات + فلهذا 
ا أ عل قوله 2 باهو 

الفائدة الحادية ع ال اف المقامات . قال ا السلام حكاية عن ألله 1-7 : 
ال دی فی و اذ كل املق دا نه ماك رامن فاه 
وإذا ثبت هذا فقول : أفضل الأذكار ذكر الله بالثناء الخالى عن الؤال؛ قال عليه السلام 
حكاية 0 E 8 E‏ كن ا عا 42 ما أعطى 1 سائلين إذا 
عرفت هذه اأقدمة فقول : العيد فدير تاج . ا والفقير الحتاج ذا نأدى دو مه طاب ا 
الطلب وال وال كان ذاك 2 عل اول 0 فاا وال الفهير 0 0 ٣‏ 9 0 كان اه 1 0 
وإذ قال له 2 بانتفاع « ا E‏ طاب النفع 6 وإذا قال 2 بار ہن 2 كان E‏ ار حم ¢ كت 
هذه اللاذكار جارية جر ى الدؤال ؛ وقد بنا أن الذ کر اا يعذلم شرفه إذا كان خالا JES‏ 
ا لل اانه ترم كان االللشاء حاليا عن الاشداو باك ؤال. والطات »وجب أت 
بكون قولنا « هو » أعظم الأذكار . 

ونم هذا الفصل رذ ر مر َف 9 أنه ق ادنس الك ا باهو نا دن لاهو إلا هو يأمن 

الامو ١‏ أزل ها أبن ,امعو شه ' 00 N‏ 

ودن لطائف هذا الفصل أن اأشيخ خز الى رحمة الله عله كان يول : ر لا إله إلا الله » 
بو حيد العوام ¢« 9 ولا إله إلا هو ٩‏ بوحاد 00 2 ولقّد ا هذا اكلام وثررله 
أن والبرغان:: أما القر أن فانه تعالى قال ( ولا تدع مع الله إلا آخر لا إله إلا دو ) ثم قال 
بعده ( كل شىء هالك إلا وجهه ) معناه إلاهو:؛ نزحكر أوله إلا دو بعد قوله لا إله فدل ذلك 


سم دن د . ا وأما الرغان. قرو أن دن اناس ون قال : ان تار 


هل أممازه 
تعالى ترقوفة 


1ن ١‏ بقية المياحث عن أمائه تعالى 


Se a‏ 0( اتوت ل ا فال > اا 
قلت فلو جرد أرضاشسامية» رجت ,أن الا كر قا د د ر فا ا 
li‏ الواقم بر الفاعل موصو فة الماهءة رالو جود فنةقول : تلك n‏ ان م کن دفو ا 
مغايرا للماعية والوجود امتنم إسنادها إلى الفاعل » وان كانت مف وما مغايرا فذلك الفموم الغار 
لابد وأن يحكون له ماهية ؛ وحينئذ يعود الكلام . فثبت أن القول بأن المؤثر لا تأثير له فى 
المساهيات ينق التأثير وااؤثر » وين الصنع والصانع بالكلية » وذلك باطل فثبت أن المؤثر يؤثر 
فى الماهيات » فكل ما بالغير فانه يرتفع بأرتفاع الغير » فلولا المؤثر ل تسكن تلك الماهية ماهية 
ولاحقيقة » فقدرته صارت الماهيات ماهيات؛ وصارت الحقائقحقائق وقرل تا ثير قدرته فلاماهية 
ولاوجود ولا حقيقة ولا برت > وعد هذا ظرر ا0ا لاد لذ ناد 
لا تقرر لي من اا سات ولا تعض ل الا الات و ات 


« لاهو إلا هو » وال أءإ . 


Ty 


O E Î E aaa J 


المسئلة الأولى : اختاف العلماء فى أن أسماء الله تعالى توقيفية أم اصطلاحية » قال بعضوم 
0 0 اطلاق شىء من الاعاء والصذات عل ألله تعالى إل" إذاكان واردا ع القرأآن والاحاديث 
الصحرحة » وقال آخرون : كل لفظ دل على معنى يلتق >لال الله وصفاته فمو جائر » و إلا فلاء 
وقال الشييخ الغزالى رحمة الله عليه : الاسم TT‏ عد وماك ا 
فهذا من باب الأاسماء » وأما الصفات قثل وصف هذا الإنسان بكر ةط فة اكا اا 
إذا عرفت هذا الفرق فيال : أما اطلاق الاسم عل انه فلا زر إلا عات رد ف كراد 

والذير, و | ال غات فان لا توف عل 3 0 م 

واحتج ا : أن العام لهأ سماء كثيرة ‏ ثم انا نصف الله تعالی کون عالا 
ll‏ لضفه ونه طبيبا ولا فقا 3 ولا اص ده 15 له مده الا بكونه مم رداك يدل على 
أل يدرف لاردف وألجيب عنة تقال :افلا رر > قل أن اباك ا 
ل ك ای ل و ا أ ضنى أرما الفقيه فهو ع.-ارة عن 4م كرظن 


له ا م من كلامه لعل دخول ا[ تمجه فيه 6 وهذا افيد دع اوت د ق لله تعال وأما ادن 


َة ا لياحت عن ا تعالى ون ١‏ 


فهو مشتق من يقن ال اء فى الحوض إذا | جتمع فيه » فاليقين هو العام الذى حصل ببب تعاقب 
الآمارات الكثيرة وترادفها حى بلغ المجموع إلى إفادة الجزم » وذلك فى -ق الله تعالى حال وأمأ 
ا قارة عق للظرور د الفاء » وذلك لان امن اه ى هن اة والابانة وی 
عبارة عن ااتفريق بين أمرين متصاين » فاذا حص ل فى ااقلب اشتباه صورة بصورة ثم انفصات 
إحداهماعن الاخرى فقد حصلت البينونة ؛ فلهذا السبب سمى ذلك بيانا وتبيينا » ومعلوم أن ذلك 
ف حق الله تعالى محال . 

واحتج القائلون بانه لا حاجة إلى التوقيف بوجوه: الأول : أن أسماء الله وصفانه مذ كورة 
بالفارسية وبالتركية وبالهندية » وان شيًا هنما لم برد فى القرآن ولا فى الآخبار » مع أن الم دين 
دواعل جراز إطلاقها . الثاى : أن لله تعالى قال ( ولله الاسماء الحسنى فادعوه با ) والاسم 
لا بحسن إلا لدلالته على صفات المدح ونعوت الجلال ؛ فكل امم دل على هذه المعاتى كان اسما 
= يندت جران إطلاقه فى دی الله تعالى سكا ببذه الآية . الثالث : أنه لافايدة فى الالفاظ 
إلا رعاية المعانى » فاذا كانت المعانى صميحةكان الع من إطلاق اللفظة المعينة عبثا » وأما الذى 
قاله الشيخ الغزالى رحة الله تعالى عليه غجته أن وضع الاسم فى حق الواحد منا يعد سوء 
فق کی شار أما ذكر الصفات بالألفاظ الختافة فهو جائز فى <ةنا من غير مشع » 
تداك اق کار ال 

المسئلة الثانية : اعلم أذ ند وردى اران أافاظ دالة عل صفات لا كن إثناتبا ى حق الله 
تعالى » وحن نعد منها صورا . فاحدها الاسممزاء . قال تعالى ( الله يستوزىء بوم ) ثم أن الاستوزاء 
جهل » والدليل عليه أن القرم لما قالوا موسى عليه ااسلام ( أتتخذنا هزوا قال أعوذ بال أن 
O‏ قال ال رومكروا ومكر الله ) وثالئما الخضي فل ا 
( وغضب الله عام ) ورابعبا : التعجب .قال تعالى ( بل يمت ويسخرون) فن قرأ عبت 
بم ااثاء كان التععدب مسرا إلى الله » والتعجب عدارة عن حالة تعرض ف اقاب عند اجهل 
08 سيت قال ذال را اسان اهک )اوهو صنة ذعاء راديا 
ايتاك زان ات لو ھی أن صرب د مام اا عار ة عن تغينةضل ف الوه 
والقلب عندافعل ى. یح : ١‏ 

واعل أن القانون الصحيح فى هذه الآلفاظ أن تقول : لكل واحد مر هذه الأحوال 


a yT‏ عنبا E‏ أن اندي اله عمل ق 


بأن أن أمماء 


ى 


١6‏ بقية ا ت ا كال 


القاب عند غليان دم القأب وسخونة المزاج 2 006 الحاصل ما ف الم اة أتصال الذضرر اا 
المغضوب عله ( ذاذا E I‏ الغضب ف ا الله I‏ فاحل على ا عر امن ل« على 
بدايات ا رون الياق al‏ :5 
ال الال را ن رون ك اسم اميه 
فى القران و الا .از عاط واف ماف ا ا ب ا 0ه 
ويقال: ألف آخر فى الاوح المحفوظ » ولم يصل ذلك الآلف إلى عالم البشر » وأقول :هذا 
غير 0 « فأنا ذا 0 أقسام صفات ایل سب ااا والاضافات عير متناهية 8 رام 
عل تهر بر هذا ال موضع وشرحناه e‏ بلا 4 0 تقول 3 ك0 دن 0 أطلاعه ie‏ سے و4 
الله تعالى فى تدبير العالم الأعلى وتدبير العالم الاسفل أ كير » كان اطلاعه على أسماء الله تع-الى 
ا كثر » ووقوفه عل الصفات الموجبة للمدح والتعظيم أ کشر » فن طالع تشريح بدن الان.ان 
وواإف فيه عل مرك هن عشرة اللا وع من أنواع ار جه والمكة ف لی ردن 
الإنسان فقد حصل فى عقّله عشرة لاف نوع من أسماء الله تعالى الدالة على المدح و 0 
ثم ان من وتف على العدد الذى ذ كرناه من أقسام الرحمة والحكمة فى بدن الإنسان صار ذلك 
منبها لامقل على أن الذى لم يعرفه من أقسام المكمة والرحة فى تخايق هذا البدن أحكثر ما 
عرقه 2 وذلك 1 عرف أن الارواح الدماعية من اأمصب سيدة :عرف كل واحد ما ا 
وحكة شم لما عرف أن کل واحد مر هذا الا رواح إنقسم إلى ثلاثة أقسام أن أ قورت 
بالجبلة الشديدة وجه المكمة فى كل واحد من تلك الاقام . ثم إن العقل يعم أن كل واحد 
من تلك الا فام ينقسم إلى شظايا دقيقة » وكل واحدة من تلك الشظايا تنقسم إلى أقسام أخر 
وكل واحد من تلك الا قسام يتصل بعضو معين اتصالا معينا . و يون وصول ذلك القسم 
الك ذاأك ا e‏ گر مدان » اال دكت 1 بدك ودوت جر عن ضط العقل ؛ شات أن 
تلك العشر ة۲ لاف تبه العقل على أن أقسام حكة الله تعالى فى تغليق هذا البدن خارج عر 
التعديد وااتحديد والاحصاء والاستقصاء م قال تعسالى ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصودا ) 
فكل من واف على نوع آ خر 1 أنواع ناك 1١‏ ۹ فقد وصل إلى معرفة 2 ان 
لك ا کا اك ا a>‏ آله YAL E TS‏ الحسى 
ولصفاته العلياء و5 اس ف 5 أب م شع ألا عا ا oll‏ ذاك ا 
5-7 فيه منافع بجمع زر E os‏ كنات CTT E eas‏ 


بقمة المياحث 0 أ تعالى ۵۵ ١‏ 


اال كأن ملكا نزل من السماء وقال : جالينوس » إن للك إقول : ل أخفيت حكتتى عن عبادى 
E ASE GS‏ - لفان :5ن عاد كنا أنه 
انرا الها الت المسى . 

المسئلة الرابمة : إنا رى فى كنتب الطلسمات والعزاتم أذكارا غير معلوءة ورق غير مفمومة 
اك الا شاط ع ا ن اا ا وأقول 4 لذ شك أن الكتابة 
دالة على الالفاظ . ولا شك أن الالفاظ دالة على 0 الذهنية فتلك الرق إن م يكن فا دلالة 
على شىء أصلا لم يكن فما فائدة . وان كانت دالة على شىء فدلالته! إما أن :سكون على صفات الله 
07 رات وإماآن تكرت دالة عل عى. آخر : أما الثاتى فإنه لايد ؛ لان ذ كر غير الله 
لا يفيد لا الترغيب ولا النزهيب » فيي أن يقال : إنها دالة على ذ كر الله وصفات المدح والثناى» 
فنقول : ولا كانت أقسام ذكر الله مضبوطة ولا يمكن الزيادة عاما كان أحسن أحوال تلك 
ا ناس هذه الادعية واا الاختلاق ا ل يب اختلاف اللغات تقليل 
ا أن تكون هذه الاد كر الملومة أدغل ف التأثير من ااقرابة. “لك ار لات : 
لكن لقاثل أن يقول : إن :فوس أحكبر الاق ناتصة قاصرة » فإذا قرا هذه اللاذكار المءلومة 
وفبدوا ظواهرها وليت لهم نفوس قوية «شرةة إهية لم ةو تأثرم عن الإلهيات ولم تتجرد 
نفوسهم عن هذه الجسمانيات . فلا تحصل لنفوسسهم قوة وقدرة على التأثير » أما إذا قروا تلك 
الالفاظ الجهولة ولم يفم موا ما شيا وحصلت عدم أومام أنها كلمات عااية استولى الخرف 
والفزع والرعب على تفوسهم غصل لهم بهذا السبب نوع من التجرد عن عالم الجسم » وتوجه إلى 
عام ااقدس » وحصل بهذا السبب لنفوسوم مزيد قوة وقدرة على التأثير . فبذا ما عندى فى قراءة 
هذه الرق الجهولة . 

ا ين أساء الله ل ماعات عة والعاقل لابرد وأن 
يعتبر تاك المناسبات حى ينتفع بالذكر . والكلام فى شرح هذا الباب هبنى على مقدمة عقاية 
6ن أن الرس الناطقة اليكر به تلفة بودن والاهةء فضا إلة مشر ةة 
حرة كرعة » وبعضها سفلية ظلانية نذلة خسيسة » وبعضها ر<يمة عظيمة الرحمة . وبعضما قاسية 
فار وب ا6 المت غد الجسماتيات قليلة الميل الما ٠‏ ر يضما عة للرياسة والاستعلاءء 
فين اعون الخلق عل أن لامکا ذ كرناه ثم إنا نرى هذهالحوال لازمة-+واهر الغو سء 
وإن كلمن راعی أ<رال نفسه عل eT‏ مياق الارادة والكرامة 


اذاه ع 


ى 


Î‏ المماحث المتعلقة بمو انا رأللى 


الةو الاه وران الر او اجا را ا > ا 
الطبيدية درو اثر الرياضة فى أن دف اك اة لد رل عاال اد ا 
أن ينقلب من صفة أخرى فذلك ال ؛ وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « الاس ءادن 
ادن الذعت والفضة » وبقوله عايه ااصلاة والسلام : « الأرواح جنود مجندة » إذا عرفت 
هذا قنقول : الجنسية علة الضى » فكل اسم من أسماء الله تعالى دال على مى معين . فكل نفس 
غ كلما ذلك المعنى كانت تاك النفس شديدة المناسبة لذلك الاسم لواب عل ذ 5 دا 
الاسم انتفع به سر يعا » وسمعت أن الشيخ أبا النجيب إلبغدادى السوروردى كان يأمر المريد 
بالاربعين مرة أو مرتين بقدر ما براه من المصلحة » ثم كان يقرأ عله الأسماء التسعة والتسعين 
وكان ينظر إلى وجبه فان رآه عدي التأثر عند قراءتما عليه قال له اخدرج إلى السوق واشتغل 
N aE‏ | عند سماع اسم خاص مزيد التأثر 
أمره بالمواظبة عل ذلك الأككر وأتول : هذايقر اللفقول اانا لما كانت ار افة 
كات كل واحد مما ناما لاله عص صف فادا ات لے اك ال لكك ا الى 
کان خرو جا من القوة إلى الفعل سهلا هينا سیر اء و لک هدا آخر كادمنا فى ابحث عن ا 
.ات وال الحادى . 
الاب التاسع 
coc A, UE ANE E‏ مسال 

ا شار e‏ هذا اللغظ اسم عل EDO OA‏ 
قول الخليل وسيبويه . وقول أ كثر الأصوليين والفةباء » ويدل عليه وجوه» وحجج : - 

الحجة الاولى : أنه لو كان لفظا مشتقأ لكان معناه معنى كايا لا منع نفس مفهرمه من وقوع 
الشركة فيه لآن اللفظ المشتق لا يفيد إلا أنه شىء ما ممم حصل له ذلك المششتق منه وهذا المفهوم 
لابمنع من وقوع الشركة فيه بين كثيرين ؛ فثبت أن هذا اللفظ لوكان مشتةا لم يمنع وقوع الشركة 
فيه بين كثيرين » ولو كان كذلك لا كان قولنا د لا إله إلا الله » توحيدا حقا مانعا من وقوع 
الشركة فيه بين كثيرين ؛ لان بتقدير أن کون الله لفظا مشتقا كان قولنا الله غير مانع من أن 
ذل كه أشخاص_ كثيرة ر يكذ لا يكون 3 0 لاله إلا الله ع Rv‏ 
وحيث أجمع المقلاء على أن قولنا د لا إله إلا الله » يوجب التوحيد الحض علنا أن قولنا الله » 
اسم علم موضوع لتلك الذات المعينة » وأنها ليست من الالفاظ المشتقة . 


الماحث المعلقة بمو لنا , الله € \o¥‏ 


ا اأثانة : أ من ا أن 5 ذا معن 2 و رد بالصفات فان كر إسوه 0 ثم 
91 کر عق الاسےااصفات ¢ ال أن دك : زبداافعيه انحو ى IT‏ إذاعرفت هذا فل 
داك ف أراء أن يذ كر الله تال 'بالضقات الد اه بل أرب أ لا لفظة الله ثم بذ كر عةيبه 
صفات المدائم مثل أن يقول : الله العام القادر الحكيى ٠‏ ولا يعكسون هذا فلا يةولون : العام 
القادر الله . وذلك يدل على أن قرانا وات اسم علم . 

( فان قيل ) : أليس أنه تعالى قال فى أول سورة إراهبم ( العزيز اليد الله الذى له ما فى 
N el‏ ؟ (قلنا) : هبنا آراءتآن مم من قرأ الله بالرفع ؛ وحينتذ زول ااسؤال؛ 
ودا جه عن مله صفة اها دل > وأما من قرأ ا لر فر اظير لر : 
هذه الدار للك للفاضل العام زف 0 ارات له جعل قو له ز دد ص للام الفاضل ٤‏ ا 
أنه لما قال هذه الدار ملاك لأءالم الفاضل بق N‏ من ذلك اعالم الفاضل ؟ فقيل عقيبه 
زنك : لرصير هذا ەز لا ذلك الا شاه ¢ ع م بازم ههنا أن يقال ا العم صار صفة فكذلك 
ق هذه الآية . 

ا قال تعالى : (هل تم أه a, e‏ ا الاسم ف هذه الأب الصفة 
الا لكذت قوله ( هل تعلم له سما ) فوجب أن يكون المراد اسم ااعلم » فكل من أثيت لله اسم 
عم قال ليس ذاك إلا قوانا الله . 

للل قوله تعالى ( وهو الله فى ااسهوات ) وقولة ( هو الله الذى لا إله إلا دو ) 
فإن قوله و الله » لابد وأن يكون صفة » ولا وز أن يكون اسم عل لل ل وران 
كال : هو زيد فى البلد اوهو کر > ووز أن قال : هو العام الزاهد ف المد » ومذا الطررق 
عرض عل قول انحو بین ا إن ااضمير 0 بشع موصوفا ولا صفة › وإذا تت E‏ صفة [متنع 

اكد الثاية . أن سم العم قاثم مقام الإشارة ؛ فلا كانت الإشارة متنعة فى حق الله 
وال كن ا العم 6 ق سوه ., 

ED‏ اسم العلم إا ارآ ار تح عن جص آخر تف 
الحقيقة والماهية . وإذا كان هذا فى حى الله متنعا كان الول باثيات الاسم العم الا فى حوه . 

والجواب عن الآول لم لايحوز أن يكون ذلك جاريا مجرى أن يقال : هذا زيد الذى 


١4‏ الميأحث ا ا 


لا نظير له فى الال لهد و اراب ج ا الاسم الع هو الذى وضع لتعيين الذات 
أ ولا حاجة فيه الى كرون ذلك اا اال ل أ ردنا وال رار ل 
ايع ا 

المسئلة الثانية : الذين قالوا : إنه اسم مشتق ذ كروا فيه فروعا  :‏ 

افرع الأول : أن الإله هو المعيود ؛ سواء عبد عق أو بباطل »ثم غلب فى عرف ااشرع على 
اوه الى وغل هذا التق ير لا يكور لان وارلا" 

واعلم أنه تعالى هو المستحق لاعبادة » وذلك لته تعالىهو المنعم يجميع التعم أا 
WI,‏ ]ا کک 0 اعت را وهو اذه تال ١‏ و 
والممسكن لابو جب إلا بام رجح » فكل الممكنات إنما وجدت بإجاده وتكويه إما إبتداء وأما 
بواسطة ؛ جميع ما حصل للعبد من أقسام النعم 0 إلا من الله » شيت أنغاية الأنعام صادرة 
من الله والعبادة غابة التعظم فإذا ثبت هذا فتقول : إن غاية التعظيم لا نی الا ان صدرت > 
غاية الإنعام فثوت أن المستحق لادبودية ليس إلا الله تعالى . 

الفرع الشاتى : أن من الناس من يعيد الله لطلب الثواب وهو جهل وسخف » ويدل 
عله وجوه : الآول : أن من عبد الله توصل إا 3 اع TT‏ 
ذو ذلك اکى فن عد الله اط ارال كان o‏ ا ا ات 
ال و ال الر صل ال دك لل ا اق 
اطلب الثواب أو للخوف من العقاب » لم تصح صلاته . اثثالث : أن من عمل عملا لغرض 
آخر كان كت لو وجد ذلك الغرض طرق ا لر كال اة ةي ااا الك 
کان بحيث لو وجد الاجر وااثواب بطريق آخر لم يعيد الله » ومن کان كذلك لم يكن با لله ولم 
يكن راغيا فى عيادة الله ء وكل ذلك جول » رمن الاس من يديد اتاج عل من ا 
أن يتشرف خدمة الله » لآنه إذا شرع فى الصلاة حصات انية فى القلب » وتلك النية عبارة عن 
العلل بعزة الربوبية وذلة العبودية > وحصل الذكر فى اللسان » وحصلت الخدمة فى الجوارح 
ا ترك كل > ان العيد خدمة الله » فقصود العيد حصول هذا ااشرف ٠‏ 

الفرع الثالت ١‏ : من الناسن امن طحن ف دلي قرل ٠‏ الاه هلال رد دن ره 
الأول : أن الآوئان عبدت مع أنها ليست فة . الثافى : أنه تعالى إله اجمادات والمائم » مع 
أن صدور العبادة منها محال . الثالث : أنه تعالى إله الجانين والأطفال » مع أنه لا تصدر 


المبأحث المتعلقة بدو لنا , الله » 6 


العبادة عنها . الرابع : أن المعبود ليس له بكونه معرودا صفة ؛ لآنه لا معنى لسكوته مهبودا إلا أنه 
مذ كور بذ كر ذلك الإنسان » ومعلوم بعلءه . وم ادخدءته بارادته » وعلى هذا التقدير فلا تكون 
الإلهية صفة لله تعالى . الخامس : يازم أن يقال : إنه تعالى ما كان إلا فى الآزل . 

الفرع الرابع : من الناس من قال : الإله اهس عبارة عن المعبود » بل الإله هو الذى يستحق 
أن يكون معبودا . وهذا القول أيضا يرد عليه أن لا يكون إلما لاجادات والمائم والاطفال 
والجانين ء وأن لا يكون إ لجا فى الآزل » ومنهم من قال : إنه القادر على أفعال لو فعلها لاستحق 
العبادة عن يصح صدور العبادة عنه » واعلم أنا إن فسرنا الاله بالتفسيرين الآاواين لم يكن إلا فى 
ولو فس اه اله الات كان الحا الأزل . 

الاك EIN‏ سكنت اليه عالمة ول لا اسكن 
إلا إلى ذكره والآرواح لا تعرج إلا بمعرفته . وبيانه من وجوه : الأول : أن الكال عبرب 
301 رما سوى 7 فهو ناقص لذانه ؛ لآن الممكن من حيث هو هو معسدوم » والعدم أصل 
النتقصان والناقص بذاته لايكمل إلابتكيل الكامل بذاته » فاذا كا نالكامل مو بالذاته و “يتأن ا لمق 
0 تر نه وبا داه .اقا : أرب كل اها سو او مكن اذاتة: والممكن اذاه 
عد بل ببق متعلةا بخيره » اانه لا بو جد إلا بوجود غيره » فعلى هذا كل عکن فانه 
دده E‏ مالم تعلق بالواجب لذاته : يوجدء وإذا اراك عر كذلك فى الوبدود 
اکا ج رجت أن 0 كذلك فى الوجود العقلى » فااعقول م" قبة إلى عتبة رحمته والخواطر 
SE‏ ذيل فضله وک رمه » وهذان الوجءان عامهما التو يل ل ) ألا ب کر 
1 تايان القاوب ) . 

ككر الال : أنه مشتق مر الوله » وهو ذهاب العقل . واعلم TS‏ 
واصلون إلى ساحل حر معرفته › 0 قد بقوا فى ظلءات اذيرة وتيه الجوالة 
فكأتهم فقدوا عقوطم هر وأرواحهم » وأما الواجدون فةد وصلوا إلى عرصة النور وفحة الكيرياء 
والجلال» فتاهوا فى ميادين الصددية ؛ وبادوا فى عرصة الفردائية » فثبت أن الاق كام والمون 
فى معرفته : فلا جرم كان الاله الحق لاخاق هو هو . وبعبارة أخرى وهى أن الارواح البشرية 
تسابقت فى ميادين التوحيد والعجيد فيعضها تخافت و بعضها سبقت فالتى تخلفت بقيت فى ظلبيات 
الغبار وااتى سبقت وصلت إلى عالم الا نوار ٠‏ فالا ولون بادوا فى أودية ااظلمات » والآخرون 
طاشوا فى أنوار عام 0 ت 


» قرلا , الله‎ CO ١ 


التفسير الرابع : أنه «شتق من لاة إذا ارتفع » والحق سبحانه وتعالى دو المرتفع عن مشامة 
اللكاكنات وم اة الحدثات ODS oS‏ لقعم زان ادر الله 
والااحد الى فى هره ليرا إلا هوة از او جد الكل أن لازاه اي a‏ 
مرتفع عن أن يقال : إن ارتفساعه بسب المكان » لان كل ارتفاع حصل بسبب المكان فو 
السكان بالذات وللبتمكن بالعرض ؛ لا جل خصوله فى دا لكان ىا باذك ا : 2 
بالغير » ملو كان هذا الارتفاع بسبب المكان لكان ذلك المكان أعلى وأشرف من ذات الرحمن » 
ولا كان ذللك اطا علا اهت انه و تاا أا أن يرن ا لكان ات 
ين أن ات ENN‏ 

التفسير الخامس : من أله فى الشى. إذا تحير فيه ولم تد اليه » فالعيد إذا تفكر فيه كير ؛ لان 
کا خا الان ر ررر خلا ف قان أنكز لاقن 6 نينت انكر ارك 
فهو محتاج » وحصول الحتاج بدون الحتاج اليه عال » وان أشار إلى شىء يضيطه الحس والخيال 
AS AO,‏ مكو اا لانم cC NM, CL U‏ ل 
ا ببق فى يد العقل إلا أن يقر بالوجود والكال مع الاعتراف بالمجز عن الادراك» 
ا مجر عن درك الادراك ورا :ولا خ كا أن تان ويف ع ليت ا اه 
OOO‏ 

لامر لاد N U 0 7 o 2o‏ 
ك اة جب عن العقول . القداف: أن ار ف اانا ع ك 0 ا 
غ متحركة كانت الا نوار باقية على المدران غير زائلة عنها . یذ كان عار الال أن ده 
TNC NN‏ 2 0 
غيتا زول هذه الا وار عن هذه الجدرانان هذا لاط ى علا اكد اأ ٠‏ د 
ل الم all NICS‏ یع عام الذاوقات من جناب قدرة الله تعال 
كالنور الواصل من قرص الشمس »فلو قدرنا انه كان يصح على الله الى الطاوع والغروب 
اة والحدورا لكان عنذااءزوبه رول صو I I‏ كان رع للد ار 
الرجود منه . لكنه لما كان الغروب والطلوع عليه محالا لاجرم خطر بال بعض الناقصين أن 
ةاعء E IEE‏ ل ا ا a‏ 


المماحث العامة بكو لنا 5 الله : 


الم ل 2-٠‏ س = 


ا 


وإذاكان كذاك ظبر أ حقيقةه الصمدية يجيه عن العقول 2( راج جور أن يقال جر به لان 
الخجرب مهپور ٤‏ والمةمور ا بالعيد 2 أما 0 تقاهر 3 وصفة الإحتجاب صفة قر الق 
حتجب »ء والخاق >جوبون . 

التفسير السابع : إشتقاقه من أله الفصيل إذا ولع بأمه . والمعى أن العباد هولهون دوامون 
بالتضرع إليه فى كل الأحوال » ويدل عليه أمور : (الأول) : أن الإنمان إذا وقع فى بلاء 
عظيم ا انالك کے كل تىء إل اش مال : قيدول قله ولاه : ,ارب » يارب . 
ام عن ذلك الد وعاد إل سارل الل و اانماء أذ ديف ذلك الخلاض إلى الإاشيات 
الضعيفة والاحوال السسة ٠‏ وهذا فعل اا ل إن كان الخاص عن الآأنات واارصل 
إلى الخيرات غير الله وجب الرجوع فى وقت نزول البلاء إلى غير الله > وإنكان دصلم المهمات 
اليف رييتك اللا وجب أن بكرن الال كذاك فى سار الآوقات ؛ وأما الفرع إأيه 
اد رات والاءراض علا عند الزاحات ثلا لی باربات المدايات ٠‏ رااف : أن 
ا لطر ان .اكات + أن الح ف الظاهر أما اله أو غه ذفان كان 
07 ديك الي الا سن إلا إذا خاق الله ف قله داعية الإحسان ١‏ اى سبحانه وتعالى 
هو الحن ف الحقيقة '( و مر جوع اه ق 0 الارقات ( والخاق مشهوفون 
بالرجوع إليه . 
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07 ی و اا عة ثالثة »حقالوا »مار ايتاك فلت ذلك » قال : فعات واتكدم مارأيتم ؛ 
1 عرقت أن اللبكالحديد ؟ فكنت كالحداد ألينه بنار الو فعشر سنين » ثم بعد ذالكشرعت 
فى غسله عن الأو ضار والاقذار عشر سين » ثم بهد هذه الاحوال جلست على باب حجرةالةلب 
- دتري سالا سيف « لا إله إلا الله > فل 1 ل حتى مخرج منه حب غير أله » ول أزل ی 
يدخل فنه حب الله تعالى » فلا خلت عرصة ااقلب عن غير الله تعالى وقويت أيه عة الله سدّمات 
من تحار عالم الجلال قطرة من النور فغرق اقاب فى تاك القطرة » وفنى عن الكل »ولم دق فيه 
اع لل 

ا :أن قاق افظ د الاله ع من أله الرجل بأل إذا فزع من أمر نزل به 
كلاق الجار؟ ١١‏ ا کل اللات من كل المضار كوا اه انه وتعالى : لقوله تحال (وهو 
12 له عار عله ) ولاه هو النعم اقوله تعالى ( وها بكم من نعمة فن الله ) ولانه هو المطعم 

و٧‏ س فر س و٤‏ 


¥ المياحث المعلةة بشو لنا 0 ألله 3 


اقوله تعالل ( وهو م إلا يطعم ) ولانه هو الموجد لقوله تعالى ( قل كل من عند الله ) فو 
س حانه وء الى قمأرلاعدم بالو جود والتحصيلء جبار ها بالقوة والفعل والتكيل > فكان فا ةةة 
اكه لى 

وهبنا اطائف وفوائد : الفائدة الآولى : عادة المديون أنه إذا رأى صاحب الدين من اايعد 
فإنه فر منه » والله اللكريم يقول : عبادى : آم غ غرماق بكثرة دو بک وکن لا 
أقول ( ففروا إلى الله ) فإنى آنا الذى أقضى ديو نک وأغفر ذنوبك.وأيضا الملوك يغلةون أو ام 
عن لرا دون آل ا اا ا 

الفائده الثانية : قال صلى الله عليه وساي : إن لله تعالى مأثة رحمة أنزلهنم! رحمة واحدة بين الجن 
والإنس والطير والبهاثم والهوام فما يتعاطفون ويتراحمون» وأخر تسعة وتسعين رحمه يرحم با 
عباده يوم القيامة » وأقول : إنه صل الله عليه وسلٍ إيعسا ذ كر هذا الكلام .على سبيل التفيم » 
وإلا فب<ار الرحمة غير متناهية فكيف يعقل تحديدها عد معين . 

الفائدة الثالثة : قال صل الله عليه وسم : إن الله عز وجل يول يوم القيامة للمذنبين : هل 
أحببتم لقال ؟ فقو لون : نعم يارب » فيقول الله تعالى : ولم ؟ فيقولون : رجونا عفوك وفضلك ؛ 
فول الله تعال : إن قد أو جبت لک مغف رق : 

الفائدة الرابعة : قال عبد الله بن عمر : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل 
ينشر على بعض عباده يوم القياءة تسعة وتسمين سجلا كل واحد مما مثل هد البصر فيةول له : 
هل e i‏ ؟ هل ظلبك الكرام الكاتون ؟ فيقول : لايارب » فيقول الله تعالى : 
كن الك عد قر هذه الذنوب ؟ فيقول : لا يارب » فيضع ذلك العيد قلبه على النا 1 
الله تعالى : أن لك عندى حسنة وإنه لاظلم اليوم» ثم تخرج بطاقة ةما م أشهد أن لا إل إلا الله 
ا كن E‏ لبه ل ا ا ا تقع هذه اللطاقة فى مقابلة هذه 
السجلات ؟ فتوضع البطاقة فى كفة والسجلات ف وة أدرى عفطاشت الا ا 
البطاقة ولا يثقل مع ذ كر الله شىء 

الفائدة الخامسة : : وقف صى فى بعض الغزوات ينادى عليه فى من يزيد ؟ فى يوم صا" 
عد e‏ فعدت إلى الصى وأخذته وألصقته إلى بطها » ثم ألقت - 
على البطحاء وأجاسته على بطنها تةيه الجر , وقالت : ابی » ابی ٠‏ فہک الناس وتركوا مام فيه 


فأفبل رول الله صل الله عليه وسلم حتى وقف علمم فأخبرره الاير » فقال : اچم ا 


هذه باب ا وإن الله تعالى أرحم بک جيعا من هذه المرأة بابنباء فتفرق الم لون على أعقام أنواع 
الفرح والبشارة 

المسئلة الثالثة : فى كيفية اشتقاق هذه اللففلة عب الاغة . قال بعضهم هذه اللفظة ليست ربد 
عربية » بل عبرانية أو سريانية » فائهم يةولون إا رحمانا ومرحيانا. فلا عرب جعل د الله 
الرحمن الرحيم » وهذا بعيد » ولا يلزم من المشاءبة الحاصلة بين اللختين الطءن فى كون هذهالافظة 
عربية أصلية » والدليل عليه قوله تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأارض ليةوان الله ) 
وقال تعالى : ( هل تعل له سميا ) وأطبقوا على أن الراد منه لفظة « الله > وأما ال كثرون فقد 
“را كر | الفظلة عربة ء أما القاثاون بأن هذا اللفظ اسم عل لله تعالى فقد تخاصرا عن هذه 
المباحث » وأما ا كرون إذلك فلم قولان : قال الكوفيون : أصل هذه الافظة إلاه » فأدخلت 
الألف واللام عليها للتعظيم .فصار الالاه »فذفت الحمزة استثقالا .لسكثرة جريانها على الالسنة , 
فاجتمع ركان !| جت الأآولى فالا ابت قال اللعر رون أصله لاه » : 0 ما الالف 
واللام فقيل د الله » وأنشدوا: - 

كلفة من أى رياح يسمعها لاهه االكبار 

فأخرجه على اللاصل . 

المسئلة الرابءة : قال الذايل: أطرق جميع الذاق على أن قوانا « الله ۾ خصو ص ,الله بحاي 
كال كذ اك انا الاه عاضر صن يه بحا و تعالى :واا الذي نكاءوا يطالةون ام الإله على 
غير الله فانما کانوا بذ كرونه بالإضانة م ,قال إله كذاء أو يشكرونه فيةولون: 0 قال الله 
تعالى خبرا عن قوم «وسى ( اجعل لا لهام لم ألحة قال انك قوم تجولون ) . 

المسئلة الخاعسة : اعلم 0 الاسم ص خواص لمتوجد فى ما اا ان ا 
نشير إلما ( ة فالخاصة || لأولى ) أنك إذا حذفت اللااف من تولك « الله » بق 0 0 
صورة « الله » وهو حختص به س.حانه . کا فی قوله ( ولله جنود السموات والارض ) وثلهخزائن 
السموات والآارض ) وإن حذفت عن هذه البقية اللام الآولى بقيت البقية على صورة « له » 
5 ف وله اال ( له مقاليد اأسءوا 5 والادض) وقوله ( 4 للك بك اج ل ا 
اللام الباقية كانت البقية هى قولنا وهو + وهو أيضا يدل عليه سبحانه ما فى قوله ( قل هو 
الله أحد ) وقوله ( هو الحى لا إله إلا هو ) والواو زائدة بدايل سةوطها فى التثنية وأجمع ؛ 
فانك تقول : هما ء ثم فلا تمق الواو فهما » ف_ذه الخاصية موجودة فى لفظ « الله » غير 


لحن ا روخم 


٤‏ | البح غاا و الرحن الرحي» 


مو وة ف سائر اللامماء » وااخصلت دده الخاصية ع الافظا ا ا أا 
المعنى » فانك إذا دعوت الله بالر حن فقد وصفته بالر حمة . وما وصفته بالقور . وإذا دعو ته الام 
فقد وصفته بالعلى» وما وصفته بالقدرة » وأما إذا قلت يا الله فقد وصفته جميع الصفات ؛ لآن 
الإله لا يكون إلا إلا إذا كان موصوفا جميع هذه الصفات » فثبت أن قولنا الله قد حصات له 
هذه الخاصية التى لم تحصل أسائر الاسما 

الخاصية الثانية : أن كلمة القيادة رد EI o D&E‏ 
الإسلام لم عصل فما إلا هذا الاسم SE ENO.‏ لا زه INN‏ إلاالرحم» 
أو إلا الملك ‏ أو إلا القدوس لم خرج من اللكفر ولم يدخل فى الإسلام » أما إذا قال أشهد أن 
لا إله إلا الله فإنه خرج من السكفر ويدخل فى الإسلام » وذلك يدل على اختصاص هذا الاسم 


هذه الخاصية اأشريفة 3 والله المادى إل الدواقة ٠.‏ 


ل 


فى البحث المت لمق بقولنا الرحن أأرحم 


ال أن الأشياء على أربعة أقسام : الذى يكون نافعا وضروريا معا » والذى يكون نافعا ولا 
يكون ضروريا ؛ والذىيكون ضروريا ولايكون نافعا » والذى لايكون نافعاولا بکون‌ضرور یا . 

أما القسم الأول ر كرون اننا Soo LI‏ 
فقط » وهو مثل النفس - فانه لو انقطع منك لحظة واحدة حصل الموت » وإما أن ڪون 
كذلك فى الآخرة » وهو معرفة الله تعالى » فانها إن زالت عن القَلب لظة واحدة مات القاب › 
OME >l,‏ 


وأنا الف الا دة الى رت ONES e CO Ia‏ 


و العلوم والمعارف ف الأخرة 
07 القسم الثالك وهر الذى كران 2 O i YÎ‏ 
ف الدنا : كاللامراض ¢ والوت 4 والفقر 3 واذرم 2 - نظير ھا ۳ ک ( 0 أن منافم 


الأخرة لايازمم! شىء من المضار , 


البحث E‏ رقو لتا 8 لسن الرحيم » ۱1۵ 


17 القدم الرابع - وهو الذى لا يكون ناما ولا ضروريا ‏ فهو كالفةر في الدذا 
رالاذاب ق الاحرة. 

إذا عرفت هذا درل :قلا د 0 أن الغ ق الدنيا نام وضرورى فاو انطع عن الانسان 
5 ا 8 الال E,‏ مدر ف الله مال 0 لا بد مره ف الأخرة ولو ا تن القعاب 
لحظة لمات القاب لا عالة . لكن لاوت الأول أسول من الثافى ؛ لانه لا يتألم فى الوت الأول 
انه ات وأفا ارت الثاني فانه سي اله أبد الآبادء وكا أن التنفس له أثران : أحدهها : 
إدخال النسيم الطيب على اقلت إيقاء اعدا وعلاه:ة ‏ والثاى: |2 راج ألطواء الفاسد الل ار 
الحترق عن 00 ال ران : أحدهما : إيصال نسي الحججة والبرهان إلى القاب 
وإبقاء إعتدال الإعان والمعرفة عليه › والثانى : إخرا زو 50 ااا عن 
ا اك إن اك درف أن دده ادر سات اممف مقاديرها منترية بالآخرة إلى الفناء 
لعل وجودها ( من وف على هذه الاخوال بق آمنا من الآفات واصلاإلى الخيرات والمرات ٤‏ 
وكال هذين الاقرن قف اواك أن احرف أن كل 1 و جدنه ووصات اليه فهو دار ة 
من حار رهه الله 5 وذرة 0 أأوار أ MS.‏ ا لفت على قك معرفة آرت 
تعالى رحا رحا . 

ف ۳ أردت أن عرف ۵ھ ذا المعنى على ااتفصيل فاع أنك جوفهر ر اب دن نفس 2( وبدن 
ار 

لك ) و تك E‏ ا ا الغطرة كا فال تدا روات ا جک من 
بطون أ.هاتك لا تعلدون شيئا وجعل ك ااسمع والابصار والافئدة اماع شكرره )م 

TT oC‏ 01 000 دف 
سر أن البرق الماطاف اع الاعف دلق ا أ الان ودهر الداهرين لكان 
الماصل له من المعارف والعلرم درا اعا و دكاتت اللو عات الى ما عرفا وم يصل المأ 
اا غير متناهية راا ق جب عر الا ولول ف أ 10 .ذا ار له ل الذى 
قاله الله تعالى فى له ( وما أو تتم من العلم إلا فايلا ) حق وصدق . 

) ذا رد ( فاع أنه جوهر و من الاخلاط الاراعة ٠‏ امل فيه ا 
وتر كمأ 3 واعرف ف كل وا<د دن ا والاجراء من المنافع العااية ا الشر فة 


ارا 


ا البحث التعلق بقولنا د الرحن الرحيم» 


12 د 
آثار كال رحته فى حافك وهدايتك » فتفهم شیا قايلا من معنى قوله الرحمن الرحيم . 

فان قيل : فبل غير الله رحة أم لا ؟ قلنا : الحق أن الرحة ليست إلا له » ثم بتقدير أن 
تسكون اغير الله رحمة إلا أن ر حة الله أ كل من رحة غيره . وهبنا مقامان : المقام الأول : فى 
بيان أنه لا رحمة إلاللهء فنقول : الذى يدل عليه وجوه : (الآول) : أن الجود هو إفادة 
ها يعي لا لعوض »فكل أحد غير الله فر إا مال لاد عرفا إلا أن ال ا ا 
منها جسوانيه مدل أن يعطى دينارا ليأخذ كرباسا » ومنها روحانية وهى أقسام : فأحدها أنه يعطى 
المال اطلت الخدمة , وثانها يط الال اطلب الاعاة ‏ رالا يعطى الال اطا ا ا 
N TL O Pl nly‏ الع اث 

وسادسها يعطى المال لدفع الرقة الجذية عر قلبه » وكل هذه الاقام أعراض روحانية » 
وبال فكل من أعطى فاا يعطى ليفوز بواسطة ذلك العطاء بنوع من أواء ا 
دا المقيقة معاوضة ,ولا نكرل جردا ول 0 لا 
OT‏ انلقن 22207 أن يعطى ايستفيد بوكلا » فكان الجواد المطلق وااراحم 
المطاق هو الله تعالى . 

الح" الثانية ان كل من نار عا ات رفم عك ا لذاته الا رحد لاا الى 
الؤجوة لذاته) فكل رحة تكتدر من غير اشافآن ١‏ إعا دات ف الوجود ياد اله 0 
الرحيم ف المقيقة هو الله تعالى . 

AMON‏ 4 إن الإنسان 3 الفعل وااترك› فيمتنع رجحان الفعل على الترك إلا عند 
حصول داعية جازءة فى القلب » فعند عدم حصول تلك الداعية تنم صدور تاك أأرحمة منهء 
وعند حصوطا بحب صدور الرحمة منه » فيكون ااراحم فى الحةيقة هو اذى خاق تلك الداعية فى 
ذلك انغلب ١‏ نا داك إلا الك تال ١‏ ف كوت ااراحم فى الحقيقة دو الله تعالى 

المج ارايه ف أن فلانا يعطى الماطة . ولكن ما لم تحصل المعدة الحاضة لاطعام 
لى حصل الانتفاع بتلك الحنطة . وهب أنه وهب البستان فا لم تحصل القوة الباصرة فى العين 
ل صل الانتفاع بذلك البستان » بل الحق أن خااق تلك النطة وذلك البستان هو الله تء-الى 
والممكن من الانتفاع مما هو الله » والمحافظ له عن أنواع الآفات والخافات حى عصل 


الانتفاع تاك اا ھر لله ل 0 فو جب أن كا مال 5 ا معيو ا ف الحقيقة عو ایل مالل 


الكت المستخر جة من الجسملة ۱1۷ 


اا ا ف بان أن تقدير أن صل الرخة منيؤير الله إلا أن رحة الله أ كل 
وأعظم و انه من وجوه : ا : أن الانعام دو جب عاو ال المحم ودناءة کال ا عليه 
بالئسية إلى المحم 2 ذاذا حمل ااتواضع بالنسية إلى حورد الله ذذاك حار دن حصول دلء ا 
بالنسية إلى 00 خان. 


اناد أن الله الى إذا أثمم الك ا ودل علا قثو صل يه الا ةق 
نم ال ا ان مر ا ا ا اليد وأما غين الله ناه إذا 
آم ا سيل دە والانضرافه إل عضيل متصوده ولا شك أن الال 
ا اهن : 

لثالك :ان امعم عليه يصير كالعبدالمتعم DT‏ شتفي الله 

الرابع : أن الساطان إذا أن عليك فهو غير عالم بتفاصيل أ-والك» فقد ينعم عايك حال 
تاتكون غتيا عن انعامه» وکن بقعم عك إنعامة حال 0 کون محتاجا إلى انما 5 فهر 
غير قادر على الانعام عليك فى كل الآوقات ويميع المرادات ؛ أما المق تعالى فانه عام يجميع 
المعلومات قادر على كل الممكنات » فاذا ظبرت بك حاجة عرفا . وان طلرت هنه شيا قدر على 
تحصيله » فكان ذلك أفضل . 

الخامس : الانعام يوجب المنة » وقول المنة هن الاق أنضل من قب ولا من الاق . 

فثبت ا ذ كرنا أن الرحمن ارح هو الله تعالى » وبتقدير أن يحصل رحن آخر فرحمة الله 


تعالى أ كل وأفضل وأعلى' وأجل والله أء! . 


ا الحادى عدر 


فى بش النكت المستخرحة من قوانا ( بسم الله الر حن الر حي ) 


السكتة الآولى : عرض موسى عليه السلام واشتد وجع بطنه ء فشكا إلى الله تعالى . فدله على 
عشب فى المفازة ‏ فأ كل »نه فدوفى باذن الله تعالى؛ ثم عاوده ذلك المرض فى وقت آخر دأ كل 
ا ل ل سال اب ا کرلک يلأ نوأ كلق انا فازداد ری : 
ا > إل الكلة شل فه ااضفاء. وق امرة الثانية ذهيت 
7ن الكل نازداد المرض ٤‏ اما عل أن الدنيا کاہا سم قاۃل وترياقها اسمی ؟ 


اشارات 
ا 


E e ۱۸ 


الما ني بات رأبعة ال ٤‏ المجد والصلاة ؛ فليا أنفجر الح اميت و فدخل السارق دارها 
0 ثياما ؛ وقصد الباب فلم مد إلى الاب .و طعا فر جد الا لتقل ذلك ثلاث رات ٠‏ 
دی س زأوية البدت : ضع التهاش واخرج فان نام الحبيب فال اطان مظان . 

ااك : كان (دص العارؤين رعق 6 و حار ف قطيع E‏ الذئاب 5 رق له تار أغزامه 8 
م عا جل وناداه : متى اصطايح الذئب والختم ؟ فال الراعى : من حين اصطاح الراع 
مع الله تعالى . 

الرابعة : قوله ( يسم ا متاه اا بام الله لاط مزه تولك رادا نا ا 
سم الله فک بك قات ادا باس الله والمقصوو عة عل أن العبد من أول ما شرع فى 
العمل كان مدار أمره على التسهيل وااتخةيف والساعة » فك نه تعالى فى أول كاجة اذ كرها لك 
جعلبا دليلا على الصفح والا<سان 5 

الخامسة : روى أن فرعون قبل أن يدعى الإطية بی قصرا وم أن يكتب ( ہے الله ) 
عل بأنه الخارج ¢ ولا ا الالطية سل اليه مو دی عليه السلام ودعاه فم 0 4 أ الروك 
قال : إلى ک ادعرةا أ a o‏ لاعت E E‏ 
إلى رة 0 أنظر لله 8 کته عل راه ( وال أ مهن ا هذه الكامة على بأيه الخارج 
عار آمنا کن الحلا ك وان كان کارا اذى كه عل ر دا فاه ا 2 ل ان 
رکون حاله ؟ 

الا نفسه رحانارحما فكيف لا حم ؟روى انا" وقف على باب رفح 
فسأل شيا فأعطى قليلا .خاء فى اليوم الثانى بفأس وأخذ خرب الباب فقيل له : ولم تفعل ؟ قال : 
إما أن جعل الاب ay‏ بالعطية 0 العطية لا بالياب إ4 إن حار الر حمة بالنسية إل ر ك 
أقل من الذوة بالذة إل العرش > فك ألقيت فى أول كاك عا عاك ا 
غر ومين عن رحدك وفضاك ١‏ 

الا ره 2 ألله « ار أله الور والقدرة والعلو 0 ثم د عقيية اارحن أأرحيم 2 وذلك يدل 
عل ان رحته أ كثر وأ كل من قبره . 

ا ن لض ع ااا 
ااشطان فاد شر عت ف عمل قاجءدل عليه کی 0 دل 2 ألله اأ رمن ارح ¢ ہی لك امع 
العدو م 5 


اكد ET‏ من السملة دا 


التاسعة : اجعل نفك قرين ذ كر الله تعالى حى لا تيعد عنه فى الدارين » روى عن اانى 
صل الله عليه ولل أنه دفع خامه إلى أنى كر العداى رى الله ع ذال : أ كنت فيه لا إله 
ا ا ةه إل الفا وظلل + أ كى 25 لا إله إل الت خمد ر سول الله »> فكب القاش 
ذلك » فأ أبو بكر بالخاتم إلى النى صلى الله عليه ولم ة فرأى النى فيه لاإله إلا الله كمد 
07ل كار كر الصديق ٠‏ فقال : يا أبا بک ۰ ها هذه الروائد؟ فقال أب كر :بار سول الله 
مارضيت أن أفرق إسمك عن إسم الله » وأما الباق فا قلته > وخجل أبو بكر » جاء جبديل 
عليه السلام وقال : «ارسول الله أما سم أنى بكر ف-كتبته أنا لانه مارضى أن يفرق إسمك عن 
أسم الله شا رضی الله أن فرق إسعه عن إسعك. . راك أن أيا بكر لما لم برض بتفريق ام 
مد صلی الله عليه وسلم عن إسم الله عز وجل وجد هذه الكرامة فكيف إذا لم يفارق اأرء ذ كر 
الله تعالى؟ 


العامشرة 0 نو حا عليه السلام ذا راف السؤيئة قال ) سم ألله جراها وم ناما ) فوجد 
النجاة نمف هذه الكلمة 0 ُن واظب على هذه الكامة طول عرد كيف ق عر وماعن الا 8 
رااان امان عليه السلام نال تملكة الدنيا والآخرة بول (انه من سلمان وانه ماله الرحن 
الرحيم ) فالمرجو أن العبد إذا قاله فاز بلك الدنيا والآخرة . 


المادية د إن قال قائل ا فدم سان عليه اأسلام ا سه على ام ألله كال 0 قوله 
) أنه من سامان ( اران من وجوه: (الآأول) : أن ليس ذا وجدت ENES‏ موضوعا 
عل )ا و يكن لاحت إلما طراق رت المدهد واا على طرف الحدان علدت أن ذلك 
الات دن مان 2 52 ا وقاات : أنه دن انان 0 فلا وعدت اتاب ورات 
بس الله الرحمن الرحيم قالت : : وانه سم الله الرحمن الر<يم ؛ فقرله ( أنه من امان ) من کلام 
الا كلدم لان و ااثاف ) لعل سايان کب على عنوان الكتاب ( انهنمن سایان) و 
د اخل ا 0 وله ) حم ايله ال ا ( 3 هو اا ده E‏ الك 1 فلا 
ارت بلقيس ذلك ا قرات 5 ق عا 3 ا 5 أنه من لكان 0 يلكا قدت لكات 
0 ا : سم إلله الر حن الر > الت : وأنه الله الر حن الفا أن بلقيس كانت 
كافرة نشاف سامان 1 تشم الله إذا نغارت ف فقدم إ ام نفسه عأ لى إسم الله توا 
ا الشم لكلا لله كال 


E. TE ۱۷۰ 


الثانية عشرة : الباء من « بم » مشتق من اابر فهو البار على المؤمنين بأنواع الكرامات فى 
الدنيا والآخرة» وأجل بره وكراءته أن يكرمهم بوم القيامة برؤ يته . 

مرض أبعضهم جار و دی قال : فد خات عليه للعيادة وقات له : اسل ٠‏ فقال : على مأذا؟ 
قات : من خوف النار قال : لا أبالى اء فقات للفوز بالجنة » فال لا أريدها » قات فاذا تريد ؟ 
قال : على أن يرينى وجره الكرم » قات : أسلٍ على أن تجد هذا المطلوب ٠‏ فقال لى : أ كتب 
بهذا خطاء فكتبت له بذاك خطا فأسلم ومات من ساعته» فصلينا عليه ودفناه » فرأيته فى النوم 
كاه تخو فقات له ا ن ماففل بك ربك ا فل 22 IE‏ وما 

كن السين فهو مشتق من إسعه السميع » يسمع دعاء الخلق من العرش إلى ماتحت الثرى . 

روى أن زيد بن حارثة خرج مع منافق من »كه إلى الطائف فبلغا خربة فقال المنافق ندخل 
هبنأ ونستريح فلت ونام زيد 0 المنافق زيدا انك قتله . فال زيد : لم تهتانى OTS‏ 
أن 2ت حك وأنا أدعة ‏ فال ريد اا > فسمع المنافق صوثا يقول : 
ويحك لا تقتله » نفرج من الخربة ونظر فلم ر أ<دا » فرجع وأراد قتله فسمع صاعا أقرب 
من الآول يقول : لا تقتله » فنظر فلم جد أحدا » فرجع الثالثة وأراد قتله فسمع صوتا 
فريبا يقول : لا تقتله ‏ فرج فرأى فارسا معه رح فضربه الفارس ضربة فقتله » ودخل 
الثرية وحل وثاق ىد وقال [11(9(ها TSO SS‏ 
الشارعة تقال الله عر ت ق SD‏ الاي 
بلغت إلى المنافق . 

آم اليم TEY OT‏ ا ار 

قال السدى : أصاب الناس قحط على عرد سلمان بن داود عليهما ااسلام» فأتوه فقالوا له : 
يانى اللهء لو خرجت بالناس إلى الاستسقاء » تر جوا. و إذا بنملة قائمة على رجاما بالاطة |٠١‏ 
واه تقول اليم إا علو من خا لا 21 ا 
المطر ؛ فقال لهم سلوان عليه السلام : ارجعوا فقد أستجيب اک بدعاء غير كر . 

أنا قوله 5 القع فاعليوا أا اناس أن أقرل طول ال أ :انلكا وول 1ق ا 
سملت فى القبى أقول الله > وإذا جئت يوم القيامة آفول الله » وإذا أخذت الكتتاب أقول الله 
وإذا وزنت أعبال أقزل الله وإذا جوت الدراط أل اة و إذا ول 0 


رأيت الله نات الله . 


اا ين ا 08 


ال تة اتاكة ره 03 3 ان أن ن الخاطين ا آ ل 
]ا اف قال 5 ال ( فنهم ظا ده وم مقتصد › ومنوم اق ا ( ذقال 5 ا ألله 
لا ايفين › ار لليةتصدين 2( الرحيم الاين 6 وايضا ألله دو معطى أأعط اء وال 
المتجاوز عن زلات الآواياء > والرحيم هو المتجاوز عن الجفاء ء وهن كال رحته كانه ته_الى 
ەر ل أعل م الو عليه أروراك لغارقاك ا EE‏ ا ل واو علييه الا EY‏ 
اراتك" وويعله الار لیف رادار وأنا أعل SNS‏ 
لتعلم أنى إله کرم . 

الرابعة عشرة : الله بو جب ولايته » قال الله تعالى ( الله ولى الذين أمنوا ) واأرحمن وجب 
حبته . قالالته تعالى ( ان الذين أمنوا وعملوا ااصالحات سيجعل لم الرحن ودا ) واأرحيم يو جب 
رجه ) وكان بالأؤمنين رحا ). 

ا عش رة : قال عليه اة والسلام : من رقع قر طا سا ھن الارن ف » م ألله 
اا ۾ إجلالا له تال 0 عند الله امن اد دين و وف عن وألديه وان کا 
مشر سن ( رقصه اشر الجا ف هذا الياب معروفة ٠‏ ورعن ھر ره ند عله أاصلاة والسلام 
قال : را 0 هريرة 5 إذا ا فعلى الله .> فان طك ل 2 أن E‏ لك الزات 
ہی ى تفرع › ۆ اذ ذا غشدت أمإك فمل : ر م اله u.‏ و َك ب 00 لك ا نات ہی اتدل 
من الجناية 4 فان حصل هن لاك 0 0 5 لك هن الات (عدد 000 ذلك الولد ¢ 
ولعدد قاس أعقايه إن كان لد هب 5 ج ل 0 مهم ان : 5 0 هر برة إذا ا داية فل 0 
اسم الله و امد لله ا لك الحسنات بعدد كل خطوة . وإذا ركيت السفيئة فقل م 
ا 0 انك سات ع ا وعن اس مالك أن ردرل الله صل الله 
عايه وسم قال : 1 5 دين أعين الجن وعورات ل آدم ذا را ام أن ولوا E‏ 
ال رمن الرحبم 5 والاشارة فه 11 إذا كاد هذا الاسم حجابا منك وس أعدانك من اجن 1 
دنا أفلا يصير حجابا بينك وبين الزبانية فى العقى ؟ 

ا كيك إل ر رطق الله عنه أن 5 هذاءا ل" نوتل 
ا ¢ كك إأبه ير رافلنسوة فكان اذا و ضحم | le‏ اك 0 ا صداعه : وإذا رفا 500 


ا عاو ده الداع AT SS‏ فاش القانسوة اذا قم | 05 5 43 NE‏ ألله 
5 م 5-5 ٠.‏ ب ٠‏ 


ارمق ا 5 


فا النكت ااستخرجة من البسماة 


السابعة عشرة : قال صلى الله عليه وسلم : من ر ولم یذ کر اسم الله تعالى کان طہورا 
ال اك ترما وذ كر اسم الله تعالى كان طہورا یع بدنه » فاذا كان الذ كر على 
الوضوء طبورا اکل اابدن فد کره عن عم اناك اول ان رن ١‏ ا 
الكفر والبدءة . 


با عر . 


اا e‏ طاب لمم أبة 1 ا ن اأوايد ل الك تدعى الإسلام فار ا أية 
لفل . فقال : اثتوفى بالسم القاتل »فان إطاس من السم E‏ بيده وقال : بم الله اارہن 
الر<يم 0 كل الكل وقام سالا باذن الله تعالى ‏ فال الجوس هذا دين <ق . 

الا عشرة 3 در عاسی ن 0 عليه السلام على ار ای ملا تكد العذاب يعذدون ما 4 
86 انصرف من حاجته 2ر عل القبر فرأى ملا تكد رة دعم أطاق دن اور ٤‏ تعب دن 
ذلات فصل ودعا ايه 5 ل ألله ل إليه 5 5 کسی ا هذا العيد عاصيا ودذمات كان 
رسا عذاف وكن فد رك ام اة جيل درا ا و الى كر ااا ا 
انه المحم 3 الله الر حمن ارح ٤‏ فا متحت من عبدى أن أعذيه شارى رطن الارض وولده 
را عا ارش 

الروت :عات عيرة افر غا ف س وات من كار الثارفات - اال ا 
اطا م اند اة اندر ا فا0 0 0 ا ام ال 
لا نع من E‏ الحيب : 

الحادية والعشرون : قل ف قو له » ار حم «6 هو اال دحيم r‏ ى 3 مواضع ۴ الور 
وحشرانه 1 والقيامة وظليانه 3 والميزان ودرجاته 0 وقراءة ا وفرعاته 2 والصراط وعذافاته 
قار ودركانه ٠.‏ 

الثانية والعشرون : كنتب عارف « يسم الله الرحمن الرحيم » وص أن +17 0 لم 


فقيل له : أى فائدة للك فيه فقال : أقول يوم القياءة : إِلم 


إلى بعت كتايا وجعلت عنوانه سم الله 
الرحن الرحيم ااا كران ا 

اف اا رن رار بسمالله ار حن ار حم 6 آسعة عشر حرفا » وفيه فائد :أن : إحداههما: 
أن الزبانية تسعة عشر . فالله تعالى يدفع سوم هذه الحروف التسعة عقر » الثانية : خلق الله تعالى 
الال والنهار أربعة وعشرين ساعة؛ ثم فرض خمس صلوات فى خمس ساعات فه-ذه امروف 
النسعة عشر تقع كفارات الذنوب التى تقع فى تلك الساعات الأسعة عشر . 


الرايعة الروك ا كانت سورة الدوية E‏ على الامر بالقتال لم e‏ ۴ ما 


A N N 


« بسم الله الرحمن الرحيم Sar‏ يقال عند الذيح م باسم الله ؛ واه أكبر » 
EY,‏ د بس الله ہن اار حم » لان وقت اتال والقتل لا کر الرحن اأرحي ؛ 
E‏ وفك 8 i‏ ف E‏ ادم عشره ص 3 ف الصلوات المفروضة دل ذلك على 
ادك لقت والعذاب؛ وإعا خافك لارحة امل والاعسان . والله سال اهادي 


سات 


اكلام فى سورة الفائحة وفى ذ كر أسماء هذه السورة » وفيه أبواب 
الاين 

اعم د الور لا سار تيه او كار EE‏ ترق LN‏ 

فالآول : دفاحة الكتاب» ميت بذلك الاسم لآانه يفتتح ' في المصاحف والتعليم » والقراءة 0 
فى الصلاة » وقيل سميت بذلك لان المد فاتحة كل كلامعلى ما سيأى تقريره » وقيللاا أولسورة 22 
اا 

0 ل رر ة ادب والسيب فان أولا لفط امل.. 

والثالث : « أم القرآن » والسبب فيه وجوه: - 

الأول : أن أم الشىء أصله ».وا !قصودمن كل القرآن ت#ريرأهور أربعة : الإطيات » والمعاد» 
والنبوات » واثبات القضاء والقدر لله تعالى ؛ فقوله ( امد لله رب العالمين : الرحمن الرحيم ) يدل 
ضاف وقوه (ماالك يوق الدين ) بدل عل العاد. وقوله ( إباك نعيد وإياك نستعين ) 
بدل على نن الجبر والقدر وعلى إثبات أن الكل بةضاء الله وقدرهء وقوله ( اهدنا الصراط 
المتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 0 ولا الضالين ) يدل أيضا على اثيات 
قضا. الله وقدره وعلى النبوات » وسيأق شرح هذه المعاق بالاستقصاء» ذفلا كان 
المقصد الأعظ, من القرآن هذه المطالب 00 رات هذه الساواوة تمل عاما ل 
بأم القرآن . 

السبب الثانى لهذا الاسم أت حاصل جميع التكتب الاطية برجم إلى أمور ثلاثة : اما الثناء 
ا الانان إن ا ا راطا ع ات اتناك 0-0 
( المد لله رب الءالمين . الرحن اأر م » مالك يوم الدين ) كله ثناء على الله > وقوله : ( [ياك 


V€‏ مرو ا دك اناما 


نزاو راك a (i‏ !رك يهن | اله اله وقع بقوله ( إياك تعبد) وهو 
ا الو دية » ثم قال ( وإياك نستعين ) وهو اشارة إلى اعتراف العبد 
بالعجز والذلة والمسكنة والرجوع إلى الله » وأما قوله ( اهدنا الصراط المستقيم ) فهو طاب 
Es‏ 

السبب الثالك لتسمية هذه السورة بأم الكتاب : ان المقصود من جميع العلوم : إما معرفة 
ار معرفة ذلة العبودية فقوله ( المد له ربالءالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) 
يدل على أنه هو الإله المستولى على كل أحوال الدنيا والآخرة ؛ ثم من قوله ( إباك نعبد وإياك 
نستعين 1 إل ار ارم دل عا دا الي د ا كل أن العبدلايتم له ثىء عن الأعمال 
الظاهرة ولا من ال.كاشفات الماطنة إلا باعاة الله تعالى وهدايته . 


ارا اك العلوم البشرية إما على ذات الله وصفاته وأفعاله »وهو عل الأأصول واما 
عم أحكام لله تعالى وتكاليفه » وهو عل الفروع » وإما عم تصفية الباطن وظهور الانوار 
الروحانية والمكاشفات الالهية . والمقصود دن القرآن بيان هذه الأأنواع الثلاثة » وهذه السورة 
الكرعة مشتملة على تقرير هذه المطالب الثلالة على أ كل الوجوه : ذقوله ( المد لله رب العالين 
الرحمن اارحيم مالك يوم الدين ) إشارة الى ءل الأأصول ؛ للات الدال على وجوده وجود 
علوافائف » تقوله (رب العالين ) عرى رى انان 0050 
إلا بكونه ربا للعالمين » وقرله ( امد لله ) إشارة إلى كونه مستحتا للغتمد ولا بكرن متحمًا 
للحمد إلا إذا كان قادرا على كل الممسكنات ءالما بكل المعلومات »ثم وصفه بنراية اأرحمة ‏ 
وهو حكرنه رحانا رحها س ثم وصفه بكوال القدرة س وهو قرله مالك يوم الدبن ‏ حيث 
لاجمل أمر المظلومين » بل يستوفى حةوقهم من اأظالمين : وعند هذا تم اكلام فى معرهة الذات 


والصفات وهو عم الال 8 3 شرع لے ده ف تە رر ل ألفروع > وور ااال بالخدمة 


والعبودية » وهو قول ( إياك تعبد) ثم هرجه أيضا بعل الاصول هرة أخرى . 2 !أل 01" 
وظاءف اأعبودية لا يكل إلا باعانة اارءوية » ثم شرع بعده فى بيان درجات الكاشفات وهى 
بل كرا عصورة ف أدور ثلاثة : أولما ٠:‏ -2 ول هذا ل LS‏ 
قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقيم ) »ونما : أن يتجلى له درجات الابرار المطبرين 
انم الله عام بالجلايا القدسرة والجواذب الإلهية > حتى تصير تلك الاروام القدسية 


را الجلوة اکن الشعاع من ك0 واحدة ما إلى الى »> وهو قو له ) صراط الذين 


اا رذ اعانا 0 


أنعمت عليهم) » و ثالما : أن :بقهصونة دءصرمة عن أوضار الثم وات » وهوقوله (غير المغذوب 
عام EOE e NT‏ هده EAA N‏ 
الآسرار العالية انى هى أشرف المطالب » فلهذا السبب ميت بأم الكتاب ا أن الدماغ يسمى أم 
ال لاشت اله على جميع اراس رالا . 

السبب الخامس : قال التعلى : سمعت أبا القاس بن حبيب » قال : سمعت أبا بكر القفال 
قال : معت أبا بكر بن دريد يول : الام فى كلام العرب الراية التى ينصما العسكر قال 
قيس بن الحطير  :‏ 

نصبنا أمنا حى ابذعروا وصاروا بعد ألفتهم سلالا 

فسميت هذه السورة بأم القرآن لآن مفزع أهل الايمان إلى هذه ااسورة كا أن مفزع 
العسكر إلى الراية » والعرب تسمى الأرض أما ؛ لان معاد الخلق الما فى حياتهم وماتهم » ولأانه 
يقال : أم فلان فلانا إذا قصده . 

الاسم الرابع : من أسماء هذه ااسورة « السبع المثانى » قال الله تعالى ( ولقد آثيذاك سبعا هن 
المثانى ) وفى سبب تسميتما با مثا وجوه  :‏ 

مضه ضاء ا ت وا ب للد 

BS ITER 

الثالت : ميت مثا لاما مستثناة من سائر اللكتب »قال عليه الصلاة والسلام : والذىنةسى 
ل 0 ارلا الاحن ولا ى الرو واولا فى الفرقان مثل هذم السورة واإنينا 
السبع المثانى والقرآن العظيم . 

الراقغ : میت مثانی لآنما سبع آيات ٠‏ كل أية تعدل قراءتها قراءة سبع من القرآن » فن قرأ 
الفاتعة أعطاه الله واب من قرأ كل ااقرآن . 

الخامس : آياتها سبع » وأبواب النيران سبعة » فن فتح لسانه بقراءتها غاقت عنه الآبواب 
الس رادا عله ماروی أن جبريل عليه السلام قال للنى صلى الله عليه وسلم : يامد كنت 
أخشى العذاب على أمتك . فلما نزت الفاتحة أمنت » قال : لم ياجبريل ؟ قال : لآن الله تعالى قال 
( وان جهنم موعدم أجمعين » لها سبعة أبواب . لكل باب منهم جزء مقسوم ) وآياتها سبع فن 
قرأها صارت كل آبة طبتا على باب من أبواب جوم الي عا سامين . 

السادس : سميت مثا لما تقرأ فى الصلاة ثم انما تثنى بسورة أخرى . 


۷ سورة الفاتحة E‏ اما 


السابع : ميت مثا لاما أثنية على الله تعالى مدان له . 

الئامن : سميت مثانى لان الله أزلها مرتين ٠‏ واعل آنا قد بالغنا فى تفسير قوله تعسالى ( سبعا 
من المثانى ) فى سورة الحجر . 

الاسم الخاقين : الوافية ؛ كان سفانت ن عيده ا ذا الاسم > قال الثعلى » وتفسيرهأ 
لانمل الت ألا ری أن كل رةه الا د ان ب ا 
I ET‏ 

الاسم السادس : الكافة ٠‏ سميت بذاك لاما تتكى عن غرعا وأطاغ ها و ا 
روى مود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : أم القرآن 
عرض عن الفا رلك رم 2 شاك" 

الاسم السابع : الاساس » وفيه وجوه  :‏ 

الال آم اول شر ره 7 الكران م كار ا0ة 

الاق" أنها مشجملة عل a CE‏ 

الثالث : أن أشرف العبادات بعد الامان هو الصلاةء وهذه السورة القت لة عل كز هالا ل 
منه فى الإ مان والصلاة لا تم N‏ 

الاسم الثامن : الشفاء » عن أنى سعيد الخدری قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

فاتحة الكتاب شفاء من كل سم > ومر إعض الصحابة برجل مصروع فقرأ هذه السورة 
ف أده ری كرو ه ارسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ھی أم القرآن » وهى شفاء 
E‏ 

وأقول : الأمراغو و اروحانة: رها اة والدليل عليه ارا 0 
فال تعالى ( فى قلوم مرض ) وهذه السورة مشتملة على معرفة اللاصولوالفروع وال كاشفات» 
فی ف الحقيقة بب لل الققاء فى دالا اا 

الاسم التاسع : الصلاة » قال عليه الصلاة والسلام : يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بى 
ونس اد نيوا ا لعذفيا ان 

الاسم العاشر : السؤال» دوى أن رسول الله صلى الله عليه وسل E‏ اه 
سبحانه وتع الى انهإقال : من شغله ذحكرى عن سوال أعطيته أفدّل ١ا‏ أعط السائلين » وقد 
فعل الخليل عليه السلام ذلك حيث قال ( الذى خلقنى فهر ,دين ) إلى ان قال ( رب هبل کا 


فضائل الفاتحة ۱Y‏ 


و بالصالحين ) ف هله السورة أ وثعت اليداءة الا عأءه انه وتعال وهو وله 
2 وٿم الحم على طلب الداية وهو قوله تعالى ( إهدنا الصراط المستقيم ) ودذا يدل على أن 
أكل المطالب هو الحداية فى الدين . وهو أيضا يدل على أن جنة المعرفة خير من جنة النعيم لان 
تعالى خم الكلام هنا على قوله اهدنا ولم يقل ارزقنا الجنة . 
الاسم اف عدر : سورة افك ردك لاما اء عل اشر اافضل والكرم والإحسان.. 
الا.م | أثلى عشر : سورة الدعاء > لإشت اها على قوله ( إهدا الصراط التق ) فهذا مام 
الكلام فى شرح هذه الاسماء والله 5 : 


الاك ا كاري 


ك تضائل هده السورة 3 وغه كال 


2ك E‏ ل ار ارلا امک روى >42 
كار ٠‏ اده عن عل ن أن طاآی رطى الله عنه امول : رات فاضة المكتاب ع من کر 
م تل الى ”ع1 كت الدناء ٠‏ وووضايكا سناد عر عروان ريل 
أنه قال : أول ما نزل من القرآن ( المد لله رب العالمين ) وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسل 
ل ع نقال ۰ اقد کیت أن بكرن خالطاى شىء ٠‏ فقالت : وماذاك قال : إى إذا 
خلوت ”عدت النداء باقرأ » ثم ذهب إلى ورقة بن نوفل وسأله عن تلاك الواقءة فقال له ورقة : 
اك اا له قاتا جبريل عايه السلام وقال له : قل : بسم الله الرحن الرحيم » اليد 
لله رب العامين ‏ وبإسناده عن ألى صا عن ابن عباس قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسا 
فال : سے الله الرمن الرحم ؛ فةاات فر لش :ادق اله فال . 

لات 11 ات الد روى ااتداى اناده عن عادد أنه قال : داع اتاب 
ا 90:11 الفضر : لكرعا لقره رد رة جادد ٠‏ لان العلا عل خلانه , 
ال إن الأارك ا اجر عة بالأتفاق ‏ رما قوله تعال (ولقد اناك سا 
من المثافى » وهى فاتحة الكتاب » وهذا يدل على أنه تعالى آ تاه هذه السورة فما تقدم: الثاى : أنه 
بعد أن يقال إنه أقام بمكه بضع عشرة سنة بلا فاتحة الكتاب . 


» ار‎ ٢ 


> 11 


a Mog eI‏ كاري ره ا اساي را ا 
ف[ امكية امدائة. + YS O lA,‏ لزعت وان كذ للك الى 
احم ا 

المسئلة الثانية : فى بيان فضا > عن ألى سعيد الخدرى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال 
فاتحة الكتاب شفاء من السم » وعن حذيفة بن الهان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسا أن 
القوم ليبعث الله عليهم المذاب حتا هقضيا فيقرأ صى لك ل د ” 
العالمين ) فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم سه العذات ارون ةو ا2ا ال للد 
تعالى مائة وأربعة كتب من السماء فأودع علوم الماثة فى الأربعة . وهى التوراة والإيج.ل والزبور 
والفرةان ؛ ثم أودع علوم هذه الأربعة فى الفرقان ثم أودع علوم الفرقان فى المفصل »ثم أودع 
علوم المفصل ف الفاتحة ن عم 27 الفاضة کن عل تفسير جميع INNS‏ 
ادمادا اا 

قلت : والسجب فيه أن المقصود من جميع الكتب الإلهيةعل الاصول والفروع والمكاشفات 
وقد بينا أن هذه السورة مشتملة على مام الكلام فى هذه العلوم الثلاثة » فلباكانت هذه المطالب 
العالية الشريفة حاصلة فما لاجرم كانت كالمشتملة على جيم المطالب الإطية . 

المسثلة الثالثة : قالوا : هذه السورة لم حصل فيا سبعة من الحروف » رهى الثاء » والجم 
والذاء والراى )لكين > وااظاء > و الا ااا أن د اف ا ا 1 
فالثاء تدل على الويل والثبور © قال تعالى"( لأتدعرا اليو ورا وا#دا وأدعوا بوتا كثيرا ) 
والجم 00 حروف اسم جهنم » قال تعالى ( وإن جهنم وعدم أجمعين ) وقال تعالى ( ولقد ذرآًنا 
جهنم كثيرا من الجن والانس ) وأسةط الخاء لانه يشعر بالخری قال تعالى ( يوم للاغزی الله 
النى الد اموا رتال قال ( إن التق اليوم والاقاء عل الكافرين ) وا ااا 
LI,‏ حروف الزفير والشهيق» قال تعالى ( م aN‏ 
تدل على الزقوم » قال تعالى ( إن شجرة الزقوم طعام الاثم ) والشين :دل على الشقاوة » قال تعالى 
( فأما الذين شةوا فن النار ) وأسقط الظاء لقؤله ( انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب لا ظايل 
ولايغنى من اللهب ) وأيضا يدل على لظى » قال تعالى (كلا إنها لظى نزاعة لاشوى) وأسةط الفاء ؛ 
لانه يدل على الفراق » قال تعالى ( بومثذ تفر قون ) وأيضا قال (لاتفتروا عل الله كديا فیک 


بعذاب وقد خاب من إفترى ) ١‏ 


ا ستيط م الناالية ۱۷۹ 


فاك قالوا 3 درف من اروف إلا وهو مذ ور 5 شىء ع جب و عا من العذاب لادی 
20 ابره ااتقول: القائدة ده تعال قال ف صفة جه )4 e‏ كل أب 
r^‏ جز سوم ( والله تعالى | سيعة هن الجروف من مله اورت ۰ وشی e‏ ل اذاف 
دالة على العذاب ¢ ا على 0 من رأ هده اة ان م وعرف ةما 002 ا ون 


الدركات ااسبع فى جهنم ؛ والله ال : 


الياب الثااث 


ق ا العقلة المسا.رطة من هزه السورة 0 وه مال 


المدئلة الأولى: اعل أنه تعالى لما قال ( المد لله ) فكان سائلا يقول : المد لله مني 
عن ارت : | وجود الإله ¢ ا : اله و ا لال 0 فا الدلال على ۾ جود 
ا الدايل عل أنه مستدق الخد ؟ ولما تر جه د دان الدوالان. لا جرم ذ كر الله تال 
م ری جری ا واب عن هلك ان 3 ا عن الوا ل الا ل وله (رب العالمين ) 
كان عن السؤال الثمانى بقوله ( الرحن الرحيم مالك يوم الدين ) أما تقرير الجواب الأول 
ھ4 مسائل 2 

ENE ON TE OO 
العم و جود الال دذرورى 3 ا نم بأأأرورة 8 لا عرف وود الإ بالؤرورة دی أن‎ 
ودا‎ Eye NUS يكون الل نظريا ؛ والعلم‎ 
هنا العام ا ما 4ه من او ات والارضين وا لجال والبحار 2 المعادن والنيات واخير ان‎ 


ع 


ج إلى مدر يدبره وموجرد يوجده ورب ریه ومبق يبقيه » فكان قوله ( رب العا همین ) 
إشارة إلى الدليل الدال على وجود الإله القادر الحكيم . 

ثم فيه لطائف : الاطيفة الآولى : أن العالمين اشارة إلى كل ماسوى اله فقوله ( رب العالمين ) 
إشارة إلى أن كل ماسواه فهو مفتقر اليه حتاج فى وجوده إلى إيحاده ؛ وف بقائه إلى ابقائه » فكان 
ال ل وك وهر ترد وض واعدادن الغ اش فهر زهان 


باهر ودليل قاطع على وجود الإله المسكي القادر القديم »كه قال تعالى وان من مى. إلا يسبح 
مده الك ل تقون سیم ( 3 


5-7 


اه 


۱۸۰ الس ارال اتن امات 


اللطيغة الثانية : أنه تعالى لم يقل الد لله خااق الءالمين » بل قال ( المد لله رب العساءين ) 
والسبجافنه أن الاس أطبقوا عل أن الا ا [1 1 لد و د 
الكنهم اختلفوا فى آنا حال بقائها هل تق محتاجة إلى الق آم لا ؟ فقال قوم : الخىء حال بقاث 
يستغنى عن السبب » والمربى هو القائم بابقساء الثىء وإصلاح حاله حال بقائه؛ فقوله ( رب 
العالمين ) تنبيه على أن جميم العالمين مغتقرة اليه فى حال بقاماء والمقدود أن انتقارها إلى الموجد 
تحال كا متفق عليه ٠‏ أما افتقارها إلى البق والمرى حال بقائها هو الذى وقع فيه 
الخلاف نقصه سبحانه بالذ كر تذييها على أنكل ما سوى الله فانه لا بةغنى عنه لا فى حال حدوثه 
ولاف حال بقائه 

اللطيغة الثالثة : أن هذه السورة مسماه بأم القرآن فوجب كونها كالأصل والمعدن ؛ وأن 
يكون غيرها كالجداول المتشعبة منه » فقوله ( رب العسالمين ) تفبيه على أن كل مو جود سواه فانه 
5 على الليته . 

ثم إنه تعالى افتتح سورا أربعة بعد هذه السورة بقوله ( المد لله ) فأوها: سورة العام 
وهو قوله ( المد لله الذى خاق السموات والارض وجعل الظلات والنور ) واعلم N‏ 
هنا قسم من أقسام قوله ( رب العالمين ) لان افظ العالم يتناولكل ما سوى الله » والسموات 
والآرض والنور والظلة قسم من أقسام ما سوى اله » فالمذ كور فى أول سورة الأنعام كلانه 
قسم من أة ام ما ھر TT‏ سورة لاع اوها د اانا اذ کور ف أل مرو ة الاتعام 
أنه خاق الدؤرات والآرض ؛ رالد كور فى أول :اعا 880 ربا الال 089 ١‏ 
أنه متى ثبت أن العالم حتاج حال بقائه إلى إبقاء اللهكان القول باحتياجه حال حدوثه إلى المهدث 
أولى» أما لا يازم من ب جه إلى المحدث حال حدوثه احتياجه إلى الي حال باه » ثبت 
مذ ا ا أن للد اف اول سورة الأنعام يحرى مجرى قم من 0 تاهو ان 
اول 

وثانما : وره الكه ررر رالد ارون لونم 081 معطا رار 
منه تربية الارواح بالمعارف: فإن الكتاب الذى أنزله على عبده سيب لحصول المكاشفات 
والملااهدات ؛ فكان هذا إشارة إلى التربية الر واحانية فاط »> وقولة فى أرل رر ة اة 
العالمين ) إشارة إلى التربية العامة فى حى كل العا > دحل اه ال ا عة ا 
والانس الج والشاطين والتزبية الات الخاصلة ا ل ا 


الا رار المستنيطة من الفاعة ۱۸١‏ 


المذكور فى أول سورة الكرف نوعا من أنواع ما ذ كره فى أول الفاتحة . 
عي ارم ترك راه الذي عراف ا رات رما ف الارض )دين فى 
7 ا وات والارض أه رب فى أول مورة سبأ أن ال12 ال+اصلةى 
اك اللاراض له .وهنا أرضا قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( امد لله رب العااين ) . 
7 ل راه ته قاطر ادعوات .والآرض) والمد كور فى أول.سورة الأنعام كرنه 
خالا لحاء والخاق دو التقدير » والمذ كور فى هذه السورة كونة فاطرا لها ومحدما لذواتها » وهذا 
غير الأول إلا أنه أيضا قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله (امد لله رب العالمين) . 
ثم إنه تعالى لما ذ كر فى سورة الانعام كونه خاامًا لاسموات والارض ذ كر كونه جاغلا 
ا ماق سورة لاك نلا ذكر كرت فاظر ال وات والازض ذ كر راه 
جاعلا اللاك رسلا . فق سورة الأنعام ذ كر بعد تخليق السهوات والأارض جعل الآنوار 
تلات رف سورة اللاك يعد كوو قاطر ااسئؤوات واللارض +ءل الروحانيات > 
2 اف عالةةإلا أا بأسرها تجرى مجرى الانواع الداخلة تحت البحر الاعظم 
المذكور فى قولة ( امد لله رب العا مين ) فبذا هو التذيه على أن قوله ( رب العالمين ) رى بجرى 
ذكر الدليل على وجود الإله القدم . 
ا ناه" أن اده الكامةاج ولت عل للم اال على الدلالة على 
كوه وتعالا فى ذاته عن اكان والهيز والجهة . لأا بينا أن لفظ العالمين ؛#ناول كل موجود 
سوى الله ومن جملة ما سوى الله المكان والزمان . فالمكان عبارة عن الفضاء واليز والفراغ 
ا ل ان عيارة عن الادة التى عصل نستها القيلية والبعدية > فقوله ( رب العاين) يدل 
على كونه ربا لللكان والزمان وخالةالما وموجداه) » ثم من الءاوم أن الخااق لابد وأن يكون 
سابقا وجوده على وجود الخلوق » وهتى كان الاس كذلك كانت ذاته موجودة قبل حصول 
الفضاء والفراغ والحيز ؛ متعالية عن الجهة والبز . فلو حصلت ذاته بعد حصول الفضاء فى جزء 
من أجزاء الفضاء لانقلبت حقيقة ذاته . وذلك محال . «قوله ( رب العالمين ) يدل على تنزيه ذاته 
ن واا الا عار 
المسئلة اكالثة : هذه الافظة تدل على أن ذاته منزهة عر الحلول فى امحل کا تقول النصارى 
7 0 1 كن ١١‏ اعالين كان خالقا لكل عاسواء . واخااق'شابق عل الخلوق ٠‏ 
فكانت ذاته موجودة قبل کل حل » فكانت ذاته غنية ع نكل عل » فبعد وجود امحل تنح 
إحتياجه إلى الحل . 


۱۸۲¥ القت اد ا ةن الفاعة 


المسئلة الرابعة : هذه الآية تدل على أن إله العالى ليس مو جبا بالذات » بل هو فاعل مختار 
والدايل على أن الو جب بالذات لايستحق على شى. من أفعاله المد والثناء والتمظيم ENE‏ 
الإنسان إذا إنتفع بسخرنة النار أو ببرودة امد فانة لاحمد النار ولا المد لما أن تأثير اأنار فى 
الندخين وتأئير المد فى التبريد ليس بالقدرة والإختيار بل بالطبع » فلا a‏ 
الح د راا ثرت أنه ناكل OE NÎ‏ 3 ختار د 
لدامت الآثار والءاولات بدوام الاؤثر الموجب » ولامتنع وقوع التغير فها » وحيث شاهدنا 
مول التغيرات علا أن لاور فقو القادر الا ا لا رجت الات راان الام ا 
لاجرم ثبت 7 ا 

المسئلة الخامسة : لما خلق الله العالى مطابقا لمصالم العباد موافا لمنافعهم كان الاحكام 
والإتقان ظاهرين فى العالم الأعلى وااعالم الأسفل » وفاعل الفعل الك القن يحب أن يكون 
علا ف معاد كنا أن وله ( شوه ودل عل وجو الله ويدل عل كر ع لاا 
لن ريل عل > ونه نزم اعن اللول فى الحل ؛ ويدل على ك ونه فى نهاية القدرة ويدل على 
كونه فى نماية العلم ويدل على كونه فى نهاية المسكة . 

CIS ET‏ 300 د الإله القادر فلم قاتم إنه يب:حق 
المد والثناء ؟ والجواب هو قوله ( الرحمن الر<يم ه لك يوم الدين ) وتةرير هذا الجواب أن العبد 
لك د والسعادة » وإما أن يكون ف الألم 
والفةر والمكاره : فان كان فى السلاءة والكراءة فأسباب تلك السلامة وتلك اأكراءة لم تحصل 
إلا ضاق الله وکو نه و جاده » فكان رحمانار<ما » وإن كان ف المكاره والانات ؛ قتلك 
الممكاره والقذاك إها أنا E TE ua‏ 
وعد بأنه ينتصف اللظلودين دن الظاهين فى يوم الدين » وإنكانت هنالله فاته تعالى وعد بالثواب 
الحرارل والفضل الكثير عل كل ما أنزله بعباده فى الا امك وها 0 ا 1 
ادر كلد ثيك أنه لا بد وأن كرن معنا ا اا اا ااا امك 
ا قوله : ( امد لله رب العالمين اارحن اأرحيم الك بوم الدين ) 
: ن ف العقل و جود كلام أ اتل نه 

وال أنه تعالى لما تم اكلام فى الصفات المحتبرة فى الربوبية أردفه بالكلام المءتبر فى 


العبودية » واعلم أن الأنسان مركب هن جد » ومن روح » والمقصود من الجسد أن يكون 


لا ا الط من افا A۳‏ 


ساس ص هي س سس لد هه 


آلة للروح فى ١‏ كتساب الآشاء النافمة لاروح فلا جرم كان أفضلى أحوال الجسد أن كرون تيا 
رأعمال تعين الروح على ١‏ اتساب السعادات ااروحانة الباقية , و تل كالاعمال هى أن يكون الجسد 
تاتفال تدل على تعظيم ادر عض وراك الا ع اراس العيادة 1ن حال العيد فى 
لديا أن كرك راطا عل العبادات .بو هذ أول در جات اده الانان وجو اراد 
بقوله ( إياك نعبد ) فاذا واظب علي هذه الدرجة مدة فعند هذا يظهرله شىء من أنوار عام الغيب » 
وهو أنه وحده لا يستقل بالائيان ذه العبادات والطاعات بل مالم صل له توفيق الله تعالى 
واعانته وعصمته فانه لا مكنه الاتيان بثىء من ااعبادات والطاءات » وهذا المقام هو الدرجة 
الوسطى فى الكالات » وهو المراد من قوله ( واياك نستعين ) ثم إذا تجاوز عن هذا امقام لاح 
له أن المداية لا تحصل إلا من الله » وأنوار الكاشفات والتجل لا تحصل إلا م,داية الله وهر 
المراد من قوله ( اهدنا الصراط الم اقيم ) وف اطا :2ت 

الاطيفة الآ ولى : أن المنيج الح فى الاعتقادات وفى الاعمال هو ااصراط المستةيم العاف 
الاعتقادات فبيانه من وجوه : (الأول) : أن من توغل ف التنزيه وقع فى التعطيل ونتى الصفات . 
وی ترغل ق الا بات وقع فى والتشبيهوائات المسمية والمكان . فبما طرفانمءو جان» وااصراط 
المستقيم الاترار الخال عن التشبيه وااتعطيل ‏ (وااثا 6 0 من قال قعل العبد که منه ذقد وقع 
فى القدر : ومن قال لا فعل للعيد فد وقع فى الجبر وهما طرفان مءوجان» وااصراط المستقيم 
إثبات الفعل للعبد مع الاقراربان ااسكل بقضاء الله ؛ وأما فى اللأعال فقول : عن بالغ فى الاعمال 
ا 0 ٠‏ ومن بالغ فى تركرا وقع فى امود . والصراط المستقي هو الوسط . 
وهو العفة ‏ وأيضا من بالغ فى الاعمال الغضبية وقع فى النهور ؛ ومن بالغ فى تر كرا وقع فى الإبنء 

والصراط المستقيم هو الوسط . وهو الشجاعة . 

اللطيفة الثانية : أن ذلك الصراط المتقيم وصفه بصفتين أولاهما إيجابية . والآخرى سابية 
أما الايجابية فكون ذلك الدمراط صراط الذين آم اله عام ءن انين وأاصديةين واغبداء 
ي ١‏ وأما الدلبةافيى أن تكون خلاف 0 الذين فسدت قوام العماية بارتكاب 
الشوات حى استوجبوا غضب الله عام : وخلاف صراط الذين فسدت قوام النظرية حى 
ضلوا عن العقائد الحةية والمعارف اليةمنية . 

الاطيفة الثالثة : قال ببسم : إنه مسا قال ( اددنا الصراط المستقير ) لم قتدسر عليه . بل قال 
( صراط الذين نعمت علهم ) رهذا يدل على أن ام TT‏ الوصولك إل'ققامات 


0 


١/5‏ ال من اناع 


الهداية والمكاشفة إلا إذا اقتتدى بشيخ مده إلى سواء السبول ويحنبه عن مواقع الاغاليط 
والاضاليل > وذلك لان النقص غالب على [ كثرا اق » وعةو لم غير راف تادراك احق ر 5 رز 
الصورات عن الغاط عرفلا دهن كمل دى به ناص حى دقرف ا دا ا ا 
ذلك الكامل ؛ خينئذ يصل إلى مدارج ااسعادات ومعارج الكالات . 

وقدرظ هن عا ذ كرتا أن هده المر رة ر 12323011 
الجر دتا ر ف توزام تعا ل وا اد إلى رافك ل َّ ). 

المسئلة الثانية : فى تقرير شرع اجر اطا دا د 

ال أن أحوال هذا العالم مزوجة بالؤير والشر » والحبوب والمكروه ؛ وهذه المدانى ظاهرة 
لاشك فما . إلا أنانقوك: الثم ر إن كان كرا إلا أن اليا كثر؛ وام ر اد كان ؟ :ا الات 
ااصحة أ كثر منه والجوع وإنكان كثيرا إلا أن الشبع أ كثر منه » وإذا كان الام كذلك فكل 
عاقل اعتدبر أحوال نفسه فانه جدها داتما فى ااتغيرات والاتقال من حال إلى حال » ثم انه 
جد الغالب فى تلك التغيرات هو السلامة والكرامة والراحة والمجة › أما الآا<وال المكرومة 
فى وإن كانت كثيرة إلا أنها أقل من أحوال الاذة والمجة والراحة » إذا عرفت هذا فنقول 
أن لك اترات الاج[ أا ات ارتام دد ا ول عا ا 
سس ا ا ذلك الإله رحم جسن ار ا 
التغيرات على وجود الإله فلآن الفطرة السليمة تشهد بان كل شىء وجد بعد العدم فاته لإي 
له من سبب » ولذلك فانا إذا سمعنا أن بيتا حدث بعد أن لم يكن فان صرح العقل ا2د ا 
لا بد له من فاعل تولى بناء ذلك البيت ٠‏ ولو أن إنسانا شككنا فيه لم :تشكك » فانه لا بد وأن 
يكرن فاعل تلك الا<وال المتغيرة قادراء إذ لوكان هوجبا بالذات إدام الآئر بدوامه . غدوث 
الأ بعد عدي ال عل و الور oS‏ ا 00077 
عا اتات أن الال ف بلك التغير اك هو الراك ول 11 ا 
غالب اهال راح ر را اة واسلامة كان ا ا م E‏ 
للحود ؛ ولا كانت هذه الاح ال رة ا اا ا د كر اد 
مو جب حمد الله وئنائه حاضرا فى عقل كل أحد ؛ فابذا السبب علمم كيفية امد فقال ( المد 
لله ) ولا نه على هذا المقام نبه على مقام آخر أعلى وأعظ من الأول » وكا نه قيل : لا ينبغى 
أن تعتقد أن الإله الذى اشتغلت تحمده هو إلهك فةط › بل هو إله كل العالمين؛ وذلك لانك 
إما حك بافتقار نفك إلى الإله لما حصل فيك من الفةر والهاجة والح.دوث والامكان 


الا ا ۱۸٥‏ 


وهذه المعانى قائمة فى كل العالين . فإنها حل الحركات والسكنات وأنواع التغيرات . فتسكون علة 
ادك إل الله ادي قاعتو فيا ٠‏ وإذا صل الاق" الك ف الملة وجب أن سول الاشتراك 
ال نلا تت ا لاان واه للد رات والآاردين :ودرا لکل الاق 
أجمين » ولا تقرر ذا المعنى ظبر أن الموجود الذى عدر على خاق هذه العوالم على عظمتا 
0007 تان اي والكرمى والستغوات وال کے لا دران يكرن قادرا عل 
عل اهلا كبا > ولا بد وأن يكون غنيا عا . فبذا القادر القاهر الغنى يكون فى غاية العظمة 
والجلال؛ وحينئذ بقع فى قلب العد أنى مع ية ذلى وحةارق كيف عكننى أن أتقرب إليه 


اتر ل إلى فد هذا ذكر الله ما جرى جرى العبسلاج الموافق لهذا امرض : 
aE.‏ العبد الضعرف ٠‏ أنا وإن كنت عظم القدرة والمية والإطية إلا أفى مع ذلك 
عظيم الرحة »> فأنا الرحمن الرحيم وأنا مالك يوم الدن ‏ فا دمت فى هذه الحياة الدنيا لا أخايك 
ع أقسام رحمى وأنواع ا مالك يوم الدين : لا أضيع عملا من أعمالك » فان 
أتيتنى بالخير قابات الخسير الواحد با لا نماية له من الخيرات » وان أتيتنى بالمعصية قابلته! بالصفيح 
والا<سان والمغفرة. 

ثم لما قرر أمى ااربو ية بمذا الطريق أمره بثلاثة أشياء : أولحا : مقام اأشريعة » وهو أن 
يواظب على الأعمال الظاهرة » وهو قرله ( إياك نعبد ) وثانها : مقام الطريقة » وهو أن يحاول 
السفر من عالم الشمادة إلى عالم الغيب : فيرى عالم الشمادة لخر لعالم الغيب ٠‏ فيعلم 0 
له شى هن الاعمال الظاهرة إلا عدد يصل إلنههن عالم الغيب » وهو قوله ( وإياك تستعين ) 
وثالها : أنه يشاهد عالم الشرادة معز ولا بالسكلية ٠‏ ويكون الآمر كا لله » وحيلئذ يقول : اهدنا 
الصراط المستقيم . 

ثم إن دهنا دقيقة » وهى أن الروح الواحد يكون أض.ف قوة من الأرواح الكثيرة 
امجتمءة على تحصيل «طلوب واحد» ينن على العبد أن روحه وحده لايك فى طلب هذا 
اللقصود . فعند هذا أد حل روحه فى زعرة الأرواح المقدسة المطورة المتوجبة إلى طلب المكاشغات 
ا نوريا الر انك حى إذا اتل برا واغترط فل کا ضار ااطات أقوى والاستعداد 
أئم» خينئذ يفوز فى تلك اجمعية ٤ا‏ لا يقدر على الفوز به حال الوحدة ء فامذا قال ( دمراط 
الذين أنعمت عليم ) . 


ا بان أن اال بالارواح المطررة eT‏ دزيك الَوة والاستعداد ان أضا أن 


١81‏ الا سرار المستئيطة من الفاتحة 


الاتصال بالارواح الخبيثة بو جب الذيبة وا لسر ان وا +ذلانوالرمان » فلهذا قال (غيرالةضوب 
علهم ) وم الفساق ( ولا الضالين ) وم الكفار . 

كانت هذه جات ا رقا o‏ 
علها بقوله إباك نعبد » والطريقة المدلول علما بقوله وإياك نستعين » والحقيقة المدلول عليها 
بقوله اهسدنا الصراط المستقيم ثم لما حصل الاستسعاد بالاتصال بأرباب الصفاء 
والاستكال بسبب المباعدة عن أرباب الجفاء والشقاء ‏ فعند هذا كملت المعارج البشرية 
والكالات الاسانة. 

المسثلة الثالثة : فى تقرير مشرع آخر من لطائف هذه السورة؛ اعل أن الانان خاق محتاجا 
إلى جر الخديرات واللذات » ودفع المكروهات والخافات » ثم إن هذا العالم عالم الأسباب 
فلا يمكنه تحصيل الخيرات واللذات إلا بواسطة أسباب معينة » ولا يمكنه دفع الآفات 
والخافات إلا بواسطة أسباب معينة » ولما كان جلب النفع ودفع الضرر بويا بالذات » 
وكان استقراء أحوال هذا العالم يدل على أنه لا بمحكن تحصيل الخير ولا دفع الشر 
إلا بلك الاسباب المعينة » ثم تقرر فى العقول أن مالا يمكن الوصول إلى المحبرب إلا 
ا نم مورت كر هنا ناكم ا لوقوع الحب |اشديد هذه الاسياب الظاهرة , 
وإذا عل أنه لا الرصول إلى الخيرات واللذات إلا راط عد ال ا 
والأعوان والانصار بق الانسان «تعاق القاب ذه الاأشياء » شديد الحب طاء عظم اليل 
والرغية إلها » ثم قد ثبت فى العلوم الحكية أن كثرة الااذعال سبب لحدوث الللكات 
الراءخة وثبت أيضا أن حب الآشبه غالب علي طباع الاق . أما الأول فككل من واظب على 
صناعة من الصنائع وحرفة من الرف ٠دة‏ مديدة صارت تلاك الهرفة وااصناعة ملك راسخة 
قرية وكلما كانت المواظبة عاما أ کر كانت الملدكة أقوى وأرسخ . وأها الثانى فهو أن الإنسان 
إذا جالس الفساق مال طبعه إلى الفسق » وما ذاك إلا لاأن الاأرواح جبات على حب انحاكة 
وإذا عرفت قلاف قول : إنا بنا أن ارال حال اليا و ج فاو ا د ار ره 
الظاهرة النى بها كن التوسل إلى جر المنافع ودفع المضار : وبينا أنه كلما كانت مواظية الانسان 
عليبا أ كثر كان استحكام هذا الميل والطلب ف قلبه أقوى وأثبت . وأيضا فأ كثر أهل الدنيا 
مو صوفون ذه الصفة هوآظبون عل هذه ا اه 2 ونا أن النفرس” Zz‏ ايه 


وذاك أرضا او جب استحكام هذه اللا 3 ظېر بالبينات ل ذكراها أ ا 


الاسرار المستنرطة من الماتحة ۱A۷‏ 


yT‏ نزوت ان تدان لاقام كثيرة قوية شديدة جدا ثم نةول : إنه إذا افق 
للانسان هداية إلهية ت#ديه إلى سواء السبول وقم فى قلبه أن يتأمل فى هذه الآسباب تأهلا ثافيا 
وافيا فيقول : هذا الآمير المستولى على هذا العام إستولى على الدنا بقرط قوته وكال حكته أم 
لا؟ الأول باطل » لآن ذلك الآدير ريماكان ]أ كثر الناس زاء وأقابم عةلا » فعند هذا يظبر 
له أن لا الامارة وا ا CES‏ له بو آ4 ¢ وما هيت له لساب 0 كك عطاك 
تلك الآمارة والرياسة لاجل قسمة قسام وقضاء کے علام لا دافم لكيه ولا مرد اقضائه › 
ثم ينضم إلى هذا النوع من الإعتبار أنواع أخرى من الإعتبارات تعاضدها وتقوما » فمند 
حصول هذه المكاشفة ينقطع قلبه عن الاسباب ااظاهرة . و تة ل هنما إلى اأرجوع فى كل الات 
وااطلوبات إل مس مب امات ومفتح ارات 8 م إذا توالت هذه الا وتواترت 
ول ا 5 وه ره قال د الغار ‏ وعد ددا لا عمد ا عل فمل إلا الله » ولا توجه 
لكف طلب أهر من اللاعور إلا إلى اله فيضير الحد كله له والثناء كله له . تند هذا يقول 
العيد المد لله . 

واعلم ا نااك كرو يدل الماع أن ارال هذا العالم لا تنتظر إلا بتقدير الله , 
ثم يترق من العالم الصخير إلى العالم اللكبير فيعلم أنه لا تتغام 0 دن أحوال العالم الآ 0 
إلا بتقدير الله . وذلك هو قوله ( رب الاين ) ثم إن ال لامر ا ارال العالم الا على 
فيشاهد أن أ-وال ااعسااين ٠:ظوءة‏ على الودف الاتةن واترتيب الأقوم واا کال الا على 
والمنوج ا فيرى الذرات ناطفة بالإقرار كال رحته وذضله وإحسانه فاد ذلك يقول 
لا ارح ٤‏ ؤعند هذا در للعيك أن ٣یع E‏ ادا ٤‏ ات برحمة الله وإضله 
وإ<سانه . م دق اأعبد عاق الوا اساب 1 5-1 کون اله بعد اموت ا قال 8 
مالك اوم الدين 00-0 إلا اا عر فته در اأر حن ا خش السرم صدر اأعيد و تمسح 
فاه و لم أذ اموق بإصلاح دياك فى الا وال رة ليس إلا الله »> وحيئئذ ةمام ااتفاته 
عا سو ی ايله ولا 2 متعاق الاب بغير الله » م إن المد حين كان متعاق اقاب بالا مير والوزر 
وكان يطلب الذير ما E‏ زوال ذلك العاف عام 1 BE JEL‏ خدمة أل مير والوزر 


ولان شةل دمه المء.ود كان أل » قعاك ھا ل ا إناك لعيد 2 والدى ا e‏ دل هذا 


فقه الفاعة 


۸0۸ الال ا ل ايك دن الاك 


أعيد غير الك ؛ نا الآن فلا أعيد ااا شواك : انا كان د 0 المهمات بالادير 
والوزر فلآن يستعين بالمعيود الاق فى ع الرادات تن ا 2 ايلك 1 035 
والمعنى : إلى كنت قبل هذا أستعين رتيرك ر ااا اا ي كك ا ا 
المال والجاه اللذين هما على شما حفرة الانقراض والانقضاء من الآمير والوزير ذلآن يطلب 
الهداية والمعرفة مر رب السماء والآرض أولى . فيقول : اهدنا الصراط المستقيم »ثم إن 
أهل الدنيا فيان : الخد هما : اادن علج د رن أخدا إلا ان ل إن إلا بات ل سان 
الاغراض والمقاصد إلا من الله » والفرقة الثانية » الذين خدهون الاق ويستعينوا بهم ويطلبون 
الخير منهم » فلا جرم العبد يقول : إلى اجعانى فى زمرة الفرقة الآولى » وهم الذين أنعمت عام 
هذه الانوار الربانية والجلايا النوراني-ة » ولا اى فى زمرة الفرفة ااثانية وه المغضوب علوم 
والضالون » فان متابعة هذه الفرقة لا تفيد إلا الخسار والملاك يا قال إراهيم عليه السلام :لم 
تعبد هالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيا ؟ والله عل . 


اإباب الرابع 


ا من حلت ارو 


المسئلة الأولى : أجمع الا كثرون على أن القراءة واجبة فى الصلاة » وعن الأدم والحسن 
ابن صا أنها لا تجب . 

لا أن كل دليل نذ كرمف بان أن كراءة الماعة واج قرو ,دل عل أن أصل اك اعرا . 
وتزيد هما وجوها : - 

DN‏ (آقم الملاة إداوك ااعئسن إلى علق الل وقران ا )اا 
بالات ارا والةدر ا اجر e‏ 

الثاف : عن أف الدرداء أن رجلا سأل انى صل الله عليه ول قال : أفى الصلاة قراءة 
فال : نعم فقال السائل : وجبت» فأقر النى صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل على قوله وجبت . 

الثالث : عن ابن مسعود أن النى صل الله عليه وسلم أرقرا ف العلذة © ا 
الصلاة والسلام : أتكون صلاة بغير قراءة » وهذان الأبران نقاتهما من تعليق الشيخ أنى 
حامد الاسفرانى . 


المسائل الغقبية المستنبطة من الفاتحة ۱۸۹ 


دة الآصم وله عليه ااصلاة وااسلام : وا 3 رت أصل 2 جعل الصلاة دن ا 
ا لي ار E SG‏ 
کک متعدبة له »معو أبن E‏ گی ال ة 

المسئلة الثانية : قال الشافعى رحمه الله : قراءة الفاتحة واجبة فى الصلاة . فان ترك منها 
رفا واعددا وهر حسمأ لم نصح DZ‏ 2 ونه قال اللأاڪڪثرون وقال 0" حنيقة لا 5 
قراءة الفاحة . 

انا وجوه : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام واظب طول عمره على قراءة الفاتحة فى الصلاة 
فو جب أن يحب علنا ذلك . لقوله تعالى ( واتبعوه ) واةوله ( ليحذر الذين 0 م 
ولةو 7 ) ا بک ايله ٤‏ وبالاجب من 8 نة 11 مك وجول 0 الناصية 
کار وأحد 4 وذاك روآه الغيرة 3 شعية ركى أيه كال ع4 عن ال صل ألله عليه وسم 
أنه آنى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه » فى أنه عليه الصلاة وااسلام مسح على 
الخاصية ٤‏ جعل ذلك القدر م ن المسح شر طا اھ الصلاة ٠‏ زه قل 6 ل العم a‏ متواتر ۱ :5 
عليه الصلاة والسلام واظب طول ره على قرأ IE Os‏ 2 قال : إن ی الصلاة غير موقوفة 
عامها 4 ومڌا دن العجائب : 

:وتال رادا الصلاة ) والصلاة لفظة مفردة علاة بالألف واللام 
ا دای :اس عند المسلمين ممهود ساق ءن لفظ الملاة إل اللاعيال 
التىكان رسول الله صلی الله عليه وسل يأف ما : وإذا كان كذلك كان قرله ( أقيموا الصلاة ) 
جار را جر ی قوله أا ااصلاة الى كان يأف م اكوك 6 و أن ممأ اسول عليه الصلاة 
والسلامهىصلاة المشتملة على الفاتحة » ف_كون قوله (أقيموا الصلاة) أءرا بقراءة الفاعة وظاهر 
الآمس الو جوب » ثم إن هذه الافظة تكررت ف القرآن أ كثر من مائة مرة فسكان ذلك دليلا 
قاطعا على وجوب قراءة الفاحة فى الصلاة . 

الحجة الثالئة : أن الخلفا. الراشدين واظبوا على قراءتها طول عبرم » ويدل عليه أيضا 
ما روى فى الصحيحين أن النى صلىالله عليه وسلم و 51 ال ع عاكانوا ستفتحوان 
القراء باد لله رب ا e‏ ¢ [إذا لدت هذا وجب ا حب م ذلك لقوله ليه الصلاة 
والسلام : ا فی e;‏ |11 ا ااراشدن دن لعدى ؛ واهوله عا الصلاة والسلام : : 


اقتدوا باللذين من بعدى أنى E‏ أى E E‏ 


4( المسائل الفقبمة المسةنيعلة من الفانحة 


طلاق الفار 0 اا 0 أن عيك الارن وعيد ألله بن ال سر 5 الفانه یں القرآن عا 
يو چیا كالم الارث 2( فلم ١‏ اك لحمل کل ااا ره على سیل الاطياق والافاى على و جوب 
قراءة الفاتحة مع ان هذا القول على وفق القرآن والاخبار والمءةول؟ 

الحجة الرابعة : أن الامة وإن اختافت فى أنه هل تجب قراءة الفاتحة أم لا لكنهم اتفةوا 
NEE‏ فاتك لاری اواد اا ان فا )€ اا اا للد ف سا 0 
إذا ثرت هذا فقول : إن من عل ول ا الفائحة كان تار سييل اأزؤمنين فيدخل نحت قوله 
(وهن للع غير سيل الأؤمئين نوله 5 وا و صله > و مصبرا ( فان الوا أن الذين 
ا أنه لاب ا قرءوهأ 5 عل اعدتاه جورف 2 بل على اعتقاد الندسة فلم عصل 
الحا اع على و جوب قرا ا 2 فقول 5 نال ا وادح غير NE‏ القاوب :2 0 آل ينذا إطاق 
|| كل عل الا بان بالقراءة ن ارال 3 ة كان تاركا ط ريقّة المؤمنين فى هذا العمل فدخل 
ت الوا 8 وهذا القدر م أف لديل > ولاحاجة ا 1 تفر ر هذا 8 إلى ادعا الاجاع 
ف اعتقاد الو جوب . 

اجه اداه : الحديث اور »> وهو 4 سيدأ 4 وتعالى قال : E‏ الصااة لای 
وس عہدی تصفين 2 فاذا قال العيد : الد رب العالمين يدول ألله 5 : حدق ع.دی الى ادر 
الحخديث ل ان م على كل صلاة اما بينه و من العيد تصفين 2 ان 
هذا الثمف ل عصل إلا ااا آبات هذه السورة فول : الصلاة لا تنفك عن هذا التنص.ف ظ 
e,‏ ا لاعصل 0 دده رة 3 0 اللازم لازم 2 فو جب 3 ن هذه السورة 
م لوازم الصلاة » وهذا الأزو 5 إلا عصل إلا إذا قل ا ارة الفاحة فيرظ اع اا 

الحجة السادسة : قوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة إلا بفاتحة اللكتاب» قالوا : حرف 
الى دخل على الصلاة) وذاك غير كن فل بد من صرفه إلا م 0 أحكام اا ٠‏ وا 
صرف إل الصحة أوال من ضرفه إلى الكل ع ٠اا‏ هه .0 ارو ا 
ف اض الروابات : ليا صلاة ال م 2 بفاحة ا ¢ وع ملء اأرواية فا 0 دخل 
على ااصلاة فالعا دخل على حص وا لارجل ¢ وحصوفا ||| رجل ء ارق عن | تماعه ا ¢ 
وخروجه عن عهدة لكلف هما 2 وعلى هذا التقدير فاه 26 إجراه الث على ظاهره . 
الا اعفد أ قراءة الفاتة جزء هن درا ماهية ااصلاة عند عدم قراءة الفاضة 
لا توجد ماهية الصلاة لاأن الماهية بمتنع حصوها حال عدم بعض أجراما » وإذا ثبت هذا 


المسائل الفعہة الستنملة من الفانئحة ۱۹۱ 


فقوم ل ]اك راف البو اع "وق اا إا رصم ل ميت أن القائحة لست 
ا اع أول ال فت انعا قرانا مكن إجراء هذا الفط عل ظاهره.. 
الثالت : هب أنه لا سكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره » إلا أنهم أجمدوا على أنه هتى تعذر العمل 
بالمقيقة وحصل للحقيقة جازان أحدهما أرب إلى الحقيقة والثانى أبعد فاته يجب حمل الافظ 
عل الجاز الا قرب ٠‏ إذا ثبت هذا فنقول : المشامة بين المءدوم وبين الموجود الذى لايكرن 
يدا أثم من المشابهة بين المعدوم وبين الموجود الذى يكون محا لكنه لا يكون كاملا » 
فسكان حل اللفظ على نن الصحة أولى . الوجه الرابع : أن امل على ني ااصحة أولى لوجوه : 
أحدها : أن الاأصل إبقاء ماكان على ما كان » وااثانى: أن جانب الحرمة راجح » والثالث : أن 
هذا أحوط . 

الحجة السابعة : عن أى هريرة عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : كل صلاة ل يقرأ فا 
بفائحة الكتاب فبى خداج » غير عام , قالوا : الخداج هو النقصان » وذلك لايدل على عدم 
الجواز » قانا: بل هذا يدل على عدم الجواز ؛ لان التكليف بالصلاة قائم » والاأصل ف الثابت 
لبقا خالفتا هذا الا صل عند الإتيان بالصلاة على صفة الكال > فعند الإتبان ما على سهيل 
التقصان وجب أن لانرج عن العبدة » والذى يقوى هذا أن عند أنى حنيفة يصح الصوم فيو 
اليد إلا أنه لو صام يوم العيد قضاء عن رمضان لم يصح ء قال : لا'ن الواجب عليه هو الصوم 
الكامل . والصوم فى هذا ااير م ناقص » فوجب أن لايفيد هذا القضاء اروج عن العبدة» وإذا 
ثبت هذا فنقول : ذل لم يقل بمثل هذا الكلام فى هذا المقام . 

الحجة الثامنة : نقل الشيخ أبو حامد فى تعليقه عن ابن المنذر أنه روى بإسناده عن أف هريرة 
رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم قال : لاترىء صلاة لا قرأ فيا بفاتحة الكتاب . 

والحجة التاسعة : روى رفاعة بن مالك أن رجلا دخل المسجد وصل : فلا فرغ من صلاته 
ل قال الرجل : على الصلاة يا رسول الله > فقال عليه الصلاة والسلام : 
إذاتو جوت إل القبلة كير » واقرأ بفاتحة السكتاب » وجه الدليل أن هذا آمر» والاأمر للوجوب » 
برعا اارجل قال : علنى الصلاة » فكل ٠اذ‏ كره الرسول صل الله عليه وسلم وجب أن 
ل و اا ولحي أن تنكون دا اذاه حرأ عن 
أجزاء الصلاة . 


اليف العام وفوف رويس أن النى عليه الصلاة وااسلام قال : ألا أخبر E‏ 


اا المسائل الفقبية المنيطة من الفاتحة 


التوراة ولاف الإبجيل ولا فى الزبور مثلما » قالوا : نعم » قال : فا تقرؤن فى e‏ قالوأ 
الخد لله رب العااين » فقال : هی هی » وجه الدليل 4 عليه الصلاة واا اا ال اروت 
2 صلاتدک الوا المد لله » وهذا .دل على اكات مشو رأ عند الصءدابة أ ا 0 إلامذه 
السررة» فكان هذا إجاعا معلوما عندم . 

الحجة الحادية عشرة : السك بقوله تعالى ( فاقرؤ !اها تدر من القرآن ) رجه الدايل أن 0 
فاقرۇا اص > والامر O‏ ا O O I‏ 
مساتيسرمن القرآن إما أن يكون هو الفانحة أوغير اافاتحة . أوالمراد التخير بين ااماتحة و بين غير ها 
والآول هت أن كن الفاكة يعينها واجية, وخر الطب ولال د ا00 
غير الفاتحة واجبة علينا » وهو باطل بالإجماع ‏ والثالث يقتضى أن كون المكاف عخيراً بين 
قراءة الفاتحة وبين قراءة غيرها » وذلك باطل بالاجماع > لان الاءة جمعة على أن قراءة الفاعة 
أو لى من قراءة غيرها » وسال أو حنيفة أن الصلاة بدون قراءة الفاتحة خداج ناقص » والتخيير بين 
ال لاا يي 

واعلم أنه تال اا س قراءة الفا تة ةر اة لما تسر هن القرآن ر د ال ن 
يع المسكلفين من المسلمين فبى متيسرة لكل وأماسائر السو رفقد تكون محفوظة وقد لانكون» 
و لا کون دة لكل . 

الججة كا EID o Iu Nn oe‏ 
عند الإتيان ما للصلاة المشتملة على قزاءة الفاتحة > لان الاخيار دالة على أن سورة الفاكة 
أفضل من سائر الدورء ولان السلمين أطبقوا على أن الصلاة مع قراءة هذه ااسورة أكل 
من الصلاة الخالية عن قراءة هذه السورة » فعند عدم قراءة هذه السورة وجب البقاء 
TS‏ 

الحجة الثالثة عشرة : قراءة الفاتحة :وجب الروج عن العهدة باليقين » فكانت أحوط 
فو جب القول بوجو ما للنص والمعقول > أما اانص فةوله عليه الصلاة والسلام : دع ما 
ردك ل رك 0 المعقول فهر أنه يد دفع ضرر الأوف ءرى النفس » ودفع 
6 عن النفس راجب ؛ عفان اراسي أا الوجوب لاحتمل ا عتمي ييا 

بق ا لوف ااا > الوجوب بورث اللخرف متها ل » وإعتقاد عدم ألو جوب بوره 


ا فتقابل هناف الضرران > و أمابفيرالت ‏ ا6 ا ا 


اا ل الفهبمة مده من الفاعة ۳ A‏ ۱ 


۱ 


ا 

الحجة الرابعة عشرة : لو كانت الصلاة يغير الفاحة جائزة وكانت اصلاة بالفاعة جائزة 
١‏ اللا الماع اول ؛ ناراطع وراب انا تو جي هجر ان ا الدرر وذلك 
غير جائز ٠‏ لكنهم أجءوا على أن الصلاة ذه السورة أولى ٠‏ فثبت أن الصلاة بغير هذه 
السورة غير جائزة . 

الحجة الخامسة عشرة : أجمعنا على أنه لا جوز إبدال الركوع والسجود بغير هما ء فوجب أن 
لا جوز إبدال قراءة الفاتحة بغيرها , والجامع رعاية الاحتياط . 

ال ع ١‏ راص يوا مكاي الكل بأن الماؤة يذواق اترارة e‏ 
الخروج إااقة أما أن يعرف اص أ رالاس ما الأول فياطق + لان اص الذى 
ر دوقواه تمال ( ر وما تیر من القرآن )رقت نا 00007 القراس فياطل › 
لل التعبدات غالة غل الصلاة ؛ وفى مثل هذه الصورة يجب ترك القاس 

الحجة السابعة عشرة : لا ثيت أن النى عليه الصلاة والسلام واظب على القراءة طول عره 
تفيلاذ تكون قراءة غير الفاتحة ابتداعا وتركا للاتباع وذلك حرام لقوله عليه الصلاة والسلام 
أتبعوا ولاتبتدعرا ؛ ولقوله عليهالصلاة وااسلام: وأحسن الحدى هدى عمد وش ر الامو رحدثاتما . 

الحجة الثامنة عشرة : الصلاة مع الفاتحة وبدون الفاتحة إما أن يتساويا فى الفضيلة أو الصلاة 
مع الفاتحة أفضل ٠‏ والآول باطل بالاجماع م لان عليه الصلاة والسلام واظب على الصلاة بالفاتحة, 
انان تتدول : الظبلذة يدون ااقاصة تو جب اقوقات الفضيلة الرائدة من غير جاى ذو جب 
أن لا جوز المصير اليه » لآنه قبيح فى الرف فيكون قبيحا فى اأشرع . 

واحتج اك العران 11 لي أعا القر ان اقل ثارث اها تسر هن اران وما 
ادر قا روی أبو عنيان النبدى عن أنىسمررة أنه قال ا صلى الله عليه وسل أن 
أخرج » وأنادى : لا صلاة إلا بقراءة » واو بفاتحة الكتاب 

7د ع لاان هده ن 0 الال 16 ترائك وذاك لذن تراه 
ال )ار رالافر لاوعوب ٠‏ فا وی أن قراءة: ما تیسر من 
ل عا ن ار 7 ها أن س رن قار اة ء أو غر الفاحة 
0 د رالاول مضي أن كرت اقات يعينها واجبة .وهو 
المطلوب » رالثانى يقتضى أن يكور. قراءة غير الفاتحة واجبة بعينها » وهو باطل بالإجساع 

و لتر س( 


€ المسائل الفقبية المسننيطة من الفاتحة 


بالات ع أن يكون المكاف يرا بينقراءة الفاتحة وبينقراءة غيرها . وذلك باطل بالاجماع ؛ 
لان الاءة جمعة عل أن قراءة الفاتحة أولى من قراءة غيرها ؛ وسلم أو ف ااضلاة دون 
قراءة الفاتمة خداج ناقص والتخيير بين الناقص والكامل لا وز . 

واعلم أنه تعالى إا سمى قراءة الفاتحة قراءة لما تيسر من القرآن لان هذه السورة عةوظة 
يع المكلفين من المسلدين » فهى متيسرة للكل » وأما سائر السور فقد تسكون محفوظة وقد 
ا سكون ا 2 اد له لاون بار للك 

وعن الثانى أنه مدارض ها تقل عن أق هر رة أنه قال : أعرف رل اه صل الله عا وم 
أن أخرج وأنادى : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وأيضالم لا يحوز أن يقال : اراد من قوله 
لاصلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة السكتاب هو أنه لو اقنصر على الفاتحة كن ؟ وإذا ثبت التعارض 
فالترجيح معنا ؛ للآنه أحو طءولانه أفضل » والله أعل . 

المسثلة الثالثة : لما كان قول أنى حنيفة وأححابه أن قراءة الفاتحة غير واجبة لاجرم اختلذوا 
فى مقدار القراءة ء فقال أبو حنيفة : إذا قرأ آية واحدة كفت ٠‏ مثل قواه ألم و حم وااطور» 
رل 0 ا ا كر قراءة لات آداث قصار أو آية واحدة او ا 
مثل أبة الدين . 

المسئلة الرابعة : قال 0 رض الله عه : بم الله الرحمن الرحيم I‏ 
الفاحة » وتجب قراءتم| مع الفاعة » وقال مالك والا وزاعى رضى الله تعالى عنما : إنه ليس من 
الفرآن إلا'ق سورة الل ولا يقرأ لا سرا ولا جهوا إلافى اشير رمضان فاه يقرو قا لها 
أبو حنيفة فلم نض عليه و انال 0957 بسم الله الرحمن الرحيم ويسر اء ولم يقل إنها آي 
من أول السورة أم لا » قال يعلى : سأات مد بن الحسن عن بسم الله الرحن الرحيم فقال : 
ما بين الدفتين قرآن » قال : قلت : فلم قسره ؟ قال : فلم بى » وقال الكرخى لا أعرف هذه 
المسئلة بعينها لتقدمى أععابناء إلا ان أمرم باخفائها يدل على انها ليست من السورة » وقال 
بعض فقماء الحنفية : تورع أبو حنيفة وأحابه عن الوقوع فى هذه المثلة لا ن ا وض فى إثبات 
أن ل لمان أو ليست منه أمر عظيم فالا ولى السكوت عنه . 

وأعل أن هذه المسئلة تشتمل على ثلاث مسائل : [حداها : أن هذه الم.ثلة هل هى مسئلة 
اجتبادية حى جوز الا سعد لال فنا بالظؤزاة ل رعاو لا هاه أو لبوق الضائو اده 


OES 


اا اة ات ةن الماك م١‏ 


GENE MN gell 

وثالئتها : الكلام فى أنها تقرأ بالاعلان أو بالاسرار .فات-كام فى هذه المسائل الثلاث . 

الله االذاملة فى تقرير أن هذه المسئلة لت ن المسائل القطمية , وزغم القاضئ 
أبو بكر أا من المسائل القطعية» قال : والخطأ فيا إن لم يبلغ إلى حد التكغير فلا أفل 
التفسيق » واحتح ار 116 اران لكان طر و ناته ها داكا 0 
والآول باطل » لانه لو ثبت بالنواتر كون القسمية من القرآن لحصل العلم الضرورى 0 0 
القرآن » ولو كانت كذلك لامتنع وتوع eu‏ ال > MN‏ لان ىر 
الو حد لا يفيد إلا الظن » فلو جملناه طريدًا إلى ائيات القرآن لخرج القرآن عن كو نه حجة يقينية 
E 27‏ لخاز ادعاء اأروافش ف أن اله ران ده الؤيادة والتقضان وار 
والتحريف. وذلك بيبطل الإسلام . 

واعل أن الشيخ الغزالى عارض القاضى فقال : نى كون التسمية من القرآن إن ثبت بالتواتر 
له أاالا مق 00 يت بالا حاد مذ يصير ااقرآن ظنياء ثم أ ررد ا رالا 
وهو أنه لو قال قاثل « ليس من القرآن عدم » فلا حاجة فى إثبات هذا العدم إلى النقل ؛ لان 
الاأصل هو العدم » وأما قولنا (انه قرآن) فهو لبوت فلابد فيه من النقل ؛ ثم أجاب عنه بان قال : 
هذا وان كان عدما إلا أن كون القسمية مكتوبة خط القرآنيرم كونما من القرآن . فبمنا لا مکنا 
1 -ک أا ات انال بدليل منفصل » وحيقئذ ودود التقسيم TT‏ 
اها أن يكون توانرا أو آحاداء ثبت أن الكلام الذى أورده القاضى لازم عليه » فهذا آخر 
ما قل فى هذا اماب . 

رای دى ان لتقل المتواتر ثابت بان سم الله الرحمن الرحي كلام أنزله الله على مد 
صلى الله عليه وسل 0 مثيت فى المصحف خط الةرآن وعند هذا ظور أنه لم يبت لقولنا أنه 
من القرآن أو ليس من القرآن فائدة إلا أنه حصل فيبا أحكام شرعيةهى من خواص القرآن مثل 
أنه هل يحب قراءتها فى الصلاة أم لا ؛ وهل جوز للجنب قراءتها ام لا وهل جوز للبحدث 
مسما أم لاء ومعلوم أن هذه الاحكام اجتهادية » فلا رجع حاصل قولنا إن التسمية دل دى من 
القرآن إلى ثبوت هذه الاحكام وعدمها؛ وثبت أن بوت هذه الاحكام وعدهما أمور اجتهادية 
رر أن البحك ا ادى لاقطعى » وسقط مويل القاضى 

كاه طاح ىن ا E‏ عى دن القر راما اة ون الفاتحةء قال درا 


١55‏ المسائل الفقهية المستنيطة من الفاتحة 


اللدينة والاصرة ونقباء الكو o O‏ اناف O‏ الي GD‏ كد اده 
ا ا أ م ن الفائحة » وهو رك أبن ارك والأورى > ودل عليه وجوه: د 

ال الأول : روی الشافعى رضى الله عنه عن مدل عن ان جرح عن انار ا5 
أم سلية 5 اا اك الله صل الله عاء يه وسل CEE‏ تاب فعد لدم الله اأر<من أأر<يم 
ا اہر لله رب العالمين أ 0 e‏ أأر< 2 1 6م الك وم الدين أي ارالك 5 مل وإناك ر معان 
أنة 1 أهدنا الصراط ا مستةيم 3 ¢ صراط الذين اف ele‏ غير المغضوب عام ولا ااا[ 8 
آنة ٠‏ وهذا نص صرح . 

اا الثائية : روى سمعييك افويض عن اه عن أ هربرة أت رسواك آله صل أيه عايه وسم 
قال : فانحة اللكتاب سبع آيات أو لاهن إسم الله اارحمن الرحيم . 

الحجة الثالثة : روى الثعلى فى تفسيره باسناده عن أى ريدة عن أيه قال الال روك الل 
صلى الله عليه وس : ألا اخبرك بآيةلم تنزل على أحد بعد سليان بن داود غيرى » فقلت بل ؛ 
فال 0 بأى شىء تمتتم القرآن إذا تحت الصلاة ؟ قات 8 نعم الله اأرحمن اأرحيم : قال : في 
هى » فبذا الحديث يدل على أن التسمية من القرآن . 

الحجة اارابعة : روى الثعلى e EL‏ يه عن جار بن عبد الله أن 01 

صل الله عليه وسلم اناه + كاقل E‏ إل المادى قل U‏ 

قال : قل بس الله اأرحهن الرحيم : 

وروی أيضا بأسناده عن أم 0 أن انى صل أله عليه وسم كان 0 إسم أيه اارحمن 
أأرحيم الخد لله رب العالمين . 

وروی أيضا باسناده عن على بن أنى طالب عليه السلام أنه كان إذا افتتح السورة فى الصلاة 
3 رأسم لله اأرحمن الرحيم » وكان يقول : من ترك قراءتم! فقد نقص . 

وروی أيضاً را راہ ناوه عن سعيك بن جير عن ا قاس ق قوله ) ول 0 هن 
المذاى قال USE eI E‏ : لدم الله اأر حمن أأرح حم . 

وباسناده عن أف هريرة عن النى صلى الله عليه وام أنه قال : إذا قرأتم أم القرآن فدلا 
ا م أله اأرحمن اأرحيم فاا إحدى ااا 

وا أضأ عن أ هربرة أن ای 2 ألله ا وسلم قال دول أللّه 5 : فت 


الصلاة بيى وبين عبدى نصفين فاذا قال العيد سم لله اأرجمن ارح قال الله س.حانه مدنف 


المسائل الفقبية المستنبطة من الفاتحة ۹۷ 


عن ار انا 0 د لله رب العامين قال الله تبارك و تعالى مد عبدى» و إذا قال الرحمن الرحيم 
قال الله عز وجل أأنى على عبدى » وإذا قال مالك يوم الدن قال الله فوض إلى عبدى ٠‏ وإذا قال 
للك ان 7 نستءين قال الله تعالى هذا بينى وبين عبدى » وإذا قال إهدنا الصراط المستقيم 
وال هذا لدی » واعيدئ ما سال: 

وبإسناده عن أ هريرة قال : كنت مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى المسجد واانى صلى 
لله عليه وسل ددن اا ابه إذ دغل رجل يصلى » فافتتح الصلاة وتعوذء ثم قال : امد لله رب 
العالمين » فسمع النى صلى الله عليه ولم ذلك » فقال له : يارجل ؛ قطعت على نفك الصلاة 
أباعاءت أن 5 ا الرحمن الرحي من هد » من تر كرا قد ترك آية منها » ومن ترك آية منها فقد 
قطع صلاته ؛ فانه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » فن ترك آية منها فقد بطات صلاته . 

وباستاده عن طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول الله صل الله عليه وسم کن رك سے 
الله الرحمن الرحيم قد تراك اة من كتاب الله . 

واعلم أن نات جملة هذه الأحاديث من تفسير الشيخ أنى إسداق الثعلى رح الله . 

الحجة الخامسة : قراءة بسم الله الرحمن الر 1 عه اول الفاعة و إناكان أكذاك ودب 
أن تسكرن آبة ما بيان الأو لقوله تعالى ( اقرا اسم TIN‏ الاء صلة ائدة ؛ 
لآن الأصل أن يكون لكل حرف من كلام الله تعالى فائدة » وإذاکان هذا ارف مفيدا کان 
لد ااا باسم رباك » وظاهر الآمر للوجوب ولم ينبت هذا الوجوب فى غير القراءة 
فى الصلاة » فو جب إثياته فى القراءة فى الصلاة صو نا للنص عن التمطيل . 

الحجة السادسة : التامية مكتوبة خط الق رآن » وكل ماليس من القرآن فانه غير مكتوب خط 
ا ال ري أن وان اي السور ف الف ومنعوا ين" العلامات على 
الأعشار والأخماس » والغرض من ذلك كله أن يمنعوا من أن حاط بالقرآن ماليس منه فلو ل 
كن اة اران لإا كتروها عط القرآن وللا أجمعوا على كرا عط القرآن علذا 
00 اران 

الحجة السابعة : أجمم ال لون على أل مابين الدفتين كلام الله والتسمية موجودة بين الد فتين» 
فوجب جعلما من كلام الله تعالى » ولهذا السبب حكينا أن يعلى لما أورد هذا الكلام على عد 
١‏ نی E‏ 


واعم أن مذهب أن 0 || رل أن اله هن لد ران رما لدت أية من سو ړه 


4۸ المسائل الفقبية المستئبطة من الفاتحة 


الاك إل الم صر ةن راا إظبار الفككل بن السرر ١‏ ان اا ان 0 
بكر الرازی 

الحجة الثامنة : أطبق الآ كثرون على أن سورة الفاتحة سبع آيات إلا أن الشافى رضى 
الله تعالى عنه » قال : قوله يسم الله الرحمن الرحيم آنه واددة اقول صراط ال افك 
علهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة » وأما أبو حنيفة رحه الله تعالى غانه قال : 
اسم لله ليس بآية منها » لكن قوله صراط الذين أنعمت عليهم آية » وقوله غير المخضوب 
علهم ولا الضالين آية أخرى ونين فى مسئلة مفردة أن قول أف حنيفة مرجوح ضعيف » 
خيقد دن أن الآراك تكرت د ا قوله بسم الله الرحمن ارح آية 
منها تامة . 

اة التاسعة : SS Uo‏ الفاعة E‏ زان ار ا ا 
يان الأول أن أبا حنيفة يل أن قراءتما أفضل » وإذاكان كذلك فااظاهر أن النى صل الله عليه 
وسم قرأها فوجب أن يحب علينا قراءتما اقوله تعالى ( واتبدوه ) وإذا ثبت وجوب قراءتم! نبت 
NN ON‏ 

الحجة العاشرة : قوله عليه السلام : كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بام الله فمو أبتر أو أجذم 
وأعظم الأعمال بعد الإيمان باه الصلاة ‏ فقراءة الفاتحة فما بدون قراءة بسم ا رن 
هذه الصلاة بتراء » ولفظ الأابتر بدل عل غاية النقصان والخال: بدايل أنه تعال د كره فى لراش 
الذم للكافر الذى كان عدوا لارسول عليه السلام فقال ( إن شائئك هو الآبتر ) > فازم 
أن يقال : الصلاة الخالية عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم تكون فى غاية التقصان والال وكل 
من أقن ذا الخلل والتقصان قال بفساد هذه الصلاة » وذلك يدل عل أنهامق الفاتحة وأنه 
عت واا 

المجة المادية عشرة :ماروى أن انی صلى الله عليه وسلم قال لای بن كعب : ما أعظم 1 
ENS‏ + سم الله م 0 م فصدقه النى عليه الام فى قوله. وجه 
الإستدلال أن هذا الكلام يدل على أن هذا القدر آبة » ومعلوم أنها ليست آية تامة فى قوله إنه 
من سلوان واه پم الله الرحمن اأرحيم بهذا ينض ايك حلا بد وأن کن ع هذا 
الموضع » وكل من قال بذلك قال إنه آبة تامة فى أول سورة الفاتعة . 


الحجة الثاية عشرة : إن معاوية قدم المدينة فصلى بالناس صلاة يحبر فا فةرأ أم القرآن 


الا الس الط من 3214 ۱۹۹ 


ول يقرأ بى الله الرحمن الرحي » فلا قضى صلاته ناداه المواجرون والانصار هن كل ناحية 
وان بم الله الرحن الرحيم ين استفتحت القرآن ؟ فاعاد معاوية الصلاة وقرأ بے الله 
الرحمن الرحيم » وهذا الير يدل على إجماع اصحابة رضى الله عنهم ان الدرات ومن 
الفاتحة » وعلى أن الآولى الجهر بقراءتها . 

الحجة الثالثة عشرة : أن سائر الانبياء علهم 'صلاة والسلام كانوا عند اأشروع فى أعمال 
الخير پبتدئون بذ كر بسم الله » فوجب أن يحب على رسوانا صل الله عليه وسم ذلك» وإذا ثبت 
07 ندر الردرل ات أيضا فى حقنا ء ودا الوجرت فى اهنا ثيك أنه سی 
د ك , أما القدمة الاولى + فالدايل علنها أن نوحا عليه السلام لما أراد ركرب 
ل (اركروافما سم OE‏ كنك لباقي نت 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ فاناقالو! : الس أن قوله تعالى ( إنه من يهان وانه بسم الله اأر<-ءن 
الرحيم للع أن سيان قدم اسم نفسه على اسم ال ا ا اش أن بكرن اراس 
ف ذلك لان الطير أفى کاب سليان ووت عل صدر بكس > وكانت ار أتاق بیت 
أخد على الدخول فيه لكثرة 7 د بذلك ايت من العسا كر والحفظة , 
فعلمت باقيس أن ذلك الطير هو الذى أنى 1 ده ؛ وكانت قد معت باس سليهان » 
ت الاب قات ھی م عند تفا : إنه من سليان فلاا تحت 50 5 
اك القسمية مكتوبة فقالت : وانه بم الله اارحن الرحيم CE‏ 
ادم كلها شرغرا فى عل من أعبال الخير ادوا بذكر سم الله الرحن اأرحيم . 
الثاية : أنه لما ثبت دذا ف حى شائر الانداء وجب أن يحب عل رسو انا ذلك » لول 
تعالى ( أولئك الذين هدى الله فهدامم اقنده ) وإذا ثبت ذلك فى حق الرسول وجب أن يجب 
الك اذوه نكال : ( واتعوه ) وإذا يت وجوب تراءته علينا ثبت أنه نة دن الفاتمة » 
لانه لا قائل بالفرق . 

OE E TT‏ ال e‏ ۽ لته 
تاد قدجم وخااق وغيره حدث وعلوق › واقدے ا ن يكون سابةا على الحدث 
رك ١‏ ا تحالى سابق على غيره وجب عك الماسبة المقلية أن ES‏ 
عل ذ كر غو اومذا السق ف ااذه ”0 ذا كان قراءة بسي الله الرحمن اأرحيم 


سابقة عل 8 الاذكار والقراءدات 2( وإذا ات أن اقول و جوب هذا ااتقدم سان 3 


25 امال الفة ‏ لمن طمن الفائحة 


ہے لس ب سس بس ل و سس 


العقول وجب أن يكون معتبرا فى الشرع لقوله عليه الصلاة والسلام : ما رآه اللءون 
دالت زوع امن ولا القوادة ثيك ا آم ا ك ارا 

ل افر 

الحجة الخامسة عشرة : أن بم الله الرحمن اارحيم لا شك .0 ا 
إنا نراه مکررا تخطيالةرآن ٠‏ فر جب أن يكون من,القرآن ؟ آنا ليا رأينا #ؤلميتءالى (افلأى آلا 
راتات وا ا( اا 0 ا 1 خط واحد وصورة 
ا MT‏ 

الحجد لاد 2 :ا صلى الله عليه وسل كن كنب ف سلاا ديم i‏ 
د باسمك اللهم » حتى نزل قوله تعالى ( اركيوا فيها بے CSL Eu‏ بے الہ 
فنزل قوله ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) فكب « بسم الله الرحمن » فلا زل قوله تعالى 
( إنه من سلهان وإنه يسم الله اارحمن اأرحيم كعك ارا lS DE‏ 
الكلمة كما من الةرآن ‏ وجموعها من‌القرآن , ثم إنه ثبت فى القرآن فوجب الجزم بأنهمن القرآن » 
إذ لو جاز إخراجه من القرآن مع هذه الموجبات السكثيرة ومع ااشهرة لجاز إخراج سائر الآآيات 
كذلك » وذلك بو جب الطعن فى القرآن . 

الحجة السابعة عشرة * قد بينا أنه ثبت بالتواتن أن الله تعالى كان ينزل هذه الدكلمة عل 
عمد عليه اصلاة والسلام وكان يأمى بكتبه خط المصحف » وبينا أن حاصل الخلاف ف أنه هل 
هو من الةرآن فرجع إلى أحكام خصوصة مثل أنه هل يحب قراءته » وهل يوز لاجنب قراءته» 
واللحدث مسه ؟ فنةول : بوت هذه الا-كام أحوط فوجب المصير إليه » لقوله عليه ااصلاة 
وااسلام : دع ما يرببك : د 

واحتج الخالف بأشياء : الأول : تعلقوا بر أبى دريرة » وهو أن ألنى صل الله عليه 
وسلم قال : يةول الله 0 حلت الفاذة بو دن مدن ااا العيد المد لله 
رب العالمين يقول الله تعالى حمدنى عبدى » وإذا قال اارحمن اارحم تول انه ال چ 
عبدى و إذا قال مالك يوم الدينيقول الله تعالى مجدتى عبدى » وإذا قال إياك نعبد وإياك نستمين 
ال هذا من وبين عدى رالا ا دورج ااال ا ا ل 
والسلام ليکر القسمية »ولو كانت آية من الفاتحة لذ كر هاء والثانى : أنه تعالميةال : جلت الملاة 


ای ووس عيدى أصوين 2( ولاراد من ااصلاة القا2ة ٤‏ ودذا التنتص.ف ا عصل إذا | أن التب مة 


المسائل الفقبة المستنيطة من الةاعة ۲۰١‏ 


لت اه من الفاعة لان الفاعة CC‏ آنات 02 أن 9 قما لله ؟لااثك آنات ولصف و 
قو له وإياك 
أساتعين إل آخر ا وره ت أما إذا ا الله ارمق ارح أ من الفاحة حصل لله 


اه إل قوله ااك ید - والعيد لات E ١‏ 
ارات ولنصف 8 وللعيد آتان و لصف 5 وذلك الصف 0 0 : 
ا ا ریات ال 0 أن الى صل الله عليه وس لكان يفتتم الصلاة 
0 والمرلة ادق رب للماان»: و هذا بذ 00 اسم لحت أيه من 50 
ال الثالة 5 لو كان قوله م ألله الر من 7 أنة من هذه اأسدورة : لزم ا ف وله 
الرمن لاحم 3 وذاك خلاف الدايل 3 
والجراب عن الحجة الآولى من وجوه : الأول : أنا نقلنا أن الشيخ أ | انتمق الثعلى 
دن لستاده أن الى صل الله عليه وسل ا عد سم الله الرحم من الر حم 
a‏ امه من سورة الفاعة 3 6 تعارضت الرواءتان فالنرجيح 6 0 ن رواية الإا 
4 على رواية انى ا روف ا اة المختياق عن ا عن مالك عن ا ن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أن هريرة أت النى صل الله عليه ول قال : وإذا قال العبد مالك 
1 2 الدين يقر ل أيه E‏ جد عيدى وذو ای ووش عيدى 3 إذا 53 كت ھ 0 فنةول ٤‏ قوله 
E‏ وم الدن ھ عن بدى ولت 2 دی ¢ لعى ؟ ف اة ¢ م كرون كذاك إذا حولت 
لا ذه اما وثلاانة لعدمأ 2 واعنا عصل لم 4 EE‏ لوكا دت الكسمية 7 من أأفاعة فصار هذا 
الخبر يده 8 من ھا الو جه 2 أ أ : أن اوغا الف 3 حتمل اا ف 512 الانات 
فهو أيضا يحتمل النصف ف المعنى . قال عليه الصلاة والسلام : الفرائض نصف العم . واه 
بالنصف من حہمت ا ڪٿ عن ارال الآدوات ¢ والمرت والخياة سهان 8 وقال شرم . 
اوت ولص ف النأس على ع ان 5 سيان نما من د 0 إذبءضيم درن العام ساخطون : 
الرابع : ان دلائلنا فى أن بے الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة صرعة ؛ وهذا الخبر الذى 
ةلس( لود 0 أن انم الله ال حمن 00 هل هى من الغاع_ة أم 01 
ال م6صود دنه ان شىء 0 : ET‏ دنا أقوى وأظهر ا امس 5 ا نا أن قوانا 0 
والجواب عن و ااثانية 8 قال اشا دقال 3 لعل ازغ ا الحد لله رب اأعااين 


اا E‏ و ادف الذي خاق السعرات »> وللراد أنه رأ هده 


00 المسائل الفقبية المتنرطة من الفاتمة 


SIN CR O 

الوا عن اللجة o o‏ ا 000 
الله تعالى رحمانا رحا من أعظم المههات » و اله ال : 

أا اأسابعة ف ان عدد آنات هده او ( ف نحص الروايات الشاذة أن 
امسن البصرى كان درل :نالسر ره كان الت د ا 
|e‏ أن هذه السورة 2 آنات م ويه فسرواأ وله ا ) ول اناك سيعأ من E‏ ( 
إذا ثبت هذا فنقول : الذين قالوا إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتكة قالوا ان قوله صراط 
الذين أنعمت علهم غير المغضوب عامم ولا الضالين آية تامة > وأما أبو حنيفة فانه لما أسقط 
النسمية من السورة لا جرم قال قوله صراط الذين أنعمت عليهم آية » وقوله غير المغضوب 
علهم ولا الضالين آية أخرى » إذا عرفت هذا فنقول : الذى قاله الشافعى أولى » ويدل عليه 
وجوه الأول : أ مقطع قوله صراط الذين ele Î‏ لإا يشأره مقطع الآرات Î‏ 
ورعاية التشابه فى المقاطع لازم ؛ لأنا وجدنا مقاطم القرآن على ضربين متقارية ومتشا كلة 
فالمتقارية ا ف سورة 2 ف € TENN,‏ 5 ف سو ره القمر ¢ وقوه ) أنقات علهم ( ان دن 
المسمين ِ فامتنع جءله من المقاطع . ا : 0 إذا دا قوأه غير المغضوب عليهم آبتداء 
أيةاتقد كلا أول الاه لفظ غير »هدا اللفظ إما أن رن عه ا 5 ا 2 
قله ¢ والصفة 0 الو صرف کالشیء الواحد ¢ و اا 6 ا م4 E8‏ الوأح_د 
وإيقاع الفصل بي ما على خلاف الدايل » أما إذا جعانا قوله صراط الذين أنعمت عام إلى 
0-1 السورة آية واحدة كنا قد جعلنا الموصوف مع الصفة والمستثتى مع المسكثنى منه كلاما 
م وآة وأحدة 34 داك ا إل دلول الثاأك 5 أ ادل 065 ق > ا#ذوف ¢ 
فيكون تقدير الآية اهدنا صراط الذين أنعمت عامم ادكن طلب الاهتداء بصراط من آم 
ألله عام لاوز إلا دشر طبن 8 3 يكرن ذلك المنعم عليه غير دعوب عليه 3 ولا ذال" 3 
فانا لو أسةطنا هذا الشرط لم جز الاهتداء به » والدليل عليه قوله تعالى ( اتر إل الد ناوا 
نعمة الله كفرا ) وهذا يدل على أنه قد ام علبيع إلا آم لما صاروا #نازؤرة الختا 
عليهم ومن زمرة الضالين لا جرم لم جز الاهتداء بهم » فثبت أنه لا يوز فصل قوله ( صراط 
الذين ا م ( عن قوله ١‏ غير المخضوب عم ) 0 ا اجموع كلام واحد» فو جب 


القول i‏ واحده »تان الوا ا 3 قوله الخد لله رب العا مين آية وأحدة ٤‏ وقواه 


المسائل الفعبة المستنبطة من الفانحة عم 


الرحن الر<يم آية ثانة » ومع أن هذه الآية غير مستقلة بنفسماء بل هى متعاقة با قبلبا ؟ قلنا : 
این قوله المد لله رب العالين كلام تام بدون قوله الرحمن الرحيم ٠‏ فلا جرم لم ينع أن 
يكون جرد قرله امد لله رب العالمين آية تامة . ولا كذلك هذا »لا نينا أن جرد قوله اهدنا 
الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عام لیس كلاما تاما. بل مالم يضم إليه قوله غير 
المغضوب علهم ولا الضالين لم يصح قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علهم » 
فظور اافرق 

الال أذ كر و ااا قو لین للشافى فى أن سے الله ار حمن ارح هل هى اة 
ا را لا : أما ار نین الاتاب فقد اتفقوا على أن بسم الله قرآن من 
لور ؛ وجدلوا الق ر لن فى ا ا دل هی اه تامة وحدها من أول کل سور ة أو ھی وما بعدها 
آية » وقال بعض النفية إن الشافعى خااف الاجماع فى هذه المسثلة لآن أحدا عن قله لم يقل إن 
بسم الله آية من أوائل سائر السور » ودليلنا أن بسم الله مكتوب فى أوائل السور عط القرآن 
فوجب كونه قرآناء واحتج الخالف بما روى أبو هريرة أن انی صل الله عليه وسلم قال فى 
سورة املك : إا ثلاثون آية » وفى سورة اكور : إا ثلاث آيات . ثم أجعوا على أن 
ا عل يون اقسكيف ارت أن لا ناه ةن هذه الور ؛ رالراب 


أن إذا قلا 2 أنه اڪن »| (عدد .4 وأحدة فا |الاشكال زائل ٤‏ فان قالوا : ا 


اعثرقتم م آية تامة من أول الفاتحة فكيف كم أن ت#ولوا انها بض آبة ٠ن‏ اثر السور ؟ 


1 هدا غر بد ألا ترى أن قوله المد لله رب العااين آية تامة. ثم صار ججموع قوله (وآخر 


دعواهم أن المد لته رب ااعائين ) آية واحدة : فكذا هبنا وأيضا قوله سورة اللكوثر ثلاث 
أيات يعنى ماهرخاصية هذه الدورة ثلاث أيات » وأما النسمية فى كااثى. الشترك فيه بين جميع 
رر سقط هذا السؤال. 

اا ان ا ا آي من ا إلا اهر عاف 
0 0 ااا ف : إنها اه نهنا وحور ما > وقال أبو سندة : ايت آرت 
عه لساك ااا E‏ ولا e‏ مأ أيضا. فقول : الخهر پا سنه ودل عله 
د E‏ 

اة الآول :قى دلا 4 ل فقول :ا الاستقراء 
ال الع الى نه ن امه أى بقهوة ا أن بكرن وما سرا 


اجھر باايس.. 


ف اصلة 


4 الان اة كى الفا 


وبعضما جهر بأ فهذا مود 5 ا الور 0 وإذا ا هذا كان الجهر بالتسمية مشررعا ۴ 
E‏ 

N‏ قوله سم الله اأرحمن الرحيم لاشك أكاناء ا له بالتعظيم 
فو جب أن E‏ به مشروعا لقوله تعا! لى(فاذ 0 كار 1 م ابا كم 11 ا 8 
ومعلوم أن اذ 9 إذا كن مفتخرا باه عون O‏ ما فانه بعلن ەو مالغ ۴ إظها ره 
أا إذا أخفى ذكره أو أسره دل ذلك على كونه مستنكفا منهء فإذا كان المفتخر بأبيه يبالغ فى 
الاعلان وللا چاج ات کرت اعات د ا اا ا ا کذک رکم 
ابا کم 0 شد E‏ 

المجة اليك ها دة ل ا ا 
من 56 ٤‏ ولا شك أن هذا مس سن ٤‏ العمل 4 فن ى الشرع کكذلك ٤‏ لقوله عليه السلام 
Ù‏ ا ا e‏ و 1ك ألله دسن 6 كاقرف هذا الكلام أيضا أن الاخفاء وا 
اللؤرفكا وكرن ف عيب ونقصان ف خف الر جل و رة . اثلا كدف ذلك ل ل 
يفيد أعظم أنواع الفخر واللفضيلة والمنقبة فكيف يليق بالعقل إخفاؤه ؟ ومعلوم أنه لا منقبة 
للعيد أعلى أ من کو زه ا ألله بالتعظيم ى زا قال عليه الب 5 ,2 طوف اق مات ! اا 
رطب من د ألله «6 وكان 0 0 أى طالب عليه 1 سلام قرل؛ ان د ره شرف للذ ؟ ران ٠‏ 
و ل | هذا كيف و بألعا قل أن إسعى ۴ ا ¢ ولهذا لدي قل أن E‏ رای أيه ع 0 
مذهيه الجهر لإسم ألله ا اارحم ق 2 الصلوات ¢ رارك إن دة اپ وة ف تقسى 

الح ار أبعة : ماروآه الى أفعى 1 0 م أوية قدم المد نة فصل (r‏ 3 ول عر 
لدم ألله اار ہن || )2 م 2 ول يكبر 0 الخفض اال ا رکوع واو WM.‏ سل اداه اروك 
والانصار . ,امعاوية ‏ سرقت منا ا'صلاة ؛ أين بم الرحمن اارحيم ؟ وأين ااتسكبير عند ار كوع 

والسجر ود 5 ثم إنه ا اا اة ع الس مة وال E‏ 0 قال أأشافه إن 0 واه 4 كان اا 

عظيم RS N‏ ا ا اللكرة 0 بدن بار ان 
o DL‏ اطبان الح E‏ 

اا اه 5 روى ابی ق الس اكير عن 1 هه رارة 5 قال : كان رول i‏ ل 
الله عليه وم حبر فى الصلاة سم لله امن الر<يم ؛ شم رن شيخ البق لأف اجر ادق 


المسائل الفقرية المتنيطة من الماتحة ۲.۵ 


عبر بن الطاب ؛ وان ا N TT‏ 1 نعل لزان طالب رذى الله عنه 
كان جور الك 4 فود كدت اران .ورهن |33 دی فد ينه لعل / بن 0 طالب ذل ادى ادل 
عليه قوله عليه السلام : الهم أدر الحق مع على حيث دار . 

اده اناده : إن قوله سم أيله الر حن ار تعلق يشعل لاد دن اضاره ¢ والتقدير 
بأعانة اسم الله اشرعوا فى الطاعات » أو ما يرى جرى هذا المضمر » ولا شك أن إستماع هذه 
الكلمة ينه العمل على أنه لا حول عن معصية الله إلا إمصمة الله » ولاقوة على طاعة الله 
إلا ق الله »اوه العقل على أنه لايم شىء من الخيرات والبركات إلا إذا وقع الإبتداء 
شه ان الله » ومن العلو أن لاود من یم العيادات وااطاعات حصول هن الا 3 
العقول .فا ذا كان ا سماع هذه الكامة رھ مل هذه الخيرات ت الرفمعة واا ر کات العاله 1 مه دخل هذا ألا ال 
نحت قرله : كلتم سن الا اران الت رف وترون غ48 المذكر SC‏ 
القائل زس اب اذا اد هذه || SL‏ ل عا هو ا 1 نواع الأاص بالمعروف 3 وهو الرجوع إل 
ألله بالدكلية والاستعابة ا بألله ى كل الخير أت › وإذاكان الام كذلك 0 يف ليق بألعا قل أن 


يول إنه بلعة : 


واحتج إلى أف وجوه لومم 8 a‏ ا “زوق ال خار 2 ااه عن أنس أنه قال 
Cy‏ وخاف ف أى بكر وعمر وعئهان ؛ وكانوا إستفتحون 
اقرا 9% هه المد اله رب العالمين ٠‏ ترززى مس هذا الخير 8 كد حه وفيه أنهم ET‏ » 2 
ألله الي ر وري 2 ولم أسمع أحدا منهم قال م الرحمن اأر حم » وق روأية 
رابعة « فلم 0 مهم ببسم الله الرحمن أأرحيم » . 

1 الثاية: وروی عد اه ی العفل أنه قآل : معدي أى:وأنا أقول سے اللهالر ہن الر حم 
فيال : ا اناك والحدث ف الإسلام 5 فقدصاءت اف 0 أبله صلى لله عليه وسل 2 وخاف 
05 وخاف a‏ رع 1 فابتدۇا اأقراءة رار لله ر الا لين > اذا صايت 5 : الخد 
ارت N‏ )زر أقرل : إن اننا وان المغفل خصصا عدم ذكر سم الله الرحمن اارحے بالخافاء 
الفلالة 0 وال كا علا ٠‏ وذلك يدل على إطاق الكل على أن علا كان > 


ار حمن اأرح< حم . 


اله الثاكة : قوله اك (ادعوا ربک "ضرعأ وخفية 1 رافار ررك 1 نفك "ضرعا 


وخيفة ) وإسم الله اأرحمن اأرحم راك وج اخفاؤه هذه الج إمقتطرا الفةما. 


كور بیس الله 


۹ المسائل الفقهمة المستنيطة من الفاتحة 


وإعتمادم على السكلاءين الأولين . 

والجواب عن خبر أنس هن وجوه : الل ال 730007703 
أنس ف شا الاب ست روايات . أما امه ف را ا 
صليت خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم E Su‏ 
الصلاة بالخمد لله رب العالمين . وثانيتها قوله : انهم ما كانوا يذ كر ون إسم الله اأرحمن الرحيم . 
وثالئتها قوله : لم أسمع أحدا منهم قال بسم الله اارحمن الرحي > فبذه الروايات اثلاث تقرى 
قول النفية ٠‏ و الا ای تناقض قوم : اعداها ماد كرنا أنارانا روى أن نار لكا 
ترك بسم الله الرحمن الرحيم فى الصلاة أتكر عا لبا a, CN‏ 
يدل عل أن امير بده الات الا ا رار ا ا راا ا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل 0 بكر وعمر کانوا >هرون يسم الله اارحمن اأرحي . 
5 سكل عن الجهر ببسم الله الرحن اأرحيم اه هال : لا ادوم هن د 
ترك أن الإاقاانة عن انرو المسئلة قد عظ, فما الخبط والإضطراب » فبقيت متعارضة 
فوجب اارجوع إلى سائر الدلائل ٠‏ وأيضا ففيها تهمة أخرى » وهى أن ءليا عليه السلام كان 
يبالغ فى الجهر بالتسمية » فلا وصلت الدولة إلى بى أءية بالذوا فى المنع من الجهر » شعيا 
فى إبطال 1 ثار على عايه ااسلام » فلعل أنسا حاف منهم فابذا السبب اضطربت أقواله فيه » 
ونحن وإن شككنا فى ثىء فانا لا ندك أنه مهما وقم ااتعارض بين قول أنس وابن المنفل 
ورين ف غل ناي طالب عليه الام الذي د درل م وان الاحد درل ٠‏ آلا 
فهذا جواب قاطع فى المسئلة . 

ثم قول E‏ حصل التعارض بين دلاثادک ودلائلنا » إلا أن الترجيح معنا » وبيانه 
م رل ا أخباركم أنس وان المغفل ٠‏ وراوى آرانا عل ا 
علة"السلام وان عباس وان عر وأبو هريرة > وهؤلاءكانوا,أ كثر علا وق ابن ر رل 
الله صلى الله عليه وسلم من أنس وابن المغفل . والثاف : أن «ذهب أن حنيفة أن خبر الواحد 
إذا ورد على خلاف القياس لم يقبل > ولهذا السبب فانه لم يبل خبر المصراة مع أنه لفظ 
رسول الله صل الله عليه وام قال لآن القياس يخالفه إذا ثبت هذا فنقول قد بينا أن صريح 
العقل ناطق بأن إظهار هذه الكامة أولى من إخفائها . فلاى سبب رجح قول أنس وقول 
CIS TT O Bo ES Uo‏ من المعلوم بالضرورة أن النى 


الال الا ع اة ا 


عليه السلام كان يقدم الأ كابر على الأصاغر › والعل_اء على غير العلساء. والاشراف على 
ار DD‏ وان قور كنا أغل حالا فى ااعلم وااشرف وعاو 
ا 1 وان ا را عل ا أن غلا وان عباس رار غر ارا تهون 
بالقرب من رسول الله صل الله عايه وسلم CT‏ رات لفقل Cl‏ 
وأيضا أنه عليه السلام ما كان يبالخ فى الجور امنثالا لقوله تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت ما ) وأيضا فالإنسان أول ما يشرع ف القراءة إا يشرع فا بصوت ضعيف ثم 
ی ا اة > نهذه ااب ظاسر: فى أن يكون عل وان عباس وان 
عر وأبو هريرة سمعوا الجهر بالتسمية من رسول الله صلى الله عليه وسم وان أنسا وان المغفل 
ما سمعاه . الرابع : قال الشافعى : لء, اراد من قول أفس كان رسول الله صل الله عاينه وسل 
يستفتح الصلاة بامد لله رب العامين أنه كان يقدم هذه السورة فى القراءة على غيرها من 
السور فقوله المد لله رب ااءامين اراد منه تام هذه جمل هذه اللفظة اسما هذه السورة . 
ا : لعل اراد من عدم الجهر فى حديث أبن المغفل عدم الممالغة ف رفع الصوت ١‏ 
قال تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ما ) . السادس : الجهر كيفية ثيوتية » والإخفاء 
كيفية عدمية » والرواية المثبتة أولى هن النافية . السابع : أن الدلائل العقلية موافقة اناء 
كران أن طالب عليه الالام معنا »ومن اتخذ عليا إماءا لدبة نقد استمسك بالعروة 
الوئق فى دينه ونفسه . 

اليك دراه ال ر راد كر اريك ق فك رعا وخيفة ) فالجواب أنا تفل ذلك 
27 اما قوله بسم الله الرحمن الرحيم فااراد منه قراءة كلام الله تعالى على سبيل 
العبادة والخضوع » فكان الجهر به أولى . 

الأذكلة العامرة : ق تفار يع التسمة وفيه فروع: ‏ 

الفرع الأول : قالت الشيعة :السنة هى الجهر بالنسمية » سواء كانت فى الصلاة الجهرية أو 
السرية » وجموور الفقهاء خالفو مم فيه . 

الفرع الثافى : الذين قالوا النسمية ليست آية من أوائل السور اختلفوافى سبب إثماتبا 
ق أول كل شورة وفيه قولان :( الول ) أن التسويةةليسات يفن القرآن ؛ وهؤلاء 
فريقان : منهم من قال إنها كتبت للفصل بين الور ؛ وهذا اافصل قد صار الآن معلوما فلا 
حاجة إلى اثبات التسمية . فعلى هذا لولم تكتب لجاز »> ومنهم من قال : إنه يحب انما 


فروع أحكا 


> 
السومة 


۲۰۸ الا 1 


LN ENS‏ أبدا . a, a O Ig‏ تال رلا 
آية مستقلة بنفسم! . وليست آية من السورة » وهؤلاء أيضا فريقان : هنهم من قال : ان الله تمالى 
كان ينلا فى أول كل سورة على حدة ومنهم من قال : لا . بل أنزها مرة واحدة » وأمر باثياتما 
ف أول كل سورة إلى دل عل أن اله تداك الها رك ا د 
نان انى صلى الله عليه وام كان يعد بسم الله الرحن الرحيم آية فاصلة » وعن إبراهيم بن يزيد 
قال : قات لعمرو بن دنار : ان الفضل الرقاثى بز ع أن E‏ اس من الفا 
SS‏ شرل عمد ان ءال 0 
كان النى صلى الله عليه وسل إذا أن ل عايه بسم الله الرحن اأرحيم عل أن تلك السورة قد ختمت 
وفتح غيرهاء وعن عبد الله بن المبارك أنه قال : من ترك بسم الله ان ارح فد ترك مالة 
,ت عدر Dy‏ كر رأف 005 

الفرع الثالث: القائلون بأن التسمية آية من الفاتحة وأن الفاتحة يحب قراءتما فى !اصلاة 
لا شك أنهم يوجبون قراءة التسمية أما الذين لا يةولون به فقد اختافوا » فال أبو حنيفة 
وأتباعه والحسن بن صالح بن جنى وسفيان الثورى وابن أل ليل : يةرأ النسمية سرا » وقال 
مالك : لا بى أن يقراأها فى المكترية لاسرا ولجعيرا ولاف اا لد ل 
E‏ 

الفرع الرابع : ذهب الشافعى ونی وجرت اراء ای كل لكات آلا بو احايفة فعله 
رر اال ای بعل Ie E‏ 1ن تر اها فى كز كيه قن الفا TT‏ 
أبو يوسف ود والحسن بن زياد ثلاثتهم جميعا عن ألى حنيفة »آنه قال : إذا ترأها فى أول 
ركعة عند ابتداء القراءة لم يكن عليه أن يق رأها فى تلك الصلاة حى يفرغ منها » قال : وان قرأها 
مع كل سورة 00 ء' 

الفرع الخامس : ظاهر قول ألى حنيفة أنه لما قرأ الت.مية فى أول الفاتحة فانه لا يعيدها 
ارال ال الور :وع داكت قى أن الاانسايياءاء. ١‏ آل > سد اسا 428 
اك 0 فيه م الله مو ا : 

الفرع ااسادس: اختلفوا فى أنه دل يجوز لاحائض والجنب قراءة بسم الله الرحمن الرحے ؟ 
1 الصحيح ع لابجوز. 


الفرع أل سابع : أجمع الول لاء على أن تسمة الله على الوضر ٠‏ دنذوية وع الا على 


المسائل الفقبية المةشيطه من الفاتحة ۲.۹ 


أنها غير واجبة لقوله صل الله عليه ولل : تودأ كا أمرك الله به » والقسمية غير مذ كورة فى آية 
لخر دل الظاهر إنها واجبة فلو ركبا عدا أو سرام تصم صلانه ‏ وقال احق ان 
تر کہا عامدا لم بز وان تر كبا ساهيا جاز . 

ار قار SNe N‏ امل ESMEN‏ 
قال الله تعالى ( فاذ كروا اسم ان علا عر اف ) رقال الخال ر ولا ما طوا مما لم يذ کر اسم 
ألله عليه ) . 

الفرع التاسع : أجمع العلساء على أنه يستحب أن لا يرع فى عمل من الاعال والا ويقول 
وبسم اللهى اذا نام قال « بم الله » وإذا قام من مقامه قال م بس الله » وإذا قصد العبادة قال 
دسم الله وإذا دخل الدار قال «يسم الله أو خرج مما قال ويسم اله و اک أو مرب 
أو أخذ أو أعطى قال د يسم الله » ويستحب للقابلة إذا أخذت الولد من الام أن تقول « بم 
الله » وهذا أول أحواله من الدتيا وإذا مات وأدخل القبر قبل « إسم الله » وهذا آخخر أ-واله 
من الدنيا وإذا قام من لاقبر قال أيضأ د ہے الله » وإذا حضر الموقف قال م بس الله » :تتباعد 
عنه النار ببركة قوله « بسم الله » . 

المسئلة الحادية عشرة : قال الشافعى : ترجمة القرآن لا تكن فى صضة الصلاة لا فى <ق من 
لق من لا عدا وكال أب ام كافة فى احى ال ادر رالا 
القلك أو بوسف ومد : انما كافية فى حق العاجز وغي ركافية فى حت القادر » واعلم 5 
فة فى هذه اأسثلة بعد جداء وطذا السيب فان الفقيه أبا اللرث السمر دى والقاد 


أبا زيد الدبوئبى صرحا بت رکه . 


ی 


لنا حجج ووجوه : الحجة الآولى : أنه صلى الله عليه وسل إا صل بالترآن المنزل من عند 
ال باللفظ الدرىء وواظب عله طاول ره ٠‏ فو جب أن جب عليئا مثله» لقوله تعسال 
( فاتبعوه ) والعجب آنه احتج بأنه عايه السلام عسم على ناصيته مرة على كوته شرطا فى ضة 
الوضو. ولم بلتفت إلى مواظبته طول عمره على قراءة القرآن باللسسان الهروى . 

الحجة الثانية : أن اللفا. الراشدين صلوا بالةرآن العربى » فوجب أن يجب علا ذلك » لر له 
عليه السلام : اقتدوا بالذين من بعدى أف ب" وعمر» ولقوله عليه السلام : عليكم بساتى وسنة 
الخلفاء الرأشدين من يعدى ؛ عضوا علما بالنواجذ. 

الحجة الثالثة : أن الرسول وجميع الصحابة ما قروًا فى الصسلاة إلا هذا اأقرآن العرى» 


و > ير د 


1°( أأسائل الفقبية المسةندطة من الفاتحة 


فو جب أن يجب علينا ذلك » لةوله عليه السلام : ستفترق أمتى على نيف وسبعين فرقة كلهم فالنار 
إلا فرقة واحدةء قيل : ومن هم ! رول الله ؟ قال ما أنا عليه وأانى . وجه الدليل أنه عليه 
السلام هو وجميع أكدابه كانوا متفقين على القراءة فى الصلاة بهذا القرآن العربى » فوجب أن 
عرق القارى. الفا o‏ 

الحجة الرابعة : أن أهل ديار الإسلام مطبقون بالكلية على قراءة القرآن فى الصلاة ما أنزل 
الله تعالى » فن عدل عن هذا الطريق دخل تخت قوله تعالى ( و بشع غير سيول ااؤمنين ) . 

الحجة الخامسة : أن اارجل أمر بقراءة القرآن فى الصلاة ؛ ومر قرأ بالفارسية لم يقرأ 
القرآن » فوجب أن لا خرج عن العهدة » إا قولنا إنه أمر بقراءة القرآن لةوله تعالى ( فاقرؤا 
ما تير من القرآن ) ولقوله عليه السلام للاعرابى : ثم أقرأ عا تيسر معك من القرآنء وكا 
قانا إن الكلام المرتب بالفارسية ليس بقرآن لوجوه : الآول: قوله تعالى ( وانه لتتزيل رب 
العالمين ) إلى قوله ( بلسان عرب مبين ) » الثانی : قوله تعسالى ( وما أرسلنا من رسول الابلسان 
قومه ) » الثالث : قوله تعالى ( و ay‏ ) وكلمة لو تفيد أنتقاء الذى؟ لها هة 
وهذا يدل علي أنه تعالی ما جعلهقرآناً أيجميا . فیازم أن يقال : ان كل ما كان اميا فهو 
ليس بقرآن . الرابع : قوله تعالى ( قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون عثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا ) فبذا الكلام المنظوم بالفارسية : إما 
أن يقال إنه عين السكلام العربى أو مثله , أو لا عينه ولا مثله » والاول معلوم البطلان 
بالضرورة » والثانى باطل ‏ إذ لو كان هذا انظ الفارسى مثلا لذلك ال کلام العربى لكان الآنى 
به آتيا مل القرآن ‏ وذلك يوجت كذ يك اله دان فااتزالةا ل ا ا فا 
أن هذا الكلام المنظوم بالفارسية ليس عين القرآن ولا مثله ثبت أن قارئه لم ڪن قارا 
لاقرآن» وهو المطلوب » فثبت أن المكلف أءر بقراءة القرآن ولم يأت به » فوجب أن بق 
ق ا 

الحجة السادسة : ما رواه ابن المنذر عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لا تجرى صلاة لا بقرأ فما بفاتحة السكتاب » فتقول : هذه الكايات الأنظومة بالفارسية إما أن 
يول أبو حنيفة إا قرأن أو يقول إا ليست ب#آرأن . والآاول جهل عظم و ووچ ٤ن‏ 
الاجاع » وبيانه من وجوه : الأول : أن أحدا من العقلاء لا جوز فى عقله ودينه أن قول 


إن قول القائل فوم أن در مشت قرآن ااك : يأزم أذ القأدر على رة الةرآن 


4 قران مدل ا وذلك باطل . 


الحجة السابعة : روى عبد الله بن أبى أوفى أن رجلا قال : بار سول اله » إفى لا أستطيع أن 
أحذظ القرآن کا من فى الصلاة ‏ فقال 0 الله عليه وسلم قل سبحان الله والجد لله الى آخر 
ااه 000 وه الداول أن الردل ا اه عا عر نغ ف الصلاة عند الجر آراءة اأذران 
العربى أمره الرسول عليه السلام بالتسبيح » وذلك بطر قول من يقول إنه يكفيه أن يقول 
دوستآن درشت . 

الحجة الثامنة : يقال أن أول الإنجيل هو قوله ہے الاها رحانا ومرحرانا وهذا هو عين 
ترجة بسم الله الرحن الرحيم » فلو كانت ترجة القرآن نفس القرآن اقاات ااتصارى ان هذا 
القرآن اما أخذته هن عين الإيجيل » وا لم يقل أحد هذا علنا أن ترجة القرآن لاتكون قرآنا . 

الحجة التاسعة : أنا إذا ترجمنا قرله تعالى (فابعثوا 1 بورقك هذه إلى المدينة فاينظر أا 
الكليافلياً باتک برزق منه) كان ترجمته بف ستیدیکی آزشابانقره إشبر بس بنك دكه كدامطهام 
مترست بارهازانباورد:ومعاوم أن هذا الكلاممن جنس کلام ااناس لفظاومءنى فوج ب أن لاوز 
الصلاة به » لقوله عليه الصلاة والسلام : إن صلاتنا هذه لايصلح فا شىء من كلام الناس » 
وإذا اه الصلاة ,ترجمة هذه الآبة فكذا بترجمة سائر الآيات » لانه لا قائل بالفرق » 
م فبذه الحجة جارية فى ترجمة قوله تعالى ( ه.ا زءشماء هيم ) إلى قوله ( عتل بعد ذلك 
زني ) فإن ترجا لاتكون شتا من جنس كلام الناس فى 0 ودرا ذلك تولك خالل 
(ادع لناربك يخرج لنا ما تك الارض »من فلا رامل ان رجه هذه اليه تكون 
من جنس كلام الناس افظأ ومءنى » وهذا خلاف ما إذا قرأناعين هذه الآيات ذه الل اظ لاا 
بط له 0 ونظمما البديع ممتاز عن كلام الناس والعجب من الخصوم أ نهم قالوا إنه 

لو ذكر فى آخر التشهد دعاء يكون من جنس كلام الناس فسدت صلاته ثم قالوا : تصح ااصلاة 
بترجمة هذه الآآيات مع أن ترجمتها عين كلام اناس افظأ ومعنى 

اا قرله عليه الصلاة والدلام؟ + أنزل القران عل بسيعة أحوف كم ا 
7 ]نس : ما القرآن سسب کل له فر اا لكان قد أنزل القران عل أ کر من 
سبعة أحرف » لآن على مذههم قد حصل بحسب كل لغة قرآن على حدة ؛ وحيائذ لايصح حصر 
حروف الةران ف السيعة . 

الحجة ال+ادية عشرة : أن عند أ حيفة تصح اة بجميع الآيات د لك ا 
قد حصل ف التوراة آيات كثيرة «طابقة لما فى القرآن من الثناء على الله ومن تعظيم 0 


۲ المسائل الفقبية المستنيطة من الفانحة 


اة وتقبيح الدنيا. فعلىقول الخصم أكون لم111 لكر ا 
زيد وإنسان » ولو أنه دخل الدنيا وعاش مائة شنة ولم يقرأ حرفا من القرآن بل كان «واظباً 
على قراءه زيد وانہان فانه يلقى الله تعالى مطيعاً ومعلوم بالضروره أن هذا الكلام لايليق 
و 

الم#الثانية عثرة : أنه لار جمة الفا غالا قر ل ا ه0 لا ر ان 009 
والقيادر عل يوم الدين أنت المعبود وأنت الان أهدنا إلى طريق أذل ا 
طريق أهل الذلان » وإذا ثبت أن ترجمة الفاتحة ليست إلا هذا القدر أو مايقرب منه فعلوم 
أنه لا خطية إلاوةقد حصل فما هذا القدر فوجب أن يقال الصلاة صحيحة بقراءة جيم الخطب » 
لاعن ا NS‏ 

الحجة الثاكة عشرة : لو ناهذا جائزا اكان فنا أذن رسول الله صلى الله عليه ولم لمان 
القارسى فا أذ كرأ اهران بالغارطلة زا رسن o EO e‏ هذ دن ادل oC‏ 
الال ففرا بالحبشية ؛ ولو كان هذا الام مشروعا لاشتهر جوازه فى الخاق فإنه يعظم فى 
أسماع أرباب اللغات ذا الطريق » لان ذلك يزيل عنهم اتعاب النفس فى تع ل اللغة العربية » 
وعحصل لكل قوم عفر عظيم فى ان يحصل لهم قرآن بلغت م الخاصة » ومعلوم أن تجويزه يفضى إلى 
اندراس القرآن بال.كلية » وذلك لا يقوله مسل . 

الحجة:الرابعة عشرة : لو جازت الصلاة بالقراءة بالفارظية لما جارك بالثراءة ا 
نذا ادك غا E‏ الفارسى الذى لا يفهم من العربية شيا لم يفهم من 
القرآن شيثا البتة ‏ أما إذا قرأ القرآن بالفارسية فهم المعنى وأحاط با لقصو د وعرف مافيه من الثناء 
على الله ومن الترغيب فى الآخرة والتنفير عن الدنيا » ومعلوم أن المقصد الأقصى من إقامة 
اكرات a‏ كن E‏ وام الصلاة لذ كرى ) وقال تعالى ( أفلا يتديرون 
القرآن أم على قلوب أقذالها ) فثبت أن قراءة الترجمة تفيد هذه الفوائد العظيمة » وقراءة القرآن 
الافظ العرب تمنع من حصول هذه الفوائد » فلو كانت القراءة بالفارسيةقائمة مقام القراءة بالعربية 
فى الصحة ثم إن القراءة بالفارسية تفيد هذه الفوائد العظيمة والقراءة بالعربية مائعة ما 
E‏ القراءة بالعربية عرمة » وحيث لم يكن الام ذلك علءنا أن القراءة 
بالفارسية غير جائزة . 


الحجة الخامسة عشرة : المقتضى لقاء الاس بالصلاة فام ٠‏ والفارق اظاكرء أما الى 


NE SN 


٣ 


Clea SS Og CENG ANTS 
SENIN gg TS 
فصاحته ۽ وفصاحته فى لغظه ( والثافى ) أن توقيف مة ااصلاة على قراءة لفظه رو جب حفظ‎ 
تلك الالفاظ »> وكثر ة الحفظ من الاق اعظيم وجب قاءه على وجه الدهر «صونا عن‎ 
التحريف » وذلك يوجب تحقيق ما وعد الله تعالى بآوله ( انا تحن نزانا الذ كر وانا له لحافظرن)‎ 
إذا قا إنه لا بتوقف صة الصلاة على قراءة هذا النظم العربى «إنه يختل هذا المقصردء‎ 8 
. أن التي قالم والفارق ظاهر‎ 8 

واحتبج اذاف على صة مذهبه بأبه أمى بقراءة القرآن » وقراءة ااترجمة قراءة الةرآن ؛ و يدل 
ار لول روى أن عبد الله بن مسعود كان ءلم رجلا القرآن فة'ل ( ان شجرة 
الزقوم طعام الاثم ) وكان الرجل عجميا فان بقول : طعام اليتيم ؛ فقال : قل طعام الفاجر » 
ثم قال عبد الله إنه ليس الخطأ فى القرآن أن يقرأ مكان العل الجحكي بل أن يضع آية الرحمة 
مكان أية العذاب ( الثانى ) قوله تعالى ( واه افى ل لسر أن الثرات ف ري الاولي 
وقال تعالى (ان هذا انى الصحف الاولى صحف إبراهيم وعوسى ) شم أجمعنا على أنه ما كان 
القرآن فى زبر الآولين ذا الافظ لكن كان بالبرانية والسريانية ( الثااث ) انه تعالى قال 
ار جى إل هذا الةرآن لانذ رکم به ) ثم أن العم لايق مون الافظ الارنى NN‏ 
المعانى لحم بلسانهم . ثم انه تعافى سما قرا نا ء فثبت أن هذا المنظوم بالفارسية قرآن . 

7 الارل أن كول "1 إن أحوال 9 غج چا لان ان مرد نقل عه 


اه ان يقول : أناءؤمن إن شاء الله . ول ينقل عن أحد من !| 


ص حارة المبالغة فى نصرة هذا 
المذعب ‏ تقل عن ابن مسجود. ثم ان الحنفية لا تفت إلى هذا » بل نقول : إن اقائل 
به E‏ ديله) اتناك لك و ونا ( فان ل قول ان 0 d>‏ فم ل لوا قوله 
د الئل ؟ ر کن حجة فلم عول عليه فى هذه المسئلة ؟ ولعدرى هذه الناتضات 
و عن ان مسعود نف المءوذتين وذ الفاتحة عن الآران و جب 
لعن به ؛ وان تقول : أنه رجح عن دد المذامن ss‏ قوله تعالى ( وانه 8 
الترين )ا الى أن هذه القصص هو -ودة ف زر الآواين » وقوله تعالى ( لانذركم ) 
فالمعنى لانذر 3 معناه » وهذا القدر القايل من الجاز رز مله للاجل الدلائل الفاهرة القاطعة 


ل ذكرناها :5 


5 المسائل الفقهية المستنيطة من الفامعة 


انعد افاءة ععرة لبقا ااه لاون تون ا 
الامام بالقراءة أو جر بها » وقال فى القدحم : تحب ااقراءة إذا أسر الامام » ولا تحب إذا جهر 
وهو قول مالك وابن المببارك وقال أبو حنيفة تحكره القراءة خلف الامام بكل حال»؛ 
ولناوجوه:- 

المج الارل : قرا تال (قاترؤا ما ك ا0 و ا 
N,‏ 

الحجة الثانية : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرا فى اأعلاة ت علا لك 2 
( فاتبعوه ) إلا أن يقال : ان كونه مأموما بمنع منه إلا أنه معارضة . 

الحجة الثالثة : أنا بينا أن قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة) أمى بمجموع الأفعال الى كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاا وهن جملة تلاك الافمال قراءةالفاحقة: فكان در ل اد ا 
الصلاة ) يدخل فيه اللامر بقراءة الفاعة . 

الحجة الرابعة : قوله عليه السلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وقد ثبت تقرير 
وجه الدايل . 

فان قالوا : هذا الخبر خصوص حال الانفراد لانه روى جار أن النى صلى الله عليه وسلم 
ela "5‏ القرآن فلم بل ٠‏ إلا أن يكون وراء ا انلكا ذا 
الحديث طعنوا فيه . 

الحجة الخامسة : قوله عليه الصلاة والسلام للاعرانى الذى عله أعمال ااصلاة « ثم اقرا عا 
تسر معك من القرآن » وهذا يتناول المافرد والماموم . 

الحجة السادسة : روى أبو عيسى الترمذى فى جامعه بإسناده عن مود بن الربي-م عن عبادة 
E‏ النى عليه الصلاة والسلام فى الصبح فثقات عليه القراءة» فلا اصرف 
1 ال ا تقرؤن خاف امامک ٠‏ قلنا: أى وال . قال : لا تف لوا إلا بأم القرآن » فانه 
ا لمن م ا 7 قال أبو ع الترمذى : هذا حديث حسن . 

اليد N IE CT SEN OIEN‏ 
هشام يقول : ممعت أباهريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة م 
يقرأ فما بأم القرآن فبى خداج غير تام > قال : فقات يا أبا هريرة؛ إنى آ کون أحيانا خاف 
الإمام ٠‏ قال : اقرأ ما يا فارسى فى نفسك » والاستدلال مذا الخبر من وجهين : ( الآول) 


10 a E لاقل‎ 


اد قاد الاق ارا ديرأة عن الخداج عند 2 (dy ES‏ 
أن السائل أورد ااصلاة خلف الإمام على أف هريرة بوجوب القراءة عايه فى هذه الحالة . وذلك 
E‏ 

الحجة الثاسة : روى أبو هريرة أن انى صلى الله عليه وس قال : إن الله تعالى يقول : 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ٠‏ بين أن التتصرف إا عصل ببب ااقراءة ٠‏ وجب 
الكون قراءة الفاتحة من لوازم ااصلاة > وه ذا التنصيف قائم فى صلاة اانفرد وفى 
صلاة الأفتدى . 

الحجة التاسعة : روى الدارقطنى باسناده عن عبادة بن الصامت قال : صل بنا رسول الله صلل 
الله عليه ولم بءض ااصلوات 0 حمر فيا بالقراءة » فليا انصرف اال علينا بوجبه 00 
فقأل : هل تقرؤن إذا جرت بالقراءة ؟ فقال بعضنا أنا لتصنع ذلك » فقال : وأنا أفول الى 
أنازع ا قروا شئاءن ااقرات إذا جيرت بقراءق اله أم ااقرآن فانه لإ صلاة أن لم 
شرا كلوه 

الحجة العاشرة : أن الاحاديث السكثيرة دالة على أن قراءة القرآن تو جب الثواب العظيم وهى 
متناولة الانفرد والمقتدى » فوجب أن أكون قراءتما فى الصلاة خاف الإمام موجبة للثواب 
العظيم » وكل من قال بذلك قال بوجوب قراءتم! . 

الحجة الحادية عشرة : وافق أبو حنيفة رضى الله عنه على أن القراءة خلف الامام لاتبطل 
الصلاة » وأما عدم قراءتها فهو عندنا بطل الصلاة » فثبت أن ااقراءة أحوط » فكانت واجبة 
لقوله عليه الصلاة والسلام « دع مايرييك إلى مالايربيك ». 

الحجة الثانية عشرة : إذا بق المقتدى سا كتا عن القراءة مع أنه لا يسمع قراءة الإمام 
بق معطلا فوجب أن كون حال ااقارىء أفضل منه » لقوله 1 ااملاة وااسلام « أفضخل 
ا انع وإذاثيت أن القراءة أفض من السكوت فق هذه الحال نيت القول 
بالوجوب » لانه لا قائل بالفرق 

الحجة Ns a‏ لكان الاقداء حر اما .“لان قزاءة 
القرآن عبادة عظيه الات بآدة الشر بفة حرم لك اكول الاقتداءيدر اا و 
ل يكن en‏ قدا ع ا 


واحتج أبو حنيقه اام ران والخير 3 | القرآن وله 3 ELE E‏ اأ ران فا معوا له 


اا المسائل الفقبية المسةنيطة من الفاتحة 


وأنصتوا) و ال أنااوا 1ل راهن الهه ١‏ لاتدل على قو » و بالغنا. فليطالع ذلك الموضع 
من هذا التفسير ؛ وأما الأخبار نقد ذكروا أخبارا كثيرة والشيخ أحد البق بين ضعفبا ٠‏ ثم 
نقول : هب أنها صديحة » والكن الأخبار لما تعارضت و كثرت فلابد ٠ن‏ الترجيح > وهو معنا 
من وجوه : ( الأول ) : أن قولنا بو جب الاشتغال بقراءة القرآن » وهو من أعظ, الطاعات » 
وقوطم بوجت النقللة رالوت عن بيذي نكرل تك ا هيدا أرن انثا آنه | ا 
( الثالث ) : أن قولنا وجب شغل جيع أجزاء ااصلاة بالطاعات والاذكار اجغيلة:وق رهم :وجب 
تعطيل ألو قت عن الطاعة وألد كر . 

المسثلة الفالت غر قال الشافعى رضى الله عنه :اقؤااءة الفاكة و اجبةفى كلر #4 فان تر كرا 
فى ركعة بطلت صلاته ‏ قال الشيخ أبو حامد الاسفراينى : وهذا القول جمع عليه بين الصحابة » 
قال به أبو بكر . وعمر ‏ وعلى » وأين مسءود . 

واعلم أن المذاهب فى هذه المسئلة سنة : ( أحدها ) : قول الأصم وابن علية » وهو أن القراءة 
غير واجبة أصلا ( والثاف ) : قول الحسن البصرى والحسن بن صالح ن جانا يك 
تحب فى ركعة واحدة » لقوله عليه الصلاة والسلام و لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب » والاستئناء 
من الننى إثيات » فاذا حصلت قراءة الفاعة فى ااصلاة مرة واحدة وجب الةول إصحة الصلاة 
عك الاستاناء ( والثالث ) : قول أبى حنيفة . وهو أن القراءة فى ال ركعتين الاولتين وأجبة» وهو 
ب الخار إن 8 وان‌شاء سبح » وإن شاء سكت »؛ وذ کر فى كتاب. الاستحباب 
أن القراءة واجبة فى ال ركعتين من غير تعرين ( والرابع ) : نقل ابن الصباغ فى كتاب الشامل عن 
سنيان لقال ١‏ حلب القراءة ف الى كع lC E‏ 
كول ماللك أن القراءة و اجقاق ا رقيات زلا عي ف 2 اولان كا الله أربع 
ركفات كهت القراءة فى الات ر كعات » و إن كانت ودرا ك ور د 
صبحا وجبت القراءة فيهما معا ( والسادس ) : وهو قول الشاضمى وهو أن القراءة واجبة 
NES‏ 

ويدل على صحته وجوه : الحجة الأول : أنه صلى الله عليه وسل كان يقرأ فى كل ال ركمات 
فجب عليناامثله ‏ لقوله تعالى ( واتبعروه)#اإراطجة الثانة : أن اللاعراف الذئ عم عل« 
الصلاة والسلام الصلاة أمره أن يقرأ بأم القرآن » ثم قال : وكذلك فافمل فى كل ركمة » 
والأمر للوجوب ٠‏ فان قالوا قرله « فافعل فى كل ركدة » راجع إلى الأأفعال لا إلى الأقوال ء قلنا 


المسائل الفقبية المستنيطة من الفاتحة NW‏ 


القول فعل اللسان فهر داخل فى الأفعال . الحجة الثالثسة : نقل ااشيخ أبو تعر بن الصباغ ١‏ 
TS‏ لجيه الخدو أ انان 1ن أمراا ركد ول O‏ 0 5 ا 
ال اس ف ير ر كمه قر رمه وكات أو نائاة " الميههقة الر ابه : القراءة فى ار كعات ارط 
فوجب الول بوجو ما . الحجة الخادسة : أمر بالصلاة والاصل ف الثابت البقاء » حكن با جروج 
عن العهدة عند القراءة فى كل الركمات للاجل أن هذه الصلاة أ كمل » فعند عدم القراءة فى الكل 
وجب أن دق ف العبدة . 

واحتج ال#الفك عا روى عن عاثقة أنها قالت : فرضت الصلاة فى اللاصل ر كتين فاقرت فى 
السفر وزيدت فى الحضر . وإذا ثبت هذا فنقول : ال ركعتان اللاوايان أصل والاخريان تبعء 
ومدار الامر فى التبع على التخغيف » وطذا المعنى فانه لا يقرأ السورة الزائدة فييساء ولا جهر 
بالقراءة فيوما . والجواب أن دلاثلنا أ كثر وأقوى ؛ ومذهينا أحوط › فكان أرجح. 

المسئلة الرابعة عشرة : إذا ثبت أن قراءة اافاحة قرط من شرائط الصلاة فله فروع 
( الفرع الآ م ان تر لشهراة لقاع أرترك ابثر فا ع ee‏ ات 
SpE‏ | سبوا قال الشافعى فى القدم لا تفسد صلاته » واحتج زيار 
سلة بن عيد 0 قال : صلى با عر بن الخطاب رضى الله عنه المغرب فترك ااقراءة فلا 
0003 اول لرک القراءة ؛ قال : کف كان ار كوع لخر الوا الات 
الت ا كل الشافى :فلار هذه الوائعة :جر من لمحا كان ذلك إجاعا + 
ورجع الشافعى عنه فى الجديد » وقال : تفسد صلاته ؛ لآن الدلائل المذ كورة عاءة فى المد 
والسووء ثم أجاب عن قصة عمر من وجبين : الأول : أن لقاو روى أن عبر وض اله 
ا راف اه لك رك اير بالقراءة لا نفس الفر اة قال التاق هذا را 
اال يعم . 

الفرع الثانى : تحب الرعاية فى ترتيب القراءة » فلو قرأ النصف الاخير ثم النصف الأاول 
عب له الاول دون الاخير . 

القرع الثالك : الرجل الذى لا بحسن تمام القائحة إما أن عفظ بعضنها. 
1 12 01200102 أما الآارالاقاةا قرأ تلك الآية قرأ امعما ست آيات عل الوب-ه الأافرب 
1ك اودر أنالة كن م الفاعة | فنا إن حفظ شيا من القران أرمة 


رانة ذلك المحفوظ > لقوله ال 3 فاقرؤا مأ الاسر من القرآن ( وإن ل حفط كن 5 


كر و e‏ 
ا 1 1 0 
ق الملا 


المد لله » 


۲۱۸ تفسير سورة الفاتحة 


وان انها O O O 151 Eko‏ 
حجة الشافعى 1 روى رفاعة بن مالك أن رسول الله صل الله عليه ولم قال : إذا قام أحدكم ل 
السلاة فليتوضأ م أمره الله » ثم يكبر » فإنكان معه شیء من القرآن فلیقرأ » وان لم يكن معه شی۔ 
من القرآن فلحمد الله وليكبر » بت هنا قسم واحد » وهو أن لا ذظ الفاتحة ولا يحفظ شيئا 
من القرآن ولااقةظ أرضا فيا تن ق ا اا ا کک 
قدر عليه تمسكا بقوله عليه الصلاة والسلام دإذا آمر تک ااا منه ما استطعتر» . 
اة اللمّة عدر :قل الك ال ان ج ردان ار ا 

دن القرآن يان س المدوذتين من القرآن » واعلم أن هذاف IE‏ #8 إن 
قلنا إن النقل المتواتر كان حاصلا فى عصر الصحابة بكون سورة الفاتة من القرآن ند كان ان 
مسعود عالما بذلك فانكاره يوجب الكفر أو نقصان العمّل » وان قلنا ان النقل المتواتر فى هذا 
مى اما كان كتاغطلا اق ذلك اران مدا فتكي أن غال ان نل ارات لس ا ف لاس 
وذلك يخرج القرآن عن كونه حجة يقينية ‏ والآغلب على الظن أن تقل هذا المذهب عن ابن 
مسعود تقل كاذب باطل » وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة » وهبتنا آخر الكلام فى المسائل 


الفميية المفرعة على سورة الفاحة وألله المادى للصواب ١‏ 


اناف 3 


فى تفسير سورة الفاتحة » وفيه فصول 


الفصل الال ل 


فى تفسير قوله تعانى ( المد لله ) وفيه وجوه : ( الأول ) هبنا ألفاظ ثلاثة : المد » والمدح 
والشكر ء فنقول : الفرق بين الخد والمدح من وجوه : ( الأول ) أن المدح قد عصل للحى 
ولغير الى + الاترى أن من رأ الؤاؤة ف غا ا0 أو ا E‏ ات 
عدحبها » ويستحيل أن حمدها » فثبت أن المدح أعم ENON LRG‏ 
أن المدح قد يكون قبل الإحسان وقد ينكون بده » أما المد فانه لا يكون إلا بعد الاحسان 
( الوجه الثالث ) ف الفرق 0 المح ود 07 مما عنهء قال عليه الصلاة والسلام و احثوا 


التراب 2 وجوه المداحين 6 أ الخد فأنه ا 0 al:‏ قال صلى ألله عليه وسم » کو ' 


تفسير سورة الفاتحة مسا 


ےہ سس سيد اح لس ا 0ك 


عمد الناس لم حمد الله » ( الوجه الرابع ) : أن المدح عبارة عن القول الدال على كونه عت 
مانت أنواع الفضائل ؛ و أما المد فهو اقول الدال على کو نه حصا بفضيلة معينة . وهى 0 
الانعام والاحسان ثبت ما ذ كرنا أن المدح أعم 5 اد 

الا ب اد رن اک نبو أن المد يعم ET‏ 
غيرك » وأما ااشكر ذهو ختص بالانمام الواصل اليك . 

اة هذا دةرل :قد د كرنا أن المدح حاصل لا بى واغير الى » ولافاعل الختار و لخيره 
فلو قال المدح الله لم يدل ذلك على كونه تعالى قاعلا عذتارا ٠‏ أما لما قال الحمد لله فهو يدل على 
كونه ارا . فةوله ( الممد لله ) يدل على كون هذا القائل دقرا بأن اله العام ايس موجبا بالذات 
€ درل اقا نة بل هو فاعل عار وأيضا فقرله اليد لله أولى من قوله الشكر لله لان قوله 
الحدله ثناء عللالله ببب كل إنعام صدر هنه ووصل إلى غيره وأما الشكر لله فهو ثناء بيب العام 
8 بز نك أن الآرل أددر الآن تددر "كان العيد يقول : سواء أعطينى 
أو لم تعطنى فانعادك واصل إلى كل العااين » وأنت :تق لاح د العظيم » وقيل امد على «ادفم 
رافک على ها أعطى من الاءء 

فإن قيل : النعمة فى الاعطاء أ كثر من اانعمة فى دفع البلاء فاساذا ترك الآ كثر وذ كر الآقل 
ا 0 لال اکت لاعلدهها (الثاف) : المع 
غير متناء » والاعطاء هتناه . فكان الابتداء بشكر دفع ا الذى لعا أول رالثالكت) : أن 
دفع الضرر أت من جلب النفع » فلبذا قدمه . 

الفائدة الثانة : أنه تعالى لم يقل أحد الله والكن قال ( امد لله ) وهذه العبارة الثانية أولى 
لوجوه : ( أحدها ) : أنه لو قال أحد الله أفاد ذلك كون ذلك القائل قادرا على مده أما ما قا 
فاه ذلك أنه كان رودا قبل جد الامدن ودل شک اأشا كرين ء فر لاء سواء 
حمدوا أو ل حه دوا ومواء شكروا أولم يشكروا نهو تعالى جود من الأزل إلى الأآبد ح.ده 
القدم وكلامه ادم ( ونا ) : أن قرلا امد لله معناه أن الحمد والثناء حق لله وملک 
1ك لكر ا ی لامد سيب كثرة أراد 3 وأنواع آل عل العياد» ذةولنا المد لله 
معناه أن ال+مد لله حق يستحقه لذاته ولو قل أحد الله لم يدل ذلك على كونه «ستحةًا للحود إذاته 
ومعلوم أن الافظ الدال على كونه مستحةا للحمد أولى من الافظ الدال على أن شخصا واحد 
حمده ( وثالئها) : أنه لو قال أحد الله لكان قد حد لکن لا حمدا يلق به » وأما إذا قال الحمد 


1 


من أح_د 


معثى اللام 


خد ) 


Y۰‏ تفسير سورة الفاتحة 


لله فسكانه قال من أنا حتی أحمده ؟ لكنه ود جميسع حمد الحامدین » مثاله ما لو تلت : ها 


ل 
لفلان عليك نعمة © فان قات : لحم فقو وه اک حمدا ضعيفا » ولو قلت فى الجواب : بل 
نعمه على كل الخلائق » فقد حمدته بأ كل الحامد ( ورابعبا) : أن الجد عيارة عن صفة القاب 
هاداد کن دا ا ا لظام والاجلال » فإذا تافظ الإنسان 
بقوله أحد الله مع أنه كان قابه غافلا عن معنى التعظيم االاثق يحلال الله كان كاذباء لان أخير 
عن نفسه بكونه حامدا مع أنه ليس كذلك . أما إذا قال المد لله سواءكان غافلا أو مستحضرا 
لمعن التمظيم ذانه يكيزن صادقا لاان معناه أن ادى ترا کس ااا ا انط اث 
مشتغلا بمعنى التعظير والاجلال أولم يكن » فثبت أن قوله المد ت أولى من قوله أحد اله 
ونظيرهقولنا لا اله إلا اانه لا يدخله التكذ بب ى ادف هر لا اشد أن لاك إلا ان 0 
قد یکوت كاذيا فى قولد اشر ويهذا قان تیال رف كد | انافتين ( والله ك داد ا و 
لكاذبون ) و هذا السر أمر فى الآذان بقوله أشهد ثم وقع الختم على قوله لا إله إلا الله . 

الفائدة الثالثة : اللام فى قوله المد لله يحتمل وجوها كثيرة ( أحدها) : الاختصاص 
اللائق كقولك اجل لار ا( راما الملك ل لا لويد ا ا 
والاستيلاء كقولك البلد للسلطان » واللام فى قولك المد لله يحتمل هذه الوجره الثلاثة فان حماته 
على الاختصاص اللائق فن المعلوم أنه لا يايق المد إلا به لغاية جلاله وكثرة فضله واحانه . 
وان حملته على اللاك علوم أنه تعالى مالك لامكل أن بلك منم کولم مشتّذاين مده » 
وان حلته على الا تيلاء والقدرة فالحق سبحانه وتعالى كذاك لانه واجب لذاته وما سواه كن 
لدان والراجت الذاته مستول عل امس لات .اا أن اا 
i‏ رلك N ED STS‏ 

الفائدة الروايعة : قوله اوت اة أحراق» وأبواب ال اة فن قال هذه ٠‏ يا 
نوفا راسد ان وراك افك 

الفائدة الخامسة : الجد لفظة مفردة دل ءالما حرف التعر يف » وفيه قولان ( الأول ) 
انإف كان موقا عدرؤة سايق انضرف اله ١‏ ار الا عمل عل الانشدزاق را ا م دن 
الاجال (و”قول الثانى) : أنه لا يفيد العموم إلا انه يفيد الماهية والحقيقة فةط ؛ إذا عرفت 
هذه قتقر ل الالو قال اعرد ته أن اقلنازالة وال الأارك ا أواذ أن كل سا كان !1 نا E‏ 


e‏ وجنت ارم Î‏ يقال 1 أن ا سوی ألله فأ زه 7 استحدق ار وال اة ¢ وان كنا 


بالقول لاف كان م أن مأصية اد ی لله تعالى ناك له اك ی U‏ فر دن أفراد 56 
الماهية لغير الله » فثبت على القولين أن قوله الخد لله ن حصول المد امير الله . 

TT‏ أن المنعم و ا ا عاره راا ا 
والساطان العادل وستحق الد من الرعية » وقلل عله السلام : من لم محمد الاس ل عمد ألله . 

قلنا : ان كل من أنعم على غيره باذعام فالماعم فى الحقيقة هو الله تعالى . لانه لولا أنه تعالى 
خاق تلك الداعية فى قاب ذلك المنعم وإلالم يقدم على ذلك الانعام » ولولا أنه تعالى خاق لك 
ا اط ااك المنعم عا ى انعم عليه دن الانتفاع ا ل الانتفاع EE‏ 
فثبت أن المنعم فى الحقيقة هو الله تعالى . 

الفائدة السادسة : أن قوله امد شه دل على أنه لا مود إلا الله » فتكذلك العقل دل عليه , 
وماته 0 وجوه 08 ) الاول) : أنه تحال لو : اق داعية الاذمام ف قأب المنعم م يندم 
فيكون المنحي فى القَيقَة هو الله الذى خاق تلاك الداعية (و اا : أن کلف آم على الغير 
ذإنه يطلب بذلك الانعام عوضا إما رابا أو ثناء أو ˆ صيل حق أو تخليصا للافس من خاق 
وطالب الدوضق لا رن امنا > فلا بكرن مقا لاحمد فى اة > أما الله سبحا 
ل إن واكام ل يطلب اکال .9ن عضيل الحاضل ال فكانت 
عطاياه جودا مم واحسانا 02 3 فلا 02 كن es‏ دمن ١‏ وت 1 3 احق الخد 
إلا أله كال ) وام( 3 أن كل دوه 0 من الموجودات ده الوجود 4 وكل 0 
الو جود فاه وجل بأجاد ا أما ا إن بواسطة 3 ينتج ا 0 من ألله ال 
وال 0 ذلك وله كال ) وما بک دن ام دن ألله ( والخرد 3 معی له إلا ا عل الانعام 
فلا كان لا إنعام إلا من أيه ذال > وجب القطع 0 را لا سدق رر إلا الله قال 
(ورابعهسا ( اا لا کا الغ اجاع أ a‏ 3 أحددا 3 أن کو 2 ٤‏ 
والانتفاع اد رظ کو نه حا مدرک 2 وده حا عدركا لا عصل إلا باعاد أيه ال 
و انا 8 أن اله لا لان ر كادلة إلا إذاكانت خااءة عن CE‏ ااصرر وألخم و 
المنافع عن شوائب الضرر لا عصل إلا من الله تعالى . وثالئه! : أن المنفعة لا تتكون نعمة 
كاملة إلا إذا كانت ا من وف الانقطاع ٤‏ وهذآا لام ل عصل إلا دن ايله كاك 3 إذا 
ابت هذا فالاعمة الک لا عصل إلا دن أللّه كال ¢ فو جب أ ١‏ اس تعدق الخد الكامل إلا أله 
تعالى 3 قدت هذه اليراهين كوه قوله ال الود لله . 


اخ تفسير سورة الفانحة 


الفائدة السابعة : قد عرفت أن المد عبارة عن مدح الغير بسبب كونه منعا متفضلاء 
ومالم صل شءور الإنسان بوصول النعمة إليه امتنع تتكليفه بالجد والشكر . إذا عرفت 
ناكول : وجت بكرن اللإنشان عا عر 1 lO mM‏ 
الأول: أن نعم الله على الإنسان كثيرة لا يقوى عل الانسان على الوقوف عايها »كا قال 
تعسالى (وان تعدوا نعمة الله لا عصوها) إذا امتنع وقوف الانسان عليها امتنع اقتداره على امد 
U SA,‏ 
الثانى : أن الإنسان إا مكنه القيام محمد الله وشكره إذا أقدره الله تعالى على ذلك المد 
والشكر و إذا خاو ف قله داعة إل نعل ذلك الخد ء N SN‏ ال 2 071 000 
فكل ذلك انعام من الله تعالى » فعلى هذا لا عكنه القيام بشكر لله تعالى إلا بواسطة نعم عظيمة 
من الله تع_الى عليه » وتلك العم أيضا و جب الشكر > وغل هذا التقدير ؛ نالك د ل ا 
الاتبان بالشكر والخد إلا عند الاتان به مرارا لا تهاية ها » وذلك ال » والموقوف على 
ا محال ال » كان الانسان يمتنع مده الااان دات نكر عل ما لى 0 : 
أن اد اشكر لس معاد اقول "ديد سانه امد لله ؛ بل معناه عل العم عليه بكون 
المحم موصوفا بصفات الكل والجلال وكل ما خر بال الإنسان من صفات ال جال والجلال 
فكال الله وجلاله أعلى وأعظم من ذلك المتخيل والمتصور» وإذا كان كذاك امتنع كون 
اناك ا اعت 00 وبالثناء عليه . الرابع : ان الاشتغال بامد وااشكر معناه أن 
الام عليه يقابل الانعام الصادر هن المنعم إشكر نفسه وكمسد نفسه وذلك إعيد لوجوه 
(أحدها ): أن لم الله كثيرة لا حد لها فقاباتها هذا الاعتقاد الواحد ومذه اللءظة الواحدة 
ف غا البعدء ( وثانا ) ؟ أن من اا ر اوی 0 تعالى اكد أشرك ؛ 
وهذا معنى قول الواسطى الشكر شرك » ( وثالئها ) : أن الانسان عتاج إلى انعام الله فى ذاته 
SSE EA LL‏ ل 1 001 2 0 
هةابلة نعم الله ذا الشكر ومذا الجد » فثبت ذه الوجوه أن العبد عاجز عن الاتيان عمد الله 
وبشكره فلبذه الدقيقة لم قل احمدوا الله » بل قال الحمد لله لآنه لو قال احمدوا الله فةدكلفهم ما لا 
طافة لحم OOS‏ كن ا لبان TS CE OT‏ 
الاتيان به أو لم يقدروا عليه ؛ ونقل أن داود عليه السلام قال يارب كيف أشكرك وشكرىلك 
8 إلا بانعامك على وهو أن تر فق لذلك الك 5 هال رادار اغلات ركع شكرى 


تفسار سورة الغاعة AT‏ 


لكر اعت #ذرتك وطافتك: 

الفائدة الثامئة : عن النى عليه الصلاة وااسلام » أنه قال إذا انم الله عل عبده فة فقول 
الد الد ف فقول الله تعالى : انظروا إل عبدئ أعطته مالا تدر 0 فأعطالى ما لا قمة له 
وتفسيره أن اله إذا أنعم على العبد كان ذلك الانعام أحد الاشياء المعتادة مثل أنه كان جائعا 
ار كين سانا لق اء . أو كان عر اا اہ ما اتال اعرد احمد له كان ا أن 
كل حمد أت به أحد من الحامدين فو لله » وکل حمد لم يأت به أحد من الحامدين وأمكن فى < 


0 
العقل دخوله فى الوجود فمو لله » وذلك يدخل فيه جيم امحامد اتی ذ كرها ملا که العرش 


ر 
والكرمى وسا كنو أطباق السموات وجيع الحامد التى ذ كرها جميع الانداء من آدم إلى عند 
صلوات الله علهم وجميم المحاهد الى ذ كرها جميع الآواياء والعلماء وجميع الخاق وجميع الحامد الى 
55 نااك وقت قوم ( دعوام فما سبحانك الم وتحيتهم فما سلام وأخر دعواثم أن اليد 
لته رب العالمين ) ثم جيم هذه الحامد متناهية » وأما الحامد الى لانماية ها هى النى سيأ تون با أيد 
الأباد ودهر الداهرين » فكل هذه الاقسام اى لانباية ها داخلة نحت قول العبد ( امد لله رب 
العالمين ) فابذا السبب قال تعالى : انظروا إلى عبدى قد أعطيته ندمة واحدة لا قدر 4ا فاعطاق 
من الشكر مالا حد له ولا اة له . 
أقول : هنا دقيقة أخرى ؛ وهى أن نعم الله تعالى على العبد فى الدنيا متناهية » وقوله امد 
لله حمد غير متاه » ومعلوم أن غير الاھ إذا سقط منه ااھی شی اأءاق EE‏ 
تعالى يقول : عبدى» إذا قات المد لله فى مقابلة تلاك النعمة فالذى ي لك مر تلك ااسكامة 
ات غير داع ء فلا بد من مقاباما ممه غير تاها فامذا السيب ستيدق العيد الثواب 
ا ل دللا وچ سعادات لا آخر اا وخيرات 
ا 
الفائدة التاسعة : لا شك أن الوجود خير من العدم » والدليل عليه أن كل موجود حىفانه 
بكره عدم نفسه » ولولا أن الوجود خير من العدم وإلا لما كان كذلك» وإذا ثبت هذا فقول 
007 ا ١‏ انه تدا فاه صل باجاد اللو در ده را ادو اله وقدثي تأنالوجود 
نعمة ٠‏ فثبت أنه لاءوجود فى عال الآرواح والأجسام وااعلويات وااسفليات إلا وله عليه نعمة 
ورحمة وإحسان » والنعمة والرحة والإحسان موجة للحمد والشكر ؛ فاذا قال العيد الحد لله 


فايس أده امد لله على الئعم الواصلة إلى اللاراد أخرر لله على |انعر الصادرة مه وقد ینا أن ا 


Té‏ تفسير سورة الفاعة 


واصل إلى ما کل سواه » فاذا قال العيد امد لله كان معناه امد لله على إنعامه على كل عخلوق خلقه 


وعلى کل ES TT‏ 
وجدم وعرض إل آ اا لااد ر در الذافرك 6 راا أ اا ااك ا 
2 ذلك ہا 2 Es E‏ 

الفائدة العاشر : لأ كل 3 ال ج مقدم على و تحميد م4 يقال سان الله واد 
0 0 فى وقوع البداية بالتحميد؟ والجواب أن التحميد يدل على التسبيح دلالة 
التضمن » فان التسبيح يدل على كونه «برأ فى ذاه وصفاته عن النقائص والآفات » والتحميد 
يدل مع حصول تلك الصفة على كونه محسنا إلى الاق منعماعلهم رحا م > فالتسبيح إشارة 
ال تعالى تما والتحميد يدل على ينه ال في العام دا ال كنال ا 
أل عو هذا ريق ادس القوانين الممكية )واه ار جه للدي باكرا الام 0 
أن الله تعالى لا يكون محسنا بالعباد إلا إذا كان عالما يجميع ال لومات ايء أصناف حاجات 
العباد » وإلا إذا كان قادرا على كل المقدورات ليقّدر على #صيل ما حتاجون إليه » و إلا إذا 
كان غنيا عن كل الحاجات » إذ لو ' كن OES‏ بدفع الحاجة عن نفسه منعه عن 
دقع اجن اله رانك أن 5 لام إلا بعد ك اه منزها عن القاس رال دا 
hy‏ خا الها قر اناس" 

الفائدة الحادية عشرة : الخد لله له تعلق بالماضى وتعاق بالمستقيل » أما تعاقه بالماضى فمو أنهيقع 
شكرا على النعم لدت راك اا فر أله بوجب تجدد النعم فى الزمان المستقبل؛ لقوله 
e ) 5‏ کرم لازيدنكم ) والعقل أرضا يدل عليه » وهو أن النعم السابقة :وجب الاقدام 
على الخدمة ؛ والقيام بالطاعة » ثم إذا اشتغل بالشكر انفتحت على اتل والقاب أبواب نعم الله 
تعالى» وأبواب معرفته وحبته » وذلك من أعظم النعم » فلبذا المعنى كان المد ببب تعلقه بالماضى 
يغلق عنك أبواب النيران » وبسبب تعلقه بالمستقبل يفتح لك أبواب الجنان » فتأثيره فى الماضى 
سد أبواب الحجاب عن الله تعالى ؛ وتأثيره فى المستقبل فتيم أبواب معرفة الله تعالى » ولماكان 
لا نماية لدرجات جلال الله فكذلك لا نماية للعبد فى معارج معرفة الله , ولا مفتاح ها إلا قوانا 
المد للهء فلهذا السب ”عت آورة الخد بدورة الفا 

الفائدة الثانية عشرة : المد لله كلمة شريفة جليلة لكن لابد من ذ كرها فى موضعبا وإلالم 
صل المقصود منها » قبل للسرى السقطى : كيف يحب الإتيان بالطاعة ؟ قال : أنا منذ ثلاثين 
ê‏ الله عن قولى مرة واحدة المد لله فقيل كيف ذلك ؟ قال : وقع الحريق فى بغداد 
اح والدور فاخبروق ان دكاق لم حترق فقات اد لله وكان معناه أنى فر حت 


تفسير سورة الفامحة A‏ 


LS‏ اوساو الؤوة أن لاأفرح بذاك فأنالى الاستغفار 
ع اقول ادت نقيت ذا أن هذه الک ران كانت اا القدر الا ا عت 
رعاية موضعرا » ثم إن نهم اذا الكاد كيرف الاااا قدي القسمة الأول 2ه ررة فى لوعي : 
نعم الدنياء ونم الدين ؛ ونم الدين أفضل من نم اليا لوجوه كثيرة » وتوانا امد لله كامة 
جللة شريفة فيجب على العاقل إجلال هذه ااسكلمة من أن يذ كرها فى مقابلة نعم الدنياء بل 
2 أن لا يذ كرها إلا عند الفوز بنعم الدين» ثم نعم الدين قان : أعمال الجوارح » وأعمال 
القلوب » والقسم اام فك ثم نحم Mo N‏ الم دن بث ھی نحم » 
وتارة تعتبر من حيث إنها عطية المنعم الال ارف وا ات عي ا اروا 
كون ذ كر قو لنا المد لله مواتها لموضعه لامها بسبه . 

الفائدة الثالشة عشرة : أول كلمة ذ كرها أبونا آده.هو قوله الجد لله » وآخر كلمة بذ كرد 
أهل الجنة هو قولنا ال جد لله » أما الأول ذلآنه لما بلغ الروح إلى سرته عطس فقال المد لله رب 
العالمين » وأما الثانى فهو قوله تعالى ( وآخر دعوام أن الحد لله رب العامين ) ففاتة العالم دة 
على المد وخاتمته مبنية على المد ء ا 0 ار اك اك و جروا مقرو نا ذه الك 
فان الإنسان عالم صغير فيجب أن تنكون أحواله موافةة لأحوال العالم اكير . 

الفائدة الرابعة عشرة : من الناس مر قال : تقدير اأسكلام قولوا امد لله » وهذا عندى 
ضعيف » لآن الاضمار إتمسأ يصار اليه ليصح الكلام » وهذا الاضمار بو جب فاد االكلام 
والذى يدل عليه وجوه : (الآول) د 0 اده إخبارعن كو ناهد حداله رملكا له وهذا 
كلام تام فى نفسه » فلا حاجة إلى الاضمار . ( الثانى ) : أن قوله المد به يدل على كونه تعالى 
مستحةًا للحه_د سب ذاته و #سب انالك راك درم أن لم حمدوه > لآن ما بالذات أعل 
217ل ا بالغير .( الثالت ): ذ كردا مسئلة فى الواقعات وهى أنه لا ينبغى لاوالد أن يمرل 
اسل كذا ركذاء لآنه رز آن لا عل اسه فام »بل قول إن كذا .وكذا يحب أن 
يفعل» ثم إذا كان الولد كرما فانه يبه و يطيعه » وإن كان عاقا لم شافمه بالرد ء فيكون المة 
لت تال الد فن كان مطيعا حمده » ومن كان عاصيا کان 
ائمة أقل . 

اده الحاو لك ره ات الحيرية ادر قرا ادت : أما الجيرية فد مسكرا 
ا ارون أن كر كان نه رال رات النعمة الصادرة عه أعل 


وو د 125 


Eb‏ كان aa‏ ف ةا E‏ نكاد 
الإعان فعلا لاعبد لكان استحةاق العبد للحمد أولى وأجل من استحةاق الله له و لما ل يحكن 
كذلك علا أن الإمان حصل تاق الله لاضذاق العبد ء الثاتى : أجمعت الآمة على قلح اللمدته على 
ذعمة الإعان لو كان الإعان فعلا للعبد وماكان نعلالته اکان قر ثم الخد لله على نعمة الإمان باطلا 
فان حمد الفاعل على ما لا کون نعلا له باطن قبيح لقوله تصالى ( وعبون أن بحمدوا بما 
لم يفعلوا ) الثالث : آنا قد دللنا على أن قوله الجد لله يدل ظاهرة على أن كل الحمد لله وأنه ليس 
TT‏ وا يكو نكل ال جمد لله لو کان كل النعم ان اند انم 
فوجب أن يكون الإيمان من الله . الرابع : أن قوله الحمد لله مدح منه لنفسه وه-دح النفس 
تيح فا بين الخاق » فلا بدأ كتابه بمدح النفس دل ذلك عل أن حاله مخلاف حال الخلق 
وأنه بحسن من الله ما يقح من الاق ٠‏ وذلك بدلا عل أنه تعالى مقدس عن أن ا ن 
على أفعال الخلق » فقد تقح أشياء من العباد ولا تقبح تلك الأشياء من الله قه.الى » وهذا دم 
أصزل الاعتزال بالكلة . ,الا :لن ااا ا لقان ا ا يي 
وبحب أن تكون لا صفة زائدة على الحسن » وإلا كانت عبثا ء وذلك فى حقه تحال » والزائدة 
عل الحسن إما أن تتكون واجبة » وإما أن تكون من باب التفضل : أما الواجب فبو مثل 
إيضاك القزاب TET oS A ek) a‏ 
على قدر الواجب على سبيل الاحسان » فقول : هذا يقدح فى كونهتعالى مستحةا للحمد» ويبطل 
عة قولنا الحمد لله » وتةريره أن نقول : أما أداء الواجيات فانة لا يقيد استحقاق الحمد ألا ترى 
ان من كان له عل غيره دين ديئار فأداه فنالا يدتدق الحمد» فار وجب عل الله افدل لكان 
ذلك الفعل مخلصا له عن الذم ولا يوجب استحقاقه للحمد » وأما فل التفضل فعند الخصم 
أنه يستفيد بذلك مز يدحد لانه لولم يصدرعنه ذلك الفعل لاح صل له ذلك الحمد » و إذاكان كذلك 
كان ناقصا لذاته مستكلا بغيره » وذلك ينع من كو نه تعالى مستحةا للحمد والمدح . السادس : 
قوله الحمد لله يدل على أنه تءالى مود » فنقول : استحقاته الحمد والمدح إما أن يكون أهرا ثابتا 
له لذاته أو ليس ابتا له لذاته » فان كان الأول امتنع أن يكون شىء من الافصال »وجا له 
استحقاق المدح » لن ما ثبت لذاته امتنع ثبوته لغيره » وامتنع أيضا أن يكون شىء من الا فعال 
موجبا اه استحةاق الذم . لان ما ثبت لذاته امتنع ارتفاعه بسبب غيره . وإذا كان كذلك لم 


ررر د =4 كال و جوب شی عا > وجب أن لا جب للعياد عايه شی من ألا عراض 


لك لدم أضول ا » راما 0 اناك وه أن رن استدقاق اللمد لله 
ليس تاتا له لذاته ‏ فقول : فيلزم أن يكون ناقصا إذاته فتكلا بغيره » وذلك عل الله 
ا أما المعتزلة فقالوا : إن قوله الحمد لله لا يتم إلا على قولنا لآن المستحق للحمد على الاطلاق 
هر الذى لا قبح فى فعله » ولا جود ف أفضيته > ولاظلم فى أحكامه » وعندنا أن الله تعالى 
کد ٠‏ فكان مس:<قا لاعظم الحامد والمداح » أما على مذهب الجبرية لا قبح إلا وهو 
ا جور إلا وهو که > ولا عبث إلا وهو صنعه » لآنه خلق الكفر فى الكافر 
يعذبه عليه » ورول الحيوانات من غير أن يعوضباء فنكيف يعقل على هذا التقدر كونه مست<تا 
الدمد ؟ وأيضا فذلك الحمد الذى يستحقه الله تعالى يسيب الإطية إما أن يستحقه عل العيدء 
01ل فان كان الأول وجب كرون العيد قادرا عل الفعل ٠‏ وذلك يطل القول بالجبر 
7 اناق كان ناه أن الت جي عليه أن عمد نفسه , وذاك باطل > تالرا: قبت أن اقول 
بالحمد لله لا يصح إلا على قولنا . 

الناادة السادسة 0 ا ور ل تاوت ال 1 بالستمع : من 

ناس من قال : إنه ثابت بالسمع . لقوله قه-الى ( وما كنا معذبين حتی نبعث رسولا ) ولقوله 
ل لش رين اوماذرين اثلا یکو ن للنأس على الله حجة بعد الرسل ) ومنهم من قال إنه 
ثابت قبل جىء الشرع و بعد جنه على الاطلاق ؛ والدايل عليه قوله تعالى ( الحمد لله ) وبيائه “من 
00" الآاول: أن قولهالحمدش يدل أن هذا المد حقه وملكه عل الاطلاق . وذلك يدل 
على ثروت هذا الاستحقاق قبل مجى. الشرع ٠‏ الثافى : أنه تعالى قال ( المد لله رب العامين ) وقد 
ف أصولالفتّة أن ترتيب الک على الوصف المناسب يدل على كون ذلك الك معللا 
بذاك لفك .وا ات الحود اة وودف فاه کر تعالى ربا لاما مین رحمانا رحما 
مهم » مالكا لعاقة أمرم فى القيامة » فرذا يدل على أن استحةاق الجمد إا حصل لكونه تعالى 
دربا هم رانا رحا ہم » وإذا كان كذالك ثبت أن استحقاق الحمد ثابت الله تعالل فى كل 
الات سرا کان کل جی۔ النى أو بعده . 

الفائدة السابعة عثيرة : يجب علا أن بحث عن حقيقة المد وماهيته فقول : عمد الله 
ع لآن قرلا الد لله اجار من حضول الد ؛ والإاخار 
TT OT e‏ إن كرن قد الت مغارا القرنا اليد نا فقول : م 


آل م عيارة عن ل فعل اشخر بتعظيم ا ااب الورك 5 ٠‏ وذلك الفعل 5 أن درن 


E 


١4‏ در الناتحة 


فعل القلب ٠‏ أو فعل اللسان » أو فعل الجوارح » أما فعل التاب فهو أن يعتقد فيه كونه 
درطو إصقات نكال و الا جلال ٠‏ ا فل الام ان در الناطا رالة 16 د 
دوصوفا بصفات ال كال . وأما فمل الجوارح فهو أن رأتى يأفال دالة على كون ذلك الماعم 
مو صر فا زضفات ال ال ا دل قاذ عر ا واكم ادل ال افترقوا فى 
هذا المقام فريقين : الفريق الاول : الذين قالوا انه لا يجوز أن يأمم الله عبيده بأن عمدوه» 
واحتجو! عليه بوجوه : الأول : أن ذلك التحميد إما أن يكون بناء على انعام وصل إإيهم أولا 
وبناء عليه » فالاول باطل » لان هذا يقتضى أنه تعالى طاب منم على انعامه جزاء ومكانأة » وذلك 
دح فى كال الكرم » فإن الكرم إذا انم ل يطلب المكانأة » وأما الاق فهر إتعاب لانير 
ابتداء » وذلك يوجب الظل . الثاتى : قالوا الاشتغال بوذا اد متعب للحامد وغير نافع لليحمود» 
لآنه كامل لذاته» والكاال لذا يستحيل أن بتكل ره ف أن الال 
OEE‏ لآ يكون مشروعا Î ١‏ أنه لو ل يفحل 
لاستحق العقاب » فا#اب حمد الله تعالى معناه انه قال لو لم تشتغل بهذا المد لعاقبتك » وهذا 
المد لانفع له فى حق اله » فكان مناه ان هذا الفعل لا فائدة فيه لأحد ء ولو تركته 
لعاقبتك أبد الآباد » وهذا لا يليق بالحكم الكريم . الفريق الثانى : قالوا الاشتغال عمد 
الله سوء أدب من وجوه :الاول اه جرى ال لان اه بذاك انفلك واه 
ات E ES ES‏ إلا مع استحضار تلاك النعم فى القاب » واشتغال القاب 
ا منعه من الاستغراق ف معرفة المنعم سرف - ا الثناء على الله تعالى عند وجدان النعمة 
يدل على أنه إا أثنى عليه لأجل الفوز بتلك النعم » وذلك يدل على أن مقصوده من العبسادة 
والمد والثناء الفوز بتلك النعى » وهذا الرجل فى الحقيقة معروده وهطلوبه إعا هو تلاك اأنءمة وحظ 
النفس » وذلك مقام ناذل . والته أعل . 


ا 
فى تفسير قوله ر العالين » وفيه فراند 


الغائدة الأول ؛ اعلم NT E NLU o‏ 
أما الواجب لذا ره ر ألله كال قط 3 5 الممكن انه فهر كل سو ی ألله ا وهر العام 3 


اهسار سمو رة الفامية 05 


لان المتسكامين قالوا : العالم كل موجود سوى الله » وسبب تسمية هذا القسم بالعالم أن وجود 
7 وى الله يدل غل رجرد اله ال فلب اذا للدي ی كل ر ود سوى ات يانه 
عالم: إذا عرفت هذا فقول :كل ما سوى الله تعالى إما أن يحكرن متحيزا : وإما أن يكرن 
صفة للمتديز . وإما أن لا يكون متحيزا ولا صفة المتحيز . فمذه أقسام ثلاثة : ( القسم الأول ) 
ا تر إما أن کرت امه أو لا كرنء ذفان کان واا 3 فهو الجسم » وإن 
م يكن كذإك فهو الجوهر الفرد ؛ أما الجسم فاما أ يكون من الاجسام العلوية أو هن 
الأ جسام السفلية ؛ أما الاجسام العلوية فبى الأذلاك والكوا كب »> وقد تبت بالشرع أشياء 
ا .مل العرش والك رمى وسدرة المنتهى واللوح والقل والجنه . وأما 
الأجسام السفلية فهى إما بسيطة أو مركية : أما البسيطة فى العناصر الأأربءة : واحدها : 
رض :ا ف امن المفارز وا جال والبلاد المعصورة ؛ وثأنها : كرة الماء وهى انحر 
الط وهذه الآبحر الكبيرة الموجودة فى هذا الربع المعمور وما فيه من الاودية العظيمة الى 
لا بعل عددها إلا الله تعالى » وثالئه! : كرة الحواء . ورابعم! : كرة النار . وأما الا جسام ال ركية 
8 ل والروان غل دافام ,تان او اعاء وأما القسم الثانی ‏ 
د الذى يكون غه ال رات فی الا عراض» وال هرن ذ كروا ما قرب 
ان جنامن أجناس الا عراض.. أما اثالث س وهر الممكن الذى لا يكون متدرا ولا 
صفة المتحيز ل فهو الاأرواح» وهى[ماسفلة : وإماعلوية : أما السفلية نه إماخيرة» وهم صالحو 
ا رة حه وهی دردة القبراطين وال رواح العلوية إما متعاقة بالاجسام وهى 
الاأرواح الفلكية ء وإما غير متعلقة بالاجسام وهى الاأرواح المطبرة المقدسة ٠‏ فبذا هرالاشارة 
إلى تقسيم موجودات العام ولو أن الإنسان كتب الف الف لد فى شرح هذه الاقام 
إل ا ةم عراتب هذه الاقام . إلا أنه ايا ثبت أن راجب الو جود إداته 
اا ا ان 2 انا سواه يكن ل .وکن عا اق وجرد إلى إعاد الواجب إناته + 
وأيضا ثبت أن الممكن حال بقأئه لا يستغنى عن البق » والله تعالى إله الءالمين.من حيث إنه 
ا رات العدم إلى الوجود ٠‏ وهو رت الان ن يت إناهو الذى قا 
در ل و إذاعركك تاك طم ودل ثى. فل من افر قله اين لله رف 
العالمين . وكل من كان أ كثر إحاطة بأحوال هذه الاقام الثلائة كان أ كر وقوفا على تفسير 


قوله رب العااين ١‏ 


مسن الا 


ا 


واع كل » 


ve.‏ الفائحة 


الفائدة الثانية : المربى على قسمين أحدهما : أن يربى شيا ايريح عليه المرى» والثانى : أن 
يربيه ايدب المربى » وتربية كل الخاق على القسم الأول ؛ لمم إا يربون غيرم ليريحوا عليه إما 
ا ثناء » والقسم الثاتى هو الحق رجانه » يا قال : خلةت_كم لتروا على لا لار علي نهو 
تعالى يرى وڪن » وهو خلاف سائر المربين وخلاف سار الهسنين . 

واعل أن رو تال غخالفة لتربية غير هى» ر لا و حر" الأآرل 0 وا 
عبيده لا لغرض تفه بل أخرضمم وغيره يربون لغرض أنفسهم لا لغرض غيرم » الان : 
أن غيره إذا رب فبقدر تلك التربة يظير اكان فى خرائته وفى ماله وهو تعالى ١ال‏ 
عن النقصان وااضرر » ا قال تعالى ( وإن من شىء إلا عندنا خزائئه وماننزله إلابعدر معلوم ) . 
الثالث : أن غيره هن المحسنين إذا أل الفقير عايه أبغضه وحرمه ومنعه » والاق تعالى مخلاف 
ذلك »كا قال عليه الصلاة وال لام : ان الله تعالى حب الالحين فى الدعاء . الرابع : ا 
الحسنين ما لم يطلب منه الاح ان لم بط »ما المق تعالى فانه يعطى قبل الؤال .ألا ترى 
E CCT‏ باکت جاعلا غير عاذ ا إلا 
ال ركزقاك الله سال وما كان لك عقل ولا هداية ال ك 
غيره من المحسنين ينقعاع ا اي الغيية أو الموت » والحتق ت«سالى لا ينقطع 
rT‏ غيره من الحستين مختص إحسانه بوم دون قوم ولا که التعميم 
أما التق تعالی فقد و صل تربيته واحسانه إلى الكل ک) قال ( ورحمتى وسعت كل ثىء ) فثبت 
أنه ته الى رب العالين وغسن لل اللا ا قا ذا قال ا 0 
رب العااين . 

الفائدة الثالثة : ان الذى عمد ويمدح و 3 ف الددا زعا كرون كنك 0007 
Î‏ 50 ته وی صفاته نڙها عن جميع التقائئص والافات وإن لم يكن دنه 
إحسان الك رلا له هوالت ,سا لك رارك در 0 
فى المستقيل من الزمان» واما لاجل أنك تكرن اام ق ودره رال ا 0ل 
الحالات مى الجهات الموجبة للتعظيم كاه 81-2 رتفال رل :ان كام غ 
اکال الذاتی ذاحمدونى فاتى إله العالمين» وهو الراد من قوله امد لله , وان كتتم عن تعظمون 
او رب العالمين » وان كنم تعظمون لاطمع فى المستةبل فأنا الرحن اأرحيم » وان كنتم 


تعظمون للخرف ls‏ مالك 0 الدين 8 


تفسير سورة الفاعة 520 


ا يوي ل قلطاو روات د كارف نود كا للكلة ##اللثال 
الآرل: اما وقعت قطرة النطفة من صلب الأب إلى رحم الام نانظر كيف آنا صارت علةة 
أولا .“م مضغة ثانياء ثم تولدت مها أعضاء عنتلفة مل العفاام والغضاريف والرباط ت والاوتار 
وة وااشی اس : 3 اتصل البعض بالبض › م حصل ف کل واحد منها نوع e‏ 
أنواع القوى » صلت القوة ااباصرة فالعين » والسامعة فى اللأذن . والناطقة فى اللسان . فسبحان 
من امع بعظلم » وبصر إشح » عن بلحم » واعلم أن ا ن الإسان هرر 
07 الك يدل غل تربة الله دال للعيد , الال الثانى : أن اله الواحدة إذا وفعت ف الأرض 
ا ال DD OD‏ الخرانب إلامن أعلذها واسقلبا ! 
مع أن الانتفاخ حاصل مر جميع الجوانب : أما الشق الاعلى فيخرج منه ال+زء الصاعد ٠ن‏ 


¢ 


رة و 0 انق اللأسفل فخرج منه الجزء الفائص فى الأرض » وهو عرو الشجرة » فأما 
الجز. الصاعد فبعد صعوده حصل له ساق ٠‏ ثم يتفصل من ذلك ساق أغضان كثيرة . ثم 
يظبر على تلك الاغصان الآنوار أولا . ثم الار ثانيا » وحصل للك القار أجراء مختلفة 
بالكثافة والاطادة رهى راا لاص دن ال :د ذان تلك 
العروق تنتهى إلى أطرافم! ؛ وتلك الأطراف تكون فى اللطافة كأما مياه منعقدة » ومع قابة 
لطايتها فانها تغوص فى الأرض ااصلبة الخشنة » وأردع الله فيها قوى جاذبة تحذب الا جرأء اللطرفة 
من الطين إلى نفسبا » والمدكمة فى كل هذه التدبيرات تحصيل ما>تاج العبد اليه هن الذذاء والادام 
ال والاضرية لاني > ک قال تحال ( إنا صا الماء صبا ثم شذقنا الارض شةا- 
الآيات 7 . المثال الثالث : أنه رضع اللاك والكوا كب عيث صارت أسرابا مول .هال 
لان الابل ايكون سوا لاراحة رال کرن و داق امار لکوت سدا الاش و الركة ( کو 
سار رانف نر راو ره ءازل ا ادان واللساب:.عاغاق الله 
ذلك إلا بالحق » ( وهو الذى جعل دک النجوم لنبتدوا مما فى ظلدات ابر والبحر ) واقرأ قوله 
( ألم تجعل الارض مادا والجبال أوتادا ‏ إلى آخر الآية ) واعل أنك إذا تأءات فى جائب 
أحوال المعادن والنبات والجيوان رآ ثار حكية الرحن فى خاق الانمان قى صرح دقلك بأن 
e‏ اسه لاه عاد 1 رمك ذلك E‏ لك قطر ةن كار أهرار 


قوله ا العالمين 8 


الفائدة الخامسة : أضاف الحد إلى نفسة فل تعالى الجد لله . ثم أضاف نفسه إلى العالمين 


وم تفسير سورة الفانحة 


والتقدير : إتى أحب المد فنسبته إلى نفسى بكونه لكا لىثم لما ذ كرت نفسى عرفت نفسى بكو 

ربا للعالمين » ومن عرف ذاتا بصفة فانه يحاول ذ كر أحسن الصفات وأ كلما » وذلك يدل على أن 
كو رالمان ككل O a‏ كلك oS‏ 5901 
القام » فقولنا الله يدل على كونه واجب الوجود لذاته فى ذاته وبذاته وهو العام » وقوله رب 
امان معناه أن 231219 لاوا نوات القن ار تور ل را 
فرق العام . 

ااا ١١‏ بلك عبادا غيرك ک) قال ( وما بعل روك اح اا ررك اين 
ييه 5 عد قرات م دان ل e‏ 
هذه التربية أليس أنه حفظك ف اهار عن الأذات من غير عوض » وبالليل عن الخافات من 
غير عوض ؟؟ واعل أن الحراس بحرسون املك كل ليلة » فمل يحرسونه عن لدغ الحشرات وهل 
حرسوته عن أن تنزل به البليات ؟ أما المق تعالى فانه حرسه من الآفات . ويصونه قن الخافات ؛ 
بعد أن كان قد زج أول الليل فى أنواع الحظورات وأقسام الحرمات والمنكرات » فا أ كبر 
هذه النزبية وما أحسنها » اليس من التربية أنه صلى الله عليه وسلم قال : الأدى بيان الرب » 
ماعون دن هدم بنيان الرب ؛ فلبذا المعنى قال تعالى ( قل من يكلؤ الل وا ا ن ال ا 
«اذاك إلا الملك الجبار » والواحد القبار » ومقاب القلوب والابصار » والاطلع على الضمائر 
ارم 

الفائدة السابعة : قالت القدرية : إا يكون تعالى ربا للعااين هرسا لو کان سنا الم 
دافما للاضار عنم » أما إذا خاق الكفر فى الكافر ثم يعذبه عليه ؛ و يأمر بالإعان ثم منعه مته ؛ 
لم يكن ربا ولا ميا » بل كان ضاراً ومؤذياً » وقالت الجبرية : إنما سيكون ربأ وميا لو 
كانت النعمة صادرة منه والااطاف فائضة من رحمته » وما كان الايمان أعظم النهم وأجلبا وجب 
أن يكون <صوها من الله تعالى ليتكون ربا للعالمين إليهم عسنا عاق الاعان فيم . 

الفائدة الثامنة : قو لناواك» اقرف من قو لنا و ااا ار ا ار 
أسماء الله تعالى » ثم أن الداعى فى أ كثر الام يقول: يارب ؛ يارب ء والسيب فيه الننكت 
وأل و ره الد كورة فى فر أساء الك ال ذا رما 


تفسير سو رة الفاتحة e‏ 


فى تفسير قوله الرحمن |أرحيم ٠‏ وفيه ذوائد 

الفائدة ا : الرمن : ذو المنعم E‏ اص ور صدور اه دن العياد 3 ك : هو 
المنعم عا تصور اسه من العياد ¢ 0 عن ابراه 3 أدم 1 قال کک ضرا ا الوم 
فەدم الاد فذزل ع ولك را 3 قأتبعته تجا 6 زل ف لعضص التلال : وإذا ھر برجل 
ديك مشدود ادن وال الغراب ذلك الرغيف عل وجهه. وروی د الوك أنه قال : e‏ ى 
البيت إذ وقدت ولولة ف فأ 3 و صرت کہث 4ا ا سی 3 لأرجت دن المت وا 0 
1 اذل ¢ ات عقربأ قو ا عدو فرعته ل إلى طرف الول ات ةا وأا على 
طرف ادى 3 ا العةرب على ظَرر الضفدع واو الضفدع E‏ وبذهب 4 ف ر کیت 
السفينة و مته فرصل الضفدع ا الطرف الاخر دن بال 0 ونزل العّرب كن ظبره 5 وا 
تعدو لمعته ¢ e‏ اا اا 0 شجرة ٠‏ ا أفعى هص ده فلأ فرت الافتى من ذلك 
الشاب وصل ال إل الافعى ڈو لب العقرب على الا فلدغه ¢ واللافعى ها لدع العقَرب ¢ 
انا 65 3 وسم ذلك الانان ما :2 وڪک أ ولد الغرابم حرج دن 0 اليضه CE‏ من 
غير رش فون 0 5عاعة م أحمر ( وااغراب دەر die‏ 0 بوم تر لمك ثم أن اأبعوض 
CC‏ عليه ل ہ۹ RY‏ لم درشا ۰ فاذا وصات العو ض إليه اتم للك اأنعودض واعتذى ما 
ولا يزال 0 هذه الال ل أ فرى ودوت راشه وق لړ ك راشه 2 i‏ ذلك لود أمه 
إليه 2( وطهذا الدب 0 3 أدعرة العرب : 5 رازق النعاب ف Cee‏ فظور مده ا أن فضل 
أله عام 1 ا ل ٤ور‏ ا :5 

واعلم أن الخرادث على من : هنك ھا ظن رجه ص 1 ل رن كذاك 6 ل كرت 
د الطويعةاغعذا! ونقمة . ر ا رظن فى الظاؤر أنه عذاب ونقمة مم أنه کون فى أله ةه 
E TS‏ الق الأول : فالوالد إذا أهمل ولده حتى يفعل ما يشاء ولا وده 
ولا يحمله على التعلم » فهذا ف الظاهر رحمة وفى الباطن نقمة . وأما القسم الثانى كالوالد إذا 
اس وده د لمكت وحمله عل التعلم فبذا ف الظاهر مه » 0 المقيقة رح ( وكذاك 


ا 2 


1 1 
زارح ا 


(ré‏ کر مروت ا 


الإنسان إذا وقم فى يده الآ كلة فاذا قطعت تلاك اليد فمذا فى الظاهر عذاب . وف الباطز راحة 
ورحمة » فالابله يغتر بالظوافر . والعاقل ينظر فى السرا 

إذا عرفت هذا فكل ١ا‏ فى العام من حنة وبلية وألم ومشقّة فهو وإن كان عذابا وألا فى 
الظاهر إلا أنه حكة بورحمة فى الحقيقة EL lL og‏ إن لك ال اا 
ا12ات2 القلين 2 ك1 امسر 2 E‏ 00 عن ا ا 
ک قال تعالى (ان حسم أ م لانفسگ) والمجردمن عاي اللا و 
oS‏ الفرار إل 1 ال اال 0 (فذروا إلى الله ) رلك 
مثال هذا الاب قصة هوسىوالخضر عليهما السلام » فان مو سی کان يبنى الج على ظواهرالامور 
فاستنكر تخريق السفينة وقتل الغلام وعمارة الجدار المائل » وأما الاضر فإنه كان يينى أحكامه 
عل الحقائق والأسران فغال ( أما السفينة فكانت لسا كين يعماون ف الجر فأردت أن أ٤ا‏ 
وكان وداءتم ملاك يأخذكل سفينة غصيا .وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين نفشينا أن بر هقب طغيانا 
واا ؛ تأردنا أن ,ودف ريا خير | عنه ز راق ااا 
ف المدينة وكان ته نر فيا وكان أو هما صالخا تأراد ربك أن اغا أشدههاو >2 ا 
كنزهها رحة من ربك ) فظهر ذه القصة أن لحك TS‏ 020 
الحقائق لا على الظاهر > فإذا رأيت ما يكرهه طبعك وينفر عنه عقللك فاع ان ع 
خفية وحكا بالغة » وأن حكمته ورحمته اقتضت ذلك » وعند ذلك يظبر لك أثر من حار 0 
قوله الرحمن الرحيم . 

الفائدة الثانية : الرحمن : :م خاص باه ؛ والر<يم : ينطاق عليه وعلى غيره . 

فإن قيل : فعلى هذا : الرحمن أعظم : فلل ذ 000 لاد 

NYS ul,‏ العظم a ETD‏ إعضيم ذهب 
إلى بعض الأ كار فقال : جئتك ام سير فقال : اطاب لام u DT‏ 
N O o a NJ‏ 
ولتكن كا علمتى رحانا تطلب هنى الور العظيمة » فأنا أيضا رحي ؛ فاطلب منى شراك فلك 

اح قدرك ءا قال تعالى لمومى : « ياموسى سانى عن ملح قدرك وعلف شاتك » . 

الفائدة الثالتة : وصف نفسه بحكرنه رحانا رحا ء ثم إنه أعطى مرم عليها السلام رحمة 


وأحدة حہث قال (ورخمة E‏ وکن آنا مضا ( فتلك ار هه صارت 0-6 انجاما من و 
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الكفار الفجار . ثم أنا نصفه كل يوم أربعة وثلاثين مرة أنه رحمن وأنه دحم وذ كيان 
الصلوات سبع عشرة ركعة » و يقرأ لفظ الر ہن الر<يم فى كل ركه رتينممة فى بے الله الرحمن 
0 ومرة فى قوله ( الد لله رب العالمين الرحمن الر<يم ) فلا ص عارذ ر ار درد راه 

يا لخلاص مرم غلنها السلام عن المكروهات أفلا cC‏ ال دالا رة 
0 لي من الناويوالعار والذمار؟ 

ايه أن امال رح انه يلق مالا يقدر العبد عليه د حم ار 
aT‏ أنا رحن لآانك تسل الى نطفة مذرة فاسلها اليك دورة 
حسنة 0 ا وال يقدالى ( وصور کہ فأحسن 2 کم( رحم لانك تل إلى طاعة ناقصة فأ م 
اك ع خاضة . 

قاد الخامسة :"روي أن فى قربت وفاته واعتقل لسانه عن شبادة أن لا إله إلا الله فاترا 
النى صل الله عايه ولم وأخبروه به . فقام ودخل عليه » وجعل يعرض عليه الشمادة وهو يتحرك 
ويضطرب ولا يعمل اانه فقال النى صلى الله عليه ولم : أما كان يصلى ؟ أماكان يصوم ؟ أما 
کان بز ی ؟ فقالوا : بل » فقال هل عق والديه ؟ فقالوا بى . فةالعليه ااسلام : هاتوا بامة » خاءدت 
وه يوذ عوراء فقال عليه السلام : هلا عفوت عنه , فقالت : لا أعفو لآنه اطمنى نفقأ عى » 
فقال عليه السلام : هاتوا بالحطب والنار » فقالت وما تصنع بالنار ؟ فقال عليه ااسلام : أحرقه 
لاس ديك جرا كا عر بك ١‏ ققالت عفرت عفرت > ألدار لكف أشير ؟ ألانار 
2 تي قاين رة الم ؟ فد ذلك انطاق اانه وذ كر أشيد أن لا إله إلا الث والنكنة 
ال .ا ال ذلك القدر امال من الرحة مادو زت الاحراقبالنار 
فالر حن ارح حم الذى م يتطرر نابات عبيده هع غنارتة بعباده کف تجیز أن عرق أأؤهن 
د اظ على شهادة أن لاإله إلا آنه سيين سة بالنار ؟ 

اافائدة السادسة : لقد اشتهر أن النى عليه السلام لما كسرت رباعيته قال : الم اهد 
قوعى فانهم لا يعلمون. نظبر أنه يوم القيامة يقول : أهتى » أمتى ٠‏ فهذا کرم عظيم دنه فى 
ادنيا وفى الآخرة . وإنما حصل فيه هذا الكرم وهذا الاحمان لكونه رحة ج قال 
تعالى ( وما أرلناك إلا رحة للعالمين ) فاذا كان أثر الرحمة الواحدة بلغ هذا المبلغ فكيف 
كرم من هو رحمن رحيم ها روي أنه عليه السلام قال : : اللهم اجعل 3 ا 5 
يدى » ثم إنه امتنع عن الصلاة على الميت لاجل أنه كان مديونا بدرهمين » وأخرج عائشة 


تسیر 


كيوم الدبن) 


مس 


E‏ تسار سو رة الفا ىة 


غل ايت روسب الانك فتك أنه تال ل O 0O a o‏ 
رحمة للعالين ) والرحمة الواحدة لا .كن فى إصلاح عالم الخلوقات » فذرلى وعبيدى واتركى 
و الرحمن الرحيم » فرحمتى لاماية ها » ومعصتتهم متناهية » والمتناهى جنب 
غير المتناهى نصير فانيا > فلا جرم معادى یع الاق تفنى فى عار رحمى E.‏ 
اارحمن ١‏ ر 

الفائدة السابعة : قالت القدرية : كيف 01١‏ رحمانا رما من خاق اللق الاار واعذاب 
ا روت كرون رحمانارحما من : SIL‏ كا اك 
رحمانا رحما م ار بالإيمان ثم صد ومنع عنه ؟ وقالت الجيرية : أحظم أنواع النعمة والرحمة 
هر الإيمان فلو لم بک يكن الإ عان من الله بل کان من العبد لسكان اسم اارحمن اأرحيم دار 
بالله » والله أل : 


الفصل الرابع 
فى تفسير قوله مالك يوم الدين » وفيه فوائد 


القائدة الأول : كوه مالك بوم 71515977531 مارت ر الوا ا ا 
لابد من الفرق بين انحن وألسىء » والمطيع والعاصى ٠‏ والموافق والخالف . وذلك لا يظهر 
إلا فى يوم الجراءما قال تعالى ( ليجزى الذين أساؤا يما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى ) 
وقال تعالى ( أم تجعل إلذين آمنوا وعملوا المالحات كالمفسدين ف الآرض أم بعل 0 
كالفجار ) وقال ( ان الساعة آنية أكاد أخة يها لتجزى كل نفس با تسعى ) واعل أو 

الظالم على المظلوم ثم إنه لا يعم منه فذاك إما للعجز أو لاجهل أو لكونه راضيا بذلك 7 
وهذه الصفات الثلاث عل الله ل > فوجب أن ينتقم للمظلومين من الظااين » ولمالم 
عصل هذا ال اف ار ا ار أن UO e‏ ينات ار 
المراد بقوله ( مالك يوم الدين ) وبقوله (هن يعمل مثقال ذرة خيرا بره الآبة) روى أنه 
أ برجل يوم القيامة فينظر فى أ<وال نفسه فلا برى لنفسه حسنة البتة » فيأتيه النداء » يا فلان 
ادهل اللنه چ TOO o‏ ىم 
تقانت من جنك إل لدت اليلة؛ كذ نقاك و خلال ذلك و الله م غك انوم و الال 


دزا e‏ أن قلا 0 0 0 ترم ا اس وت ذلك ( E E‏ ر جل وآوزك ا 
وا م تاي 4 وطافة 3 0 مزا زه ادا فما اذه 0 لصا إله إلا ألله ولا شەل 375 


E 
. ألله غيره‎ 0 


وا 31 ا اق O‏ امياد انا دود اه 
ا ع لاله هال عى عرد الا وا ری الاد فرى اا عب 
الاحتراز عنها . 

ANISM ENE Ts 
لہا وصل إلى باب داره وقمع على نعله نجاسة . فنفض نله فارتفءت الأجاسة عن نعله ووقعمت‎ 
, الك ای ف فة وقال : إن تركتباكان ذلك سا لقبمم جدار هذا امجومى‎ 
ل ! ترل ارلاك‎ OT 
ان أبا حنيفة بالباب » شرج اليه وظن أنه يطالبه بالمال؛ فأخذ يعتذر . فقال أبو حنيفة رضى الله‎ 
در أولى وذ ؟, قضة الجدار , وأنه كينت السييل إل تطبيره فقال الجرسى : ذأنا أبدأ‎ 
بتطرير تفسى فأسلم فى الالء والنكنة فيه أن أبا حنيفة لما احترز عن ذالم الجوسى فى ذلك القدر‎ 
القايل من الظل فلأ جل تركه ذلك انتقل المجومى من التكفر إلى الإيمان » فن احترز عن الظلم‎ 
e 


ر 


الفائدة الثانية : اختلف القراء فى هذه الكامة » فنهم مر قرأ مالك يوم الدين . وهنهم 
ن قرأ ملاك يوم الدين . حجة من قرأ مالك وجوه : الأول : أن فيه حرفا زائدا فكانت قراءته 
أكثر ثوابا. الثاتى: أنه بحصل فى القيامة .لوك حكثيرون » أما امالك المق ليوم الدين 
إلااشه الات المالك قد يكون هلكا وقد لأ يكون 15 أن املك قد بكرن ماک 
5ن اظلائكة والمالكية قد تنفك كل واحدة مما عن اللاخرى. إلا أن الااسكة 
سبب لاطلاق التصرف » والملكية ليست كذلك فكان الملك أولى . اارابع : ان الملك ملك 
E TT‏ و العيد أدون حالا سن الرعة :فر جب أن کک الال 
SS‏ أن يكون امالك أعل عالاسن آلللك . الخامس : أن الرعنة 
مكنم إخراج أنفسمم عن كونهم رعية لذلك الملك باخترار أنفسهم . أما المملوك فلا عكنه 
إخراخ فة عن كونه ملوكا لذلك المالك باختيار نفسه , شيت أن القبر فى المالكية أ كل 
منه فى الملكية . ال.ادس : أن الملك يحب عليه رعاية حال الرعية . قال عليه الصلاة والسلام 
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وأصطر عابنا انالك رر دن ررك والعاقية لاتقو ى فأ 0 ONE‏ كوو نم 
الو کک N‏ ملوك كونوا مطيعين الاك الملوك حى تتظم es‏ العالم . الح الخاهس 
3 ا و ص مە بكو زه مأك ليوم الدين 0 للعالمين مال 2 فال( اوا بتللام عرد ) 
“م بين كيفية العدل فغال ( وفضع الموازين القسط ليوم القياءة فلا تظلم نفس شيا ) فظمر بوذا ان 
کو زه E‏ م ليوم الان إعا عير ساب ا ¢ ذان كان الملك ا عاد لا كان م 6 
وإلا كان اا بأطلا فان کان مالا عاد لا | حصل من 0 عد الخير وااراحة £ العام وان 
كان (Ib Kl‏ أرتفع الخير رن العام . 

بروع اا أأوث روات رج إل درا را ار 
واختول التطنى :و إل ان د ا ار مان فال 
لصى حور 0 ذاك الاك د أعطنى رفارة وأحدة ٤‏ فأعطاه رما فش ةما وأخرج حا وعصردا 
ترج منه ماء كثير فشر به » وأجبه ذلك الرمان فعزم على أن يأخذ ذلك البستان من مالكه ثم 
قال إذاك الصى 8 3 را اى » فاعطاه فصر ها 0 al‏ ا فشر به ذو جده عنصا 
مؤذيا » فقال : أيها الصى لم صار الرمان مكاذا ؟ فقال الصى : لعل ملك الإلد عزم على الظلم ء 
فلاجل شوم ظله صار الرمان هكذا ENN‏ الظلم؛ ذلك ألصى : 
أعطنى رفانة 8 ٤‏ فاعطاه فصر دا فوجدها ات من اأرمانة ل فال ا 5 لم بدات 
هذه الهالة ؟ فقال الصى : لعل ملاك اايلد تاب عن ظليه فليا مع أنوثر وان هذه ا الك 
الصى وكان مط dA‏ درال فل تاب بالخ 3 عن الل ٤‏ فل 0 ق سیه ادا 0 أإد: 6 
بالعدل » حي ل الك اا ار MM‏ صلل ألله عليه ولم آل : ولدت و انق 
الاك ادل 
أما الأحكام المفرعة على كونه مالكا فبى أربعة : الك الأول : قراءة امالك أرجى من 

فر قر أءة اللاك ن أقصى 8 راج يك الملك الل والانصاذ وان مجو الانسان مه 5 ا 

¢ 8 امالك فالء مل يطاب AES‏ ال وااطمام الى جه 8 واأتربية فكانه 5 ا قول : 
أنا مالك فعلى طعامكم وثيابكم وثوابكم وجنتكم . الک الثانى : الملك وان کان أغنى من 
امالك غير أن الك إطمع فيك والمالك 7 تمع فيه » ولست لا طاعات ول“ خيرات 
فل" يريك أن يطاب 5 م القيامة أنواع الأيرات وااطاعات ¢ 0 يررك أ نطلب 0 م 
القيامة الصفح والمغفرة واعطاء الجنة مجرد الفضل » ذلبذا السبب قال السكساتى : اقرأ مالك 


ا ا الحم 


بوم الدن ؛ لآن هذه القراءة هى الدالة على الفضل الكثير والر<مة الواسعة .ال كم الثالث 

الملك إذا عرض عله 0 لم يقبل إلا من كان قوى البدن ميم المزاج امان كان مر 8 
فإنه بردة ولا يعطيه شيا من الواجب » أما المالك إذا كان له عبد فإن مرض عالجه وان ضعف 
أعانه وان وقع فى بلاء خلصه » فالقراءة بلفظ المالك أونق المذنبين والمسا كين . الحك الرابع : 
رسياسة وا الك 0 راف ورىة ؛ وات اجا إلى الرأنة والرحمة اشد من اتاجنا 


اة 


الفايد: الثالئة : الملك عارة عن القدرة » فكونه مالك و ار عو الققوة .ھا دف : 
ا ال لكأن يكرت ملكا لر جردات او لاجد رمات › ONE‏ 
الو جو دات ال فلا قدرة للهعلى الموجودات إلا بالاعدام » وعلٍهذا التقرير فلا مالك إلالاعدم» 
والثانى باطل أيضا ؛ لآنه يقتضى أن تكون قدرته وم اكه على العدم و يلوم أن يقال : إنه ليس 
7 ا دردات مالكة ولا ملك ودذا بعند. 

7 اكاك سال مالك اا ات را ی اه تال قاد عل لاعن 
الوجود إلى العدم » أو بمعنى أنه قادر على نقلبا من صفة إلى صفة » وهذه القدرة بت إلا له 
ل :الاك ای سو الت ماه وتعال ٠‏ إذا عرفت أنه الاك الى فنقول : إنه الماك لرم 
الدين وذلك لآن القدرة على احياء الخاق بعد موتهم ليست إلا ته » والعلم ٠‏ ا 

نان الا ل إل فاذ1 كان القن رال رالعت و العامة لوا واف إلا بعلم متعاق 
يجميع المعلومات وقدرة متعاعة جميع الممكنات » ثبت أنه لا مالك ليوم الدين إلا الله ء وام 
ااام نكا النع ل فاق عسالة اشر واانعن . 

الك لا مكرك امالك القىء إل" إذا كان الاخاوورك مو جردا .+ رالقامة غير 
موجودة فى الحال؛ فلا يحكون الله مالكا ليوم الدين » بل الواجب أن يقال : مالك بوم 
كلل كلو قال :الف رد مدا إترار » ولو قال [:اقاتل ردا باتوی كان 
تهديدا ووعيدا . 

قلنا : الحق ما ذ كرتم » إلا أن قيام القيامة لما كان أمرا حا لا يرز الاخلال فى الكة 
جعل وجود القياءة كالآمر القائم فى الال الحاصل فى الحال ؛ وأيضا من مات فقد قامت قياءته 
تكات العامة عاو ف الال نو ال السؤال . 

تاف ا رافة ة أنشقنال نا بن ونه السورة هن أا هه حمنة : الله , والربء والرن 


E 


ھی قوله 
(إناك نعبد 
إياك نستعين) 
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والرحيم؛ والمالك . والسبب فيه كأنه يقول: خلقتك أولاأًنا إله . ثم رييتك بو جوه النعم ا 
ْم عصيت فسترت عليك فانا رحمن ؛ ثم تبت فغفرت لك فانا رح » a‏ 
إلك فاا مالك يوم الدين . 

No‏ اارحمن الرحيم فى النسمية مرة واحدة؛ وفى السورة مرةثانية 
الك رر فيا حاصل ,غر ا فلا10 لاه 

5ا : ا E NS‏ ا ان رحمن رحم هر تین 
لت أن العناية بالرحمة أ كثر منها بسائر الامور » ثم لما بين الرحمة المضادفة فكانه قال : لا 
تغتروا بذلك فإفى مالك يوم الدين » ونظيره قوله تعالى (غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذى الطول ) . 

الفائدة الخامسة : قالت القدرية : إن كان خااق أعمال العباد هو الله امتنع القول بالثواب 
والعقاب والجزاء ؛ لآن ثواب اارجل على مالم يعمله عبث » وعقابه 3 الم يعمله طلم » وعلى 
هذا التقدير فيطل كونه مالكا ليوم الدين » وقالت الجبرية: لو لم تكن 1 باد بتقدير الله 
وترجيحه لم يكن مالكا لماء وما أجمع الس ليون على كونه مالا للعياد 00 عل ا 
ادر ها وات أعل : 


e 
فى تفسير قوله إباك نعيد وإياك نستعین» وفيه فود‎ 


الفائدة 3 : العمادة عيارة عن المعل الذى رك به لغرض تعظيم الغير » وهو اك 
من 3 ذو 56 راق معي © 0 مذلل 3 وال ی ا إناك لعيك e‏ لا أحد بكر الم 
التق يدل 1 هذا الخصر وجوه : الأول : أن العيادة عيارة a GE‏ التعظيم ؛ وهى لا ل 
إلا دن صدر عه غاية الانعام 2 وأعظم وجوه الانعام الحياة لك تقد اإحك:ة من الانتفاع 
وخاق المنتفع به فار تة الأول هى الجياة الى فيد اكه من الانتفاع سا و إلها ا اة 
بقوله تعالى ( وقد خلةتك من قبل ولم تك شيا ) وقوله ( كيف تكفرون بالله و كنم آم 
فأحا كم - الآية ) والمرتبة الثانية س وهى خاق المنتفع به وإاما الإشارة بقوله تعالى (هو 
الذي خاق دك مافى الأرض جميعا ) ولا كانت الصا الحاصلة فى هذا العام السفل إا 


تفسير سو رة القاعة o‏ 


تتفل بالمركات الفلكية على سبيل إجراء العادة لا جرم أتبعه بقوله ( ثم استوى إلى ااسما. 
فواهن سبع سموات وهو بكل ثبى. عا ) فثبت با ذكرنا أن کل العم حاصل بايحاد الله 
نرت أن لا عن العيادة إلا لله تال ء فلبذا المي هلك إياك تعيد 00 | كد 
همك الأصر : الوجه الثاق . 0 BE‏ هذا الأمصر والتعمين : وذلك له ال ا ا هوا 
عة أسماء : الله » والرب » والرحمن > واارحيم » ومالك يوم الدين . ولامبد أحوال لالت 
مضي واللماضر 5 والستميول 8 0 ا 8 ا 0555-0-6 ء#ضا ما تال E‏ ) ودد اوك 
من قبل ولم الك كان كان نيا فاحياد الله تعالى ما قال ( كيف تكفرون بالله و كام را 
ا 0 ) وكان جاهلا فدلمه الله ک) قال ( والله أخرجكم دن رن Sp‏ "!ا 
وجعل دک السمع E‏ والافئدة ( وااعيد ذا ا دن العدم لل الوجود ومن الاركت 
إل الياة ومن العجز إلى القدرة ومن الجهل إلى الم لاجل أن الله تال كان دما ١‏ ا 
ققدريه الآزاية وعليه e‏ ا وله دن العدم ال الو جود ېو ال ذا الى ( ونا 
اا الخاضرة للعيد ا شل ردة انه كلا كان معدومأ كان اتا رارك الرخناارحي؛ lÎ‏ 
2 ق الو جوه انفتدت عليه راب الخاجات وعصصات عنده أ رات ع( تال الله 
تعالى : أنا إله لاجل أنى أخرجتك من العدم إلى الوجودء أما بعد أن أصرت موجودا فد 
7 اساتك إلى فأ تارب رحمن رح » ا 
والصفة العامة تاك ألا ۵ھ ی قوله مالك اوم الدين ےا E‏ ا E‏ من صفات 

الله تعالى متعلقة مله الاخوال ااثلاثة للد فظير أن یع دعا الد ف ا الات 
للمتقل اينم ا الال وا راتكن لامر داك ات أن ل" يفتدل 
العيد لعبادة شىء إلا لعرادة ألله كال 2 فلا م قال العيد إناك لعرل وإناك لت دين على سیل 
الخصر : الوجه الثالث : ى ل هذا الخصر > وھو وي دل لدل القاطع على و جوب i‏ 
7ل ا عا جوادا كرما حليا ؛ وأما كرن غيره كذلك قشكرك: فيه لانه 
لا 0 يضاف إلى الطبع والفاك lly‏ 0 والعقل والنفس إلا وحتمل أضافته إلى قدرة الله 
كال 3 بع هذا الاءتمال صار ذلك ةا به ام فيه : دلت 0 العلم ب الا ل ل 
٥ع‏ ودا لاخاق 1 می 0 أ ارون غيره ەو دا لاخاق مو 7 شارك 49 ( عه باليكين 
رك دن الا دد بالشك ¢ فو جب طرح المشكرك لاحت بالمعلوم وع ا لا مد.ود إلا ألله 
ا ىال إناك انيه رراك اين الرجة ارا : أ العبودية ذلة رمات إلا 


r‏ تفسير سورة الفاتحة 


أنه کا كان الول أشرقت و أعل كانت المرودية ٠اا‏ ا را ا 
وأعلاها فكانت عبوديته أولممن عبوديةغيره» وأيضا قدرة الله تعالىأعلىمن قدرةغيره و عله كل 
من عل غيره وجو ده أفضل من جود غيره؛ فو جب القطم بأن عروديته أوللمنعبودية غيره » فاهذا 
السيب قال ااك نيا ولراك اين ٠‏ ل الا 
مكنا لذاته وکل ما كان مكنا إذاته كان حتاجا فقيرا والحتاج مشغول بحاجة نفسه فلا عكنه 
القيام بدفع الحاجة عن الغير » والثىء مالم يكن غنيا فى ذاته لم يقدر على دفع الحاجة عن غيره 
والغنى لذاته هو الله تعالى فدافع الحاجات هو الله تعالى » فست<ق العبادات هو الله تعالى» 
فارذأ السبب قال إياك تعد وإياك نستدين . الوجه: السادش : استدماق الحبادة تد رة 
الله تعالى بأن مك مماء بلا علاقة » وأرضا بلا دعامة » ويسير ال#مس والقهر » وڪن 
القطبين » و خرج من السحاب تارة النار وهو |ابرق» وتارة المواء وهى الريح » وتارة الماء وهو 
الاطر ؛ وأما فى الارض فتارة خرج الماء منالحجر وهو ظاهر » وتارة مخرج الحجر من الماء وهو 
الخد ,ثم جعل فى الارض أجساما مقيمة لا تسافر وهى الجبال ؛ وأجساما مسافرة لا تقيم وهی 
الامار» وخسف بقارون لعل الأارض فوته » ورفع مدا عليه الصلاة والسلام جعل قاب 
قوسين تحته » وجعل الماء تارا على قوم فرعون أغرقوا فأدخلوا نارا. وجعل انار بردا وسلاما 
على إبراعيم ؛ ورفع موسى فرق الطورء وقال له (اخلع تعليك ) ورفع الطور على مومى 
وقومه ( ورفعنا فو م ااطور ) وغرق الدنيا من التنور اليابسة لقوله ( وفار التنور ) وجعل 
البحر يوسا وى عليه السلام ؛ فن كانت قدارنة مكذا كف ری فى اك اد نة 002 
من الجادات أو الات أو الخيران أو الان او اافلك أى اللاك قان ال ة رين ا 
والكامل والخسيس والنفيس تدل علي الجهل والسفه . 

الفائدة الثانية : قوله إياك نبد يدل على أنه لا معبود إلا الله ومتى كان الامر كذاك 
ثبت انه لا إله إلا الله ؛ فقوله ( إياك نعبسد وإياك نستعين ) يدل على اأتوحيد امخض واعل ان 
امقر كين عراف ذلك لا ع م ا2 ا لا الت ااا ان 
جار لها ان لا يكوك اناا تدرا تر E‏ 
الأجسام السفلية او من الاجسام العلوية » اما الذين اتخذوا الشركاء من اللاجسام السفلية 
نذلك الجسم إما ان كرتن مركا أو بيطا .ا ا ان كن Th‏ 
النبات أو من الحيوان أو من الإنسان » اما الذين اتخذوا الشركاء من الاجسام المعدنية فهم 


الذين يتخذون الاصنام إما من شار أو من الذهب أو من ألفضة ويعبدونما 0 واما الذين 


تفسير سو رة الفاتحة r۵‏ 


اتخذوا الشركاء من الاجسام النباتية فهم الذين اتخذوا شجرة معينة «عبودا لأنفسهم ٠‏ وأما الذين 
اتخذوا الشركاء من الحيوان فهم الذين اتذذوا العجل معبودا لأنفسهم » وأما الذين اتخذوا الشركاء 
من الناس فهم الذين قالوا عزير ابن الله والمسييم أبن الله . وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأاجسام 
البسيطة فهم الذين يعبدون النار وم الجرس » وأما الذين اتذذوا الشركاء من الاجسام العلوية فهم 
الذين يعبدون الشمس والةمر وسائر الكوا كب ويضيفون السعادة والتحوسة إإلها وم الصابئة 
وأكثر المنجمين » وأما الذين اتخذوا الشركاء لله من غير الأجسام فهم أيضا طوائف : ااطائفة 
الأولى : الذين قالوا مدير العالم هوالنور والظلمة » وهؤلا. م المانوية والثنوية . والطائفة الثانية : 
تم الذين قالوا الملا كه عبارة عن الأرواح الفلكية ولكل إقلم روح معين هن الأرواح اافاءكية 
يديره وأسكل نوع من أنواع هذا العام روح فلك يديره ويتخذو:_ اتلك الارواح صورا 
وعائيل ويعبدونما وهؤلاء ثم عبدة اللاك ؛ والطائفة الثالثة : الذين قالوا للعالم إلمان : أحدههما 
خير » والآخر شرير » وقالوا : مدبر هذا العالم هو الله تعالى وإبليس » وهما أخوان . فكل مافى 
العام من اخيرات فهو دن الله وكل مافيه من الشر فهو من إبليس . 
إذا عرفت هذه التفاصيل فنقول : كل من اتذذ لله شريكا فانه لابد وأن بكرن مقدما على 
عبادة ذلك الشريك من يعض الوجوه ٠‏ إما طابا لتفعه أو هربا من ضرره » وأما اإذين اصروا 
على التوحيد وأبطلوا القول بالشركاء واللاضداد وم يعبدوا إلا الله ولم ياتفتوا إلى غير الله فكان 
رجاؤم من الله وخوةهم من ألله ور بم فى الله ورهيعم من الله ذلا جرم ١‏ عدوا إلا الله وم 
استعينوا إلا بالله ؛ فأهذا قالوا إياك نعيد وإياك نستعين » فكان قوله [إياك تعيد وإياك نستعين 
قائما مقام قوله لا إله إلا الله . 
واعل أ ا د لاي ر هو أن قرول انات والحمد ته ولا إله إلا الله واس أ كير رلا 
حول ولا ةوة إلا ,الله ال على العظيم ٠‏ وقد دل اعلى أن 5( | الد لله يدخل فيه مدنى قو انا س.دان 
الله لان قوله سبحانه الله يدل عا لى کو نه كاماد اماف ذاه ٠‏ وقوله ال لله يدل على o‏ 
0 رن نكاد متم لیر ل إذاكان قل ذلك اما كاملا فى داه > فوت 
أن قولنا اد لله دخل فيه معنى قولنا سبحان الله ولما قال المد لله فائبت جيم أنواع الجد 
ذكر مابجرى جرى العلة لإثبات جيم أنواع الد لله » فوصفه بالصفات انس وهى الى للاجارا 
تم مصال العبد فى الآوقات الثلاثة على ما بيناء > وا بين ذلك ثبت وة قوانا سان الله واعهد 
لله ثم و بعده قوله إياك نعبد » وقد دللنا على أنه فام مهام لاإله إلا الله ثم د 


1 تفسير سودة الفاتحة 


ناك سن ركاه أن اه E‏ أنيتم مقصود ون اادد رخ يقال 
إن اللأاغراض إلا باعانته وتو فيه و إحسائف وها دو ااراد ون قو اا رل رل اة إلا الك 
العلى الحظيم »قبت أن سورة الفاعة دن أواها إلى الخركا ق عل ل 
السورة جارية يجرى الشرح والتفصيل للدراتب الخس المذ كورة فى ذلك الذ كر . 

الفائدة الثالثة : قال إياك نعبدء فقدم قوله إياك على قوله نعبد ولم يقل تعبدك » وفيه وجوه : 
أا أنه تعالى قدم ذ كر نفسه ليتفيه العابد على AT A‏ فلا یتک سل ف التعظيم 
ولا يلتفت ينا وشهالا ؛ عكى أن واحدا من المصارءين الاستاذين صارع رستاقيا جلفا فصرع 
الرستاق ذلك الاستاذ مرارا فقيل للرستاق : انه فلان الاستاذ » فانصرع ف الحال منه . وما 
داك إلا لا سات لي دا عرد ذلته ل كر 


كا العبادة مع الحشمة فلا 
عازج بالخفلة . وثائها : أنه إرت ثقات عليك ااطاعات وصعبت عليك العبادات من القيام 
والركوع والسجود فاذ كر أولا قوله إياك نعبد لتذ کر وتعضر فى قابك معرقی » فاذا ذ كرت 
خلال وغظمتى وعرق وعليت أن ولاك وألك عدى لراك عاك لك اناك الك 
أن من أراد حمل الجسم اليل تناو ل تيل ذلك مار يده رر ا الك ا ا 
الفاق الد نة اتذاول أو لا يمون قا S5‏ بر 3 كن O‏ 
قل العو دة ى ر الاجر وهر أن العافق الذئ اد ب اا هة ف ج ة الا 
يديل عليه ذلك الذرب ؛ فكذا هنا : اذا شاهد جال إرإك ا ا عل قل العبودية 
وثالئها : قال الله تعالى ( أن الذن اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذ كروا فاذا ثم مبصرون) 
فالنفس إذا مسرا طائف من ااشطان من الكسل والغةلة والبطالة تذكروا حضرة جلال الله 
دن شر قا قولف ]ياك امرون ق د الاداء العبادات ك 
أنك إذا قلت نىدك فدأت أولا ا بادة تفسك ول تذ كر أن تلك ااعبادة لمن » فيحتمل ان 

س قول هذه العبادة للأصنام أو الأجسام أو لاشدس أو القمر » أما إذا غيرت هذا 
00 وقلت أولا إياك ثم قلت ثانيا نعبدكان قولك أولا إياك صرعا بأن المةصود والمءبود 
هو الله تعالى » فكان هذا أبلغ فى التوحيد وأبعد عن احتال ااشرك . وخامسبا : وهو أن القديم 
الواجب لذاته متقدم فى الوجود على المحدث الممكن لذاته » فوجب أن يكون ذكره متقدما 
على جميع الآذكار ؛ 0 ااسبب قدم قوله إياك على قوله نعبد ليسكون ذ كر اق منقدما على 
ذكر الاق . واا : قال بعص الحعم ٠هن‏ ان نظره ق ا ل الم ارك 


تفسي سسورة الفاة ۲٤۷‏ 


ا كان نطره ق وقت البلا SS‏ د کر ن غرف ف كل الآ جرال فى 
معرفة احق سبحانة » وکل من كان ذلك كان أبدا فى أعلى مر اتب السعادات . أما من کان نظره 
فى وقت النعمة إلى النعمة لا إلى المنعم كان ره TS‏ فكان 2و 
نكل انناف ف ل بی الله . ذ_كان أبدا فى الققاوة .لان فى وقت وجدان النعمة 
يكون خائها من زوالا فكان فى الءذاب وف وقت فوات النعمة كان ميتلى :ازى واانكال فكان 
22 الل والاغلال رغدا الح قال ا ةدر +اذحكروا نعمت ا وقال لامة 
تمد عله السلام : اذ كرو أذ کر کم ٠‏ إذا عرفت هذا فقول : إما قدم قوله إباك على قوله تعيد 
ا ستاهدةارر ار ا کت E‏ 
0895 ادوس > کال تعالى : لازال العيد رترت إلى بالتوافل سے أي عدا 
أحبيته كنت له سمعا وبصرا . وساب ما : لو قيل تدك ل يفد نی عبادتهم لغيره؛ لانه 
لا امتناع فى أن يعبدوا الله ويعيدوا غير الله کا هو دأب المشركين . أما لما قال إياك تعبد 
أفاد أنهم يعبدونه ولا يعبدون غير الله . وثامته! : أن هذه النون نون العظمة » فكأنه قبل له 
«تى كنت خارج الصلاة فلا تقل نحن ولو كنت فى ألف ألف من العبيد » أما لما اشتغلت 
بالصلاة فيد ارم انا تفل اد يفي للك أن كل يمن كان عيدا لنا كان لك الديا 
دخرة . واا لو قال اا أعيد لكان ذلك كوا ومعناء الى أنا العابد أها ا قال ياك 
تعيد کان معناه واعدان ع دك :لرل کن والثان تواضع رودن تواضع لله رفع الله » 
1 كس وضءةه الله . 

فان قال قائل : جميع ماذ كرتم قائم فى قرله احمد لله مع أنه قدم فيه ذكر امد على ذ كر الله . 

فالجواب أن قوله اد عتمل أن يكون لله ولغير الله فاذا قات الله فقد تقيد امد بأن يكون 
لله ؛ أما لوقدم قوله «تعيد احتمل أن كون لله واحتمل أن يكون لغيرالله وذلك كفر؛ والتكتة 
أن امد ما جاز لغير الله فى ظاهر الا جاز لله . لاجرم حسن تقدم المد أما ههنا فالعرادة !ا 
ل تمر لغير الله لاجرم قدم قوله إياك على نعبد » فتعين الصرف للعبادة فلا ي فى الكلام ا<تمال 
أن تقع العبادة لغير الله . 

الفائدة الرابعة : (قائل أن يقول : انون فى قوله عبد اما أن تمكون نون اجمع أو نون 
التعظير » والاول باطل » لآن الشخص الواحد لا يكون جما » والثانى باطللآن عند أداء العرادة ؛ 
فاللا'ق بالإنسان A I‏ والدلة لا بالعظمة والرفنة» 


واعلم أنه يمكن الجواب عنه من وجوه » كل واحد ٠ن‏ تلك الوجوه يدل على حكية بالغة : 
فالوجه الآول : أن المراد هن هذه النون نون المع وهو تنبيه على أن الآولى بالإنسان أن يؤدى 
الصلاة باجماعة » واعلم أن فائدة الصلاة بالماعة معلومة فى موضعبا » ويدلعليه قوله عليه السلام : 
التكبيرة الآولى فى صلاة الماعة خير من الدنيا وما فما » ثم نقول : ان الإنسان لو أ كل الثرم 
أو البصل فليس له أن عدر الجا اثلا انى بالا نال دل 
الطاعة التى ها هذا الثواب العظم لابق راما بأن اذى واحد ن الان ,اعا 
والبصل » فاذا كان هذا الثراب لا بق بذلك فكيف نى بايذاء المسلم وك 
والغيبة والسعاية . 

الوجه الثاتى : أن الرجل إذاكان يصلى باجماعة فقول نعبد » وااراد منه ذلك امع » وان كان 
يصلى وحده كان المراد الى أعبدك والملائكة معى فى العبادة . فكان المراد بقوله نعبد هو وجميع 
ملاك الذين يعيدون الله . 

الوجه الثالث : أن ااؤمنين اخوة فلو قال إياك أعبد لكان قد ذ كر عبادة نفسه ولم يذ كر 
عبادة غيره » أمالما قال إياك نعبد كان قد ذ كر عبادة نفسه وعبادة جميع المؤمنين شرقا وغربا 
فكانه سعى فى إصلاح مبمات سائر لاؤمنين » وإذا فعل ذلك قضى الله مهماته لقوله عليه السلام 
من قضی الم حاجة قضى الله له جميع حاجاته . 

الوجه الرابع : كانه تعالى قال للعبد ما أثنيت علينا بقولك امد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 
مالك يوم الدين وفوضت الينا جيع محامد الدنيا والآخرة فقدعظم قدركعندنا وممسكنت منزاتك 
فى حضرتنا » فلا تقتتصر على إصلاح مهماتك وحدك » ولمكن أصلح <وائح جيم المسلدين فقل 
NS‏ 

ااوجه الام : کان SDT O I le J‏ ل ال 
وحدها ؛ لآنها مزوجة بجهات التقصير » ولكنى أخاطها بعبادات جميع العابدين» وأذ كر الكل 
بعارة و اده ور E‏ 

وهنا مسئلة شرعية » وهى أن الرجل إذا باع من غيره عشرة من العبيد فالمشترى إما أن يقبل 
الكل 6 أو لا موادا ها ,0ا تل لض درن الدع د الال دت 
فكذا هنا إذا قال العبد إباك نعد فهد عرض على حضيرة الله یح عب ادات العابدين » فلا بايق 


بكر مه أ كيز البعض عن البعض وشل البعض دون العض ٤‏ فام 1 د الكل وهو غير 


تفسير سورة الفانحة ۲٤۹‏ 


07 إاك ند دغل فه عادات الملانكة وعبادات اا اا و إما أن قل 
ET‏ لكات 1 وله تيرك قر ل هياده غيره اله كأن. الايدايةول: 
إلمى ان لم تسكن عبادنى مةبولة فلا تردق لا نى است بوحيد فى هذه العبادة بل نحن كثير ون فان لم 
أستحق الاجابة والقبول فاتشفع اليك بعبادات سائر ل 
الفائدة الخامسة : اعلم أن من عرف فوائد العبادة طاب له الاشتغال بها ؛ وثقل عليه الاشتغال 
005 ا رجوه : الأول أن الكال بوت 5 ا 0 الإنسان وأقواها 
56 نها سعادة اشتغاله بعيادة الله , فانه يستثير قله نور الإلمية رف لاله د ا 
8 و تجمل أعضاده يرال خدعة الله » وهذه الا<والأشر ف الراتب الاد انةوالدرجات 
ا ناذا كان حصول هذه الأحوال أعظم التعادات الأنداية فق الال ,وف ا 
لا كل السعادات فى الزمان المستقيل » فن وقف على هذه اللا<وال زال عنه ثةل الطاعا 
ر عك لاوتبا فى قله . الثانى + أن العبادة أمانة بدليل قوله تعالى (اناعرضنا الأآهانة على السموات 
0 ا سارعالل كوله زات الله اة مرکم أن درا لكات إلى 
الا ااء الاماية صفة من صفات ال كال رة باإذات ۽ ولأن أداء الاماة من أحد الجانين 
5 - اكات الثان ‏ سان ريس ا :رات أعرابا أق اب ل 
لعن فطق وض كرا وغل المسجد وصلى بالسكيئة والرقار ودعا! a cE‏ 
1 يحد ناقته فقال : إلحى أديت أمانتك فأين أمانتى ؟ قال الراوى فزدنا تعجبا » فل كث 
جاء رجل على نافته وقد قطع يده وسا انام اليه ٠‏ وال أنه اما حذظ اما الله دول 
الله أمانته . وهو المراد من قوله عليه السلام لابن عباس : ياغلام احفظ الله فى اللوات 
ES 5‏ 
ال العادة انتقال دن عل الغو إلى كال االسرور.؛ ومن الاشتدال 
0 1 2 كان . وذلك .وجب كال اللذه واايجة: كى عن أن فة أن حرة سةطت 
من السةف » وتفرق الناس » وكان أبو حنيفة فى الصلاة ولم يشعر بها » ووقعت الأ كلذ فى 
يعض أعضاء عروة بن الزبير » واحتاجوا إلى قطع ذلك ااعضوء فلسا شرع فى الصلاة قطموا 
منه ذلك العضو فلم يشعر عروة بذلك القطع » وعن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه كان ون 
يشرع فى الصلاة كانوا بسمدون من صدره ‏ أزيزا كأزيز المرجل ٠‏ ومن استبعد هذا فليقرأ 
انر را ر ن أيدمن ) فان النسوة غاب عل قلوممق جال يوسب 


E 0٠‏ سور الفاح 


عليه السلام وصات تلك ااغلبة إلى حيث قطعن أيدممن وما شعررے. بذلك فاذا جازهذا فی ق 
البشر نلآن بحوز عند إستيلاء عظمة الله على القاب أولى » ولآن دن دخل على ملك بيب 
فربما م به أبواه وبنوه وهو ينظر الم ولا يعرفهم لأجل أن استيلاء هيبة ذلك املك منع 
الاب عن الشعور هم > فاذا جاز هذا فى حت ملك لوق مجازى ذلآن >وز فى <ق غااق 
العالم أول . 

ثم قال أهل التحقيق : العرادة ها ثلاث درجات : الدرجة الأولى : أن يعيد الله طمعا فى 
الثولاب اودر با من اقاب وهذ ايو المسمى ا020 00ا اا ا 00079 
هودق ا ذلك ا وقد OT o>‏ 1 11 ا 
بالذات شا قن TS E I‏ 

والدرجة الثانة : أن يعيد الله لجل أن رف بعاد ا ل OC‏ 
يتشرف بالإنتساب اليه » وهذه الدرجة أعلى من الآولى . إلا أا أيضا ليست كاءلة؛ لآنالمةعود 
بالذات غير الله . 

والدرجة الثالثة : أن يعيد الله لكرة إهنا و خالا رل عدا ا لاك 
والعزة » والعرودية توجب اللخضوع والذلة » وهذا أعلى المقامات وأشرف الدرجات » وهذا هر 
المسمى بالعبودية » واليه الإشارة بقول المدلى فى أول الصلاة أصلى لله » فانه لو قال أصلى لواب 
ارا ار عت 0 

واعلم أن العبادة والعبودية مقام عال شريف . ويدل عليه آيات : الأأولى : قوله تعال فى آخر 
سورة الحجر ( ولقد نل N‏ يقولون فسبح uz‏ ا 
واعبد ربك حى اترك اليقين ) والإستدلال ما من وجبين : أحدهما : انان ا 
يأتيك اليقين ) فاس مدا عليه الصلاة والسلام بالمواظبة على العبادة إلى أن يأتيه الموت ٠‏ ومعناه 
أنه لاوز الاخلال بالعبادة فى فى. من ارو ا 0 ا لقاو كر اا" 
انا ااه قال ( ولقد نعم أك يضيق صدرك با يقولون ) ثم إنه تعالى أمره بأربعة أشياء : 
التسبيح : وهر قوله فسح ۽ والتحهيد : وهوالاؤله ع ربك ۽ والسجرد : رعا وک 
من الساجدين : والعبادة ؛ وهى قوله واعبد ربك حى بادك اليقين ؛ وهذا يدل 12 أن ال ادق 
تزيل ضيق القاب » وتفيد انشراح الصدر ٠‏ وما ذاك إلا لآن العبادة توجب الرجوع من الاق 


۹ E 


1 ف قرف ابراه رل تال (سبحان الذى ET IT‏ 


العبودية أشرف المقامات ٠‏ وإلا لما وصفه الله ذه ااصفة فى أعلى مقامات المعراج ؛ ومنهم من 


ان د لا ,تضرف هن الاق إلى اطق "ونا ارم الة 
0 الى إل الاق را اسي العدودية يتدزل عن التضيرفات + ربب ارال 
قل عل التصيرفات » واللائق بالعيد والاتءزال عن التصسنافات . وأيضا العبد كفل المولى 
باصلاح مهماته » والرسول هو اک .فل باصلاح E MT‏ 

الآية الثالثة فى شرف العبودية : أن عيسى أول ما نطق قال ( انى عبدالله ) وصار ذكره ذه 
ا دا لطرارة ا وايراءة وحوده عن الطءن ؛ وصار فاا .لكل اخيرات »و دافا 
كل الآفات » وأيضا لا كان أول كلام عيسى ذ كر العبودية كانت عاقبته الرفعة » كا قال تهالى 
( ورافعك إلى ) ؛ والنكتة أن الذى ادعى العبودية بالقول رفع إلى الجنة » والذى يدعبها بالعمل 
كت دق محروها عن الجنة . 

الآية اارابعة : قوله تعالى لموسى عليه السلام ( اتتى أنا الله لا إله إلا آنا فاءبدنى ) أهره بعد 
التوحيد بالعبودية . لآن التوحيد أصل » والعبودية فرع » والتوحيد شجرة ؛ والعبود.ة مرة» 
ولا قوام لاحدهما إلا بالآخرء فهذه الآيات دالة على شرف العرودية . 

ا اك ء وناك لإآن اغات :ی الو جود لذاته , دلا ا در 
المق فيه لبق ف ظلبة العدم وف فناء الفناء و حصل له الوجود فضلا عن الات الوجود › 
فلا تعاقت قدرة التق به وفاضت عايه أ ثار جوده وإجاده حصل له الوجود وكالات الوجود 
ولا معنى لكونه مقدور قدرة الحق ولكونه متعاق اباد الحق إلا الءيودية » فكل شرف وكال 
وة وفضيلة ومسسرة ومنقبة حصلت لبد فاا حصات إسبب العبودية ٠‏ فثيت أن العبودية 
مفتاح الخديرات » وعنوان السعادات » ومطلع ا الكرامات ؛ ناهذا ال 
قال العبد : إياك نعبد وإياك نستعين . وكان على كرم الله وجهه يول : حكن بى را أن 
ا لك عدا ون نان ا ربا الهم إدلوعدتك ھا 6 اردت فاج 
اک اردت. 

الفائدة السادسة : اعل د اتات حر ان م واو وفعرفة الموردرة 
وعند اجتماعهما يحصل العبد المذ كور فى قوله ( وأوذوا ب دى أوف بم دکم ١‏ مامد فهر ريه 


فكمالها مذ کور فى قوله ( الد لله رب العالمين اارحن اارح مالك NE‏ 


YoY‏ تفسير سورة الفاتحة 


منتقلا من العدم السابق إلى الو جوديدل على كونه إا » وحصول الخيرات والسعادات للءبدحال 
وجوده يدل على كونه ربا رانارحيها » وأحوال معاد الميد تدل على كونه مالك يوم الدين , 
وعند الاحاطة ذه الصفات حصات معرفة الربوية على أقصى الذايات ؛ وبعدها جاءت معرفة 
العيودية » وهجا مدأ وكال» وأول وآخر ء لأهاميدوها وار افر الا شتتال ال ر يه الوا 
بقوله ( إياك نعبد ) وأما ه1 ذهو أن يعرف الءبد أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله 
ولاقوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله ؛ فعند ذلك يستعين الله فى #صيل كل الطالب . وذلك هو 
المراد بقوله ( وإياك نستعين ) ولا تم الوفاء بعود !اربوبية وبعهد العبو دية ترتب عليه طلب الفائدة 
والقرة؛ وهو قوله ( اهدنا الصراط المستقيم ) وهذا ترتيب شريف رفيع عال متنع فى العقول 


مول نيك ل م ل 


الفائدة السابعة : لقائل أن يقول : قوله المد لله رب ااعالمين اارحمن اارحيم مالك يوم الدين 
كله مذ كور على لفظ الغيبة » وقولة إياك نعيد وإياك نستعين انتقال من لفظ الغيبة إلى لفظ 
الخطاب قا الفائدة فيه ؟ قلنا قاذ ر جره : اللاول :أن المصلى كان انما عند الشروع ف الصلاة, 
فلاجرم أ ل ألله , ا المغابية إلى قوله مالك لوم الدين ؛ ثم انه لع ال ا قول له حدتى 
واقررت بكون إلا ربا رحانا رحيما مالكا ليوم الدینء نعم ادات قد ر وا جات 1117 
الا سکام بالخاطبة وقل إياك نعبد . الوجه الشانى: ان أحسن السؤال ما وقع على 
سويل ام mk.‏ أن الانبياء عليهم السلام لما سألوا رم شافهوه بال ؤال فقالوا ( ربا 
ظلمنا أنفسناء وربنا اغفر لنا؛ ورب هب لى » ورب أرق) وااسبب فيه أن الرد من الكريم على 
سول الما شتوو اطاط وو ر هااا اة هة راح ةف للت ال ا نايا 
أذون أول كر E MSS IIA eS ÛÎ‏ 
نستعين إلى آخر السورة دعاء » والدعاء فى الحضور أولى . الوجه الرابع : العبد لماشرع فى الصلاة 
وقال نويت أن أصلى تقربا إلى الله فينوى حصول القربة» ثم إنه ذكر بعد هذه النية أنواعا من 
الثناء على الله » فاقتضى كرم الله إجابته فى تحصيل تلات القرية» فنقله من مقام الغيية إلى معام 
al‏ وزاك امير 


تفسير سورة الفانحة of‏ 


الفكال اليا 
فى قوله وإباك لستعين 

ال أنه فرت بالدلائل العقلية أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله . ولا قوة على طاعة 
اانا ل عله ر جوه ءنالعقل وانةل الا الكل فن و جوه: الأول : أن القادر 
متمكن من الفعل والترك على السوية ٠‏ فا لم حصل المرجح ل حصل الرجحان » وذلك الم جم ليس 
من العيد » و إلا لعاد فى ااطلب » فهو هن الله تعالى » فثبت أن العبد لا يمسكنه الاقدام على الفعل 
إلا باعاة الله . الثالى أن مم الخلاءق يطلبون الدين المق والاعتقاد ااصدق مع استوائهم فى 
ا كفل ,الد وااطلب . ففرر العض بدرك الى لا كوت إلا باعانة معين» وما ذاك 
| الله ال , لآن ذلك العين لو كان برا .أو ملكا لعاد الطلب فيه . الثالت : أن 
اا قد يطالب ئی هدة مديدة ولا بای يف ثم فى أثناء حال أو وقت بأ به 
ويقدم عليه » ولا يتفق له تلاك الحالة إلا إذا وقعت داعية جازمة فى قابه تدعوه إلى ذلك 
000 الناء تلك الداعية ف القلب وإزالة الدواعع العارضة نا ليت إلا من اش تعالى» 
لاعت إلا ذللش. 

لتر دل عليه يات ١‏ أو لذها :أله وإبالك تدتمين_ و واكانيتها :فول ( نيوا 
بالله ) وقد اضطربت الجيرية والقدرية فى هذه الآية : أما الجيرية فقالوا : لو كان العيد مستةلا 
ا كان للاستعانة عل الفعل فائدة > وأما القدرية فقالوا الاستعاة إنما تحدى لوكان 
العبد متمحكنا من أصل الفعل ؛ فتبطل الاعانة من الغير » أما إذا ل يقدر على الفعل لم تك 
للسسياة فائدة . 

AMET‏ 0 الداعية الجازمة ‏ فالاعانة المطلوبة عبارة 
اق ا ارت وإزالة الداعية الصارة وانذ كر ماف هذه الكامة من الاطائف 
3 

الفائدة الآولى : لقائل أن يقول : الاستعانة على العمل إا تحن قبل الشروع فى العمل 
وهمنا ذ كر قوله إياك نعبد ثم ذ كر عقيبه وإياك نستعين » هما اة فيه ؟ الجواب من وجوه 


e 


(واياك تعن 


معنى قوله 
أهد ا الصراط 


المستقم) 


of‏ تفسير سورة الفانحة 


الول : كأن الصل يقرل اعت ف لادا رل ي 
ولا با رض ولا بقاب الدواعى رها الاي ا ا 00 
لدان ل نذا شري ل دن بك فى احضاره » وكيف وقد قال عليه الصلاة والسلام : قاب 
لاف اك ا بع الر حمن » فدل ذلك على أن الإنسان لا مكنه إحضار القلب إلاباعاءة 
aN AI‏ لا ةة e 007 a‏ ف هذا 
المذهب بالخليل عليه السلام انه ا فيد عو ادر ورا لكان جاء جبر بل عليه السلام 
وقال له : هل الا جاح ؟أفقال ١‏ أما اليك افلا الثثال لله قال 5ن لك 
o o e‏ را ا ا كل 
فقيدت رجل فلا أسير »ويدى فلا أحر كما » وعينى فلا أنظر ہما ء وأذتى فلا أسمع ہا ٠‏ اسان 
ولا أ تكلم ا اليل تنا عل نار عر رو آنا مشرف على نار جهنم » فكما لم برض الخليل 
0 يتيك معنا داك لا أريد. معينا غيراك O Ov‏ 
شرل : أي بفدل الخليل وزدت عله نحن رين امات 11 2 00 08 
بردا وسلاما على إبراهيم ) وأما أنت فقد نجيناك من النار » وأوصاناك إلى الجنة » وزدناك ماع 
الكلام القدمم» ورؤية الموجود القديم › وكا أنا قانا انار تمروذ ( يانار كوتى بردا وسلاما على 
اراد ) فكذلك تقول لك نار جبنم : < و امون اا نورك ى . الرابع : إياك نستعين : 
أ اا وذلك لان 0 الغير لا عسكنه إعاتى إلا | إذا أعنته على تلك الاعانة ء 
فاذا كانت اعانة الغير لا تتم إلا باعانتك فلتقطم هذه الواسطة و لنقتصر على اعانتك . الوجه 
الخامس : قوله إياك نعيد قتضى حصول رتبة عظيمة للنفس إعيادة الله تعالى » وذلك ي«ورث 
العجب فاردف بقوله وإاك تعن لدل ذلك قل أن اك ار تالاص ب لقاو ا 
من قوة العيد » بل إنا حصات باعانة الله فالمقصود من ذ كر قرلهبوإياك نستعين إزالة ءالجب 
وافناء تلك النخوة واللكير . 
الفصل السابع 
ES‏ اد 
الفائدة الأول : لقائل أن شرل : الصا لا بد وأن رتوار دو ا 
مرتد » فاذا قال : اهدنا كان جاريا مجرى أن من حصلت له الحداية فانه يطلب المداية فكان هذا 
طلا لتحصيل الاصل وأنسعال» والعلداء أجاير اهن وجوه : - 


تفسس سورة الفانحة هه" 


Sa E LE aa JENE EET 
أن نو حا عليه السلام كان يضرت فى کل بوم كذا مرات يت ينثى عليه وكان يقول فی کل‎ 
مرة : الام اهد قومى فانم لا يعادون . فان تيل : ان رسوانا عليه ااصلاة وااسلام ما قال ذلك‎ 
إلا مرة واحدة» وهو كان يو لكل يوم مرات فازم أن يقال إن نو حا عايه ااسلام كان أفضل‎ 
منه » والجواب سا كان المراد من قوله اهدنا الصراط المستقي طلب تلك الاخلاق افاضلة من‎ 
الله تعالى والرسول عليه السلامكان يقرأ اافاتحة فى كل يوم كذا مرة كان تكلم الرسول صلی‎ 
. الله عليه وسلم بهذه السكامة أ كثر من تكلم وح عليه السلام با‎ 

2 الثاى ف الراب : أن العلساء را أن فى كل خاق هرد الادلای طرف فرط 
رها مذمومان» وال هو الوسط ) ويتاً كد ذلك بقوله تعالى ( وكذلك جعلنا كم 
الطا) وذلك الوسط دو السددل وااصواب ؛ قلاومق بعد أن عرف الله بالدليل ضار 
سا ديا أما بعد حصول هذه الخالة فلا بد مر معرفة العدل الذى هو الط 
50 0 طرق الافراط والتفريط فى الأعال ااشروانة وق الاعال الخضية وى ةة 
كال »اقفن يطلب من الله تال أن ديه إلى ااصراط المستقيم الذى هو الوسط 
طرف الاقراط وال يق ف كل الاخلاق وف كل الاعمال > وعل هذا التفسير 
لوال رال 

الوجه الثالث : أن المؤمن إذا عرف الله بدليل واحد فلا موجوه من أقسام الممكنات 
الا وفيه دلائل على وجود الله وعلله وقدرته وجوده ورحمته وحکته ٤‏ ورا صح دين 
الانسان بالدليل الواحد ويق غافلا عن سائر الدلائل » فقوله اهدنا الصراط المستةيم مناه 
ا ماف كل شى.ءيمن كيفية دلااته على ذاتك وصفاتك وقدرتك وعلبك ؛ وعل هذا 
التقدير فالدؤال زائل . 

الوجه الرابع : أنه تعالى قال ( وانك دی إلى صراط مءتقيم صراط الله الذى له ما فى 
السموات وما فى الأرض ) وقال أيضا محمد عليه السلام ( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ) 
وذلك الصراط المستقيم هو أن يكون الإندان معرضا عمسا سوى الله مقبلا بكلية قابه وفكره 
كه على الله » فقوله اهدنا الصراط المستقيم ا ,ديه الله إلى الصراط المستقيم 
ل اة ال كورة» مثاله أن يصير بحيث لو أمر بذيم ولده لأطاع كا فمله إبراه 
إلطاة) /اارالر ر بآن ا0د غه غيره لطاع کا فل لمعيل عله السلام ؛ ولو أمر با 
ا لض a‏ ام" راز رلا اسان د أعل 0 


0 
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بعد بلوغه فى المنصب إلى أعلى الغايات لاطاع كا فعله موسى مع الخضر عليهما السلام » ولو أمر 
(صار ف اللادر بالمعروف a‏ عن ا على لقتل والتفر؛ق أصفين لطاع فعله کی 
وذكريا علهما السلام » فالمراد بقوله اهدنا الصراط المستقيم هو الاقتداء بانبياء الله فى الصبر على 
الشدائد والثبات عند نزول البلاء ؛ ولا شك أن هذا مقام شديد هائل ؛ لان أ كثر الاق لا طاقة 
هم به إلا أنا SG A O‏ 11 د ال 
انع التاق مالا يدل ا0 10 E o‏ 
وقتلوا بل قال ( صراط الذين | علهم ( فلتسكن يتك 3 قرأءة هذه الآية 3 تقول 
5 فی 2 إن والدى راك اكد الدكبائر : ) وأقدم على المخاصى کا ادف علمها ٠‏ 9 
راك اا م مونه تاب زلا ت له بالتجاة دن ار والفوز بالجنة قرو 0 5 عليه 
بان وفقته للتوبة » ثم نعمت عليه بان قبلت توبته . فانا أقول : أهدنا إلى مثل ذلك الصمراط 
التق طا ا الان 2 ؤاذا وجداما فاطلب الاؤتداء بدرجات الانداء علهم السلام 2 فهذا 
تفسير قوله اهدنا الصراط المستقيم . 

الو جه الاس : كأن لضام يقول ف الطر ق : ا الاح اب ګر ونی الل ع 
والاغدا إل طر يق ثان ١‏ و اقطان إلى طريق ال اا 
وا 2 رم اقول ف التعطيل والأشيه والير والقمدر والاوجاهء والأوعيك والر ان 
والخروج 1 والعقل ضعيرف 8 والعمر قصير 4 والصناعة طويلة 1 والتجرية خطرة 1 والقضاء 
عسير »© وقد عبرت ق الكل فأددق اك طرق أخرج م ال ا 5 والستقم 5 اررض الذى 
لا غاظ فيه . 

عک عن إبراميم 5 ادم أنه کان ال إلى ات ايه › فاذا أعراق عل نائة له فال : ياأشيخ 
لاد ؟ فقال إبراهيم الت لته قال كأنك عدون لاارى اك ر 81111115 م 
طويل ¢ ذال إراهم ِ أ ل ا كا رما 0 قال وما E‏ ؟ قال : إذا زات 
على بلية 52 كب الصير 2 وإذا ناك على تعمة تت د الشكر وإذا اله ن القضاء CS‏ 
ولك الرضا »ودا دعةتى اا الله ىه عالت ۶ ی من العمر أقل م وى E‏ العا 8 
ال ا اراح” 

الوجه السادس : قال بعضهم : شراط المستقيم : الإسلام ؛ وقال بعضهم : القرآن» وهذا 
لا يصح ؛ لأس قوله « صراط الذين أنعمت عام » بدل من الصراط المستقيم ٠‏ وإذا كان 
IY‏ كات التمدير أهدنا دراط من ةك erie‏ من المتقدمين > وهن 0 من الام 
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ماکان هم الةرآن والإسلام » وإذابطل ذلك ثبت أن ااراد اهدنا صراطالحةين ااستحةين لاجنة, 
وإتما قال الصراط ول بقل السبيل ولا الطر بق وإن كان الكل واحدا ايكون لفظ تراط 
ا لصراط جنم كول الإاسان عل الايد حرف واخضية . 

ل اللاا 0 ارود ٠‏ : أى نيتنا عل اا الى وها منا . ونكلرة قرف مال ارا 
لازغ تلوبنا إت إذسمد يتنا ) أى ثبتنا على الحداية فك من عام وقعت له شيرة ضعيفة فى خاطره 
فزاغ وذل واعرف عن الددن الةو م والممج المستقيم . 

الفائدة الثانية : لقائل أن يقول :ل قال اهدنا ولهيةل اهدف ؟ والجواب من وجهين: الأول : 
أن الدعاء كلاكان أعم كان إلى الاجابة أرب . كان بعض العلساء يقول لتلاءذته : إذا قرأتم فى 
رر ات ع رع جاع الان و .إن توي فى تولك د رطی الله غك 


ن 


ر إلا فلاحرج كن ]اك E‏ 
07 ك ص بالدعاء فيجو ز أن لأرقبل ء وأما فول وعن جاعة السلين فلا بدوأن 
لسن دن إستدق ا و إذا أجاب اه العاف اليعضن فبو أ رم من أن رده 
فى الاق » وهذا السبب فان السنة إذا أراد أن يذ كر دعاء أن يصلى أولا على النى صل اله عله 
وسلم ثم يدعو ثم تم الكلام بالصلاة على النى صلى الله عليه ولم ثانيا 000 ادال عت 
الداعى فى صلاته على النى صل الله عليه ولم » ثم إذا أجيب فى طرف دعائه امع أن يرد 
ى ا 


ص 


8 تلك الا 2 قال دعر بض عض ٤‏ ارك مأعصيت بأشأنه وهو 6 اناك : 


اليه الصلاة والداهم : ادعوا الله بألسنةهاعصيتهوهيراء قالوا : يارسول الله ومن 


ل ا الست تلت فى أول الورة الخد شه وما قلك أحد ال 
فذ كرت أولا حمد جميع الحامدين فكذاك فى وقت الدعاء أش ركبم فةل اهدنا . 

الرابع : کن العيد قول : قت رولك يقو ل اخاعة ره 0( والغفرقة دا ٠‏ لكا 
أردت تحميدك ذكرت حمد ايع فقلت المد لله » ولما ذ كرت العبادة ذ كرت عبادة اجميع 
فقات ياك عبد » ولا ذ كرت الاستعانة ذ كرت استعانة المع فقلت وإياك نستعين » فلا 
م ذا طليت المداية طلا للجميع أت اھدنا الصراط لاست ٤‏ ذا طليث الاقتداء 
بالصالمين طلبت الاقتداء بالجميع فقلت صراط الذين أنءعمت علهم » ولما طلبت الفرار من 
المردودين ذررت دمن الكل فقات غير المخضوب عام ولا اتابن 3 فام أذارق اا 

عل 
١ e ۷ 3‏ 2 


مەی قوله 
(صراط الذن 
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والصالحين فى الدنيا فأر جو أن لا أفارقهم فى القيامة » قال تعالى ( فأوائك مع الذين آم الله عام 
2 ا 

الفائدة الثاائة : اعلم أن أهل المندسة قالوا الخط المستقيم دوا أ تعر عط بل ن 2 
فالحاصل أن الخط me‏ أقصر من جبع الخطوط المعوجة » فكان العبد يقول : اهدنا 
الصراط المستقيم لوجوه : الآول: أنه أقرب الخطوط وأقصرها » وأنا عاجز فلا يليق بضءى 
إلا الطريق المستقيم . 1 أن المستق واحد وما عداه معوجة وبعضما يشبه برضا فالاعوجاج 
فيشتبه الطريق على » أما المستقيم لذ اة غه فكان أبعد عن الخوف ‏ والآنات رأ إل 
الأآمان ال 3 المستقيم يوصل إلى المقصود . والمعوج لايوصل اليه . والرابع : المستقيم 
لايتغير » والمعوج يتغير » فلبذه الاسباب سأل الصراط المستقيم والته أعلم . 


الفصل الثامن 
فى #فسير قوله صراط الذين آ نعمت عام » وفيه فوائد 
الفائدة الآولى : فى حد النعمة » وقد اختلف فما ء فنهم من قال إنم) عبارة عن المنفعة المفدولة 
غ جه الإحسان إلى الق وني من ل ال ها ا 00 000 
الف قارا و إا زدنا هذا القيد للآن النعمة ي ااك راا عة ا 
الك > و الق أن هذا القيد غير معتبر ٠‏ لاه وز أن استحن الك بالاحان ا م 
عحظو را لأن جبة استحقاق الشكر غير جرة استحقاق الذنب والعقاب » فأىامتناع فى إجتماعبما؟ 
ألا I TM‏ » والذم بمعصية الله » فلم لاقرات 
ا 
وانرجع إلى تفسير الد المذ كر #شتقول ١أيا‏ م ا د االف ةه راا ة0 
لعمة > وقوانا « المفعولة على جهة الاحسان ع لآانه لو كان نفعا حةا وقصد الفاعل به نفع نفسه 
لانقع المفعول به لايكون أعمة» وذلك كن أحسن إلى جاريته ليريم عليها . 
إذا عرفت حد النعهة فيتفرع عليه فروع : الفرع الأول : اء أن كل مايصل إلى الخاق من 
اأنفع ودفع الضرر فهو من الله تعالى على ما قال تعالى ( وما - من أعمة من الله ) ثم ان النعمة 
على ثلاثة أقسام : أحدها : نعمة تفرد الله بايحادها , كر أن خاق ورزق . وثانما : ذعمة وصلت 


من ج12 اناف E TT SS‏ قال ١‏ ذلك ره 
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ا ھر | لك اة ٤‏ والذااق إذلك ال ¢ والخالق ات 4 ة الانما حم بتاك ا E‏ ف واب 
ذلك الم ( الا أ ال ا جری تلاك ل ET‏ 1 بك ذزك العيد کا 6ن ذلك العد ارا 3 
ل تررق ا لمق كر انه ندال ولخدا هال و أن أك ل ورالد ك إل الد )ددا 
بنفسه تذبيها على أن انعام الخاق لا م إلا بانعام الله » وثالئها : نحم وصات من الله اذا مي 
طاءتنا ٠‏ وھی أيضا اتش تال 4 لولا أن الله س انه ل و لاطاءات e‏ عابا 
وهدانا ايها وأذاح الأعذار عنا وإلا لما وصلنا إلى شىء منها . فظبر .ذا اتقرير أن جيع العم 
ف المقيقة من ألله يا ٠.‏ 

الفرع الثاتى : أن أو ل فم الله على العبيد هو أن خلةهم أحياء » ويدل عليه العقل وانةل أما 
العةل فهو أن الثىء لا يكون نعمة إلا إذا كان عيث يكن الاتفاع به ولا يمكن الانتفاع به إلا 
ل اد نان ا اد والميت لا عكنه أن ينتفع بثىء » فثيت أن أصل جم جميع انعم هو 
أ راما الل فهو أنه تحال قال ( كف تكفرون بالله و كنتم انا ااه م ) ثم قال 
ع2 زغر الذى خا ق اک ما فى الأرض رك اطالة 1 ار 5 
تھ 1 ذلك يدل عل أن أصل جيع النعم هو والخياة. 

الفرع الثالث : اختافوا فى أنه هل لله تعالى نعمة على الكافر أم لا ؟ فقال بض أصحابنا 
اس له كال على الكائر چ ¢ وقاات العترلة 8 لله عل الخاار 0 د مه 4 ولدمة دنو به 
واحتج اللاصكواب على صو 7 اران والمءقول 8 0 ا ذفآنات : إحداعا 5 قوله فال 
قوله تعالى 3 ا 3 واو TS‏ كان مرا 3 / الصراط المستقم صراط 
الذين اك علهم ) ط طلا اے۔ر اط ال غار ¢ وذلك بأطل ¢ ا مده الآية أن ل نله e‏ 
على اكمار » فان قالوا : إن قوله الصراط يدفع ذلك ولا : إن وة (صراط الذين ات 
اعود اغذور لآل 0 . والآءة الما لي : قو له تعال ) ولا کسان الذن اغرو أ أ 0 هم ير 
لانفسوم إعا كل د م ليزدادوا عا ( وأ | امقول ذهو 3 لعم الد دا ف 24 ابل ذا ا 
على الدوا و ف الحر ¢ ومثل ھا لا كن دة 2 للا 5 دن جعل اس ق 
الحلواء لم يعد النفع الحاصل منه نعمة لجل أن ذلك التفع ف شنال ذلك الطنزر ار 
كنذا ا 


E 8 .كم‎ 


وأما الذين قالوا ان لله عل الكافر نما كثيرة فقداحتجوا بأربات : إحداها : قوله تعالى ( يا أا 
الناس اعبدوا ربكم الذى خاقك والذين من قبل لماک تنقون الذى جعل لم لار 
والسماء بناء ) فنبه على أنه يحب على الكل طاعة الله لمكان هذه النعم العظيمة . وثانيها : قوله 
ةرون الت وكلتم ا فأ<يا م( فك داك ف موس ال إن وشرح انعم . 
SAG,‏ لئان باذ كرو الى لل او عليكم ) . ورابعها : قوله تعالى (وقايل 
من اعبادى O‏ لكيه O‏ ار مدن 1 انا 
الشكرء ول يلرم فن عدم القناميم عل ااشحكر عذرر ؛ لآن الشكرا لا ا 
حصول النعمة . 

الفائدة الثانية : قرله ( أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علهم ) يدل على إماءة 
أبى بكر رضى الله عنه ۽ لآناذكرنا أن تقدير الآية : اهدنا صراط الذين أنعمت عابم والله تعالى 
قد بين فى آية أخرى أن الذين انعم الله علهم من هم فقال ( فاولتك مع الذن أنعم الله عليهم من 
الندين والصديقين - الآية ) ولا شك أن رأس الصديقين ورئيسهم أبو بكر الصديق رضى الله 
عله ا فكان سى الا أن الله أم نا أن نطب الجداية الى كان اااي اكد ا 
المبديةين ».ولو كان ايى بكر ظالما لما جان الاقتداء به و عاذ را اد ل 
ااا م الله عله 

الفائدة الثالثة : قوله ( أنعمت علمم ) يتنساول كل من كان لله عايه نعمة » وهذه النعمة 
إدايان كر ن لادا ا اا الد لاطا اول ت انيلا 000 
ادن دد لةك نممفزدينية وى الأعاد انور ا ةفل ات آلا ا 
اى هى الاعان فيمكن حصوطاخاليا عن سائر النعم الدينية » وهذا يدل على أن الأرادهن 
قوله (أنعمت عليهم) هو نعمة الإعان » فرجع -اصل القول فى قوله اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت علمم أنه طلب لنعمة الإعان » وإذا ثبت هذا الاصل فنةول : يتفرع 
عايه أحكام  :‏ 

الحم الأول : أنه لما ثبت أن المراد من هذه النعمة نعمة الاعان » ولفظ الآية صريم فى 
أن الله تعالى هو العم ذه النعمة ؛ ثبت أن خااق الايمان والعطى للاعمان هو الله تعالى » 
وذلك يدل على فساد قول المءتزلة » ولآن الإعان أعظم النعم » فلو كان اءله هو العبد لكان 
إنعام العبد أشرف وأعلى من إنعام الله > ولو كان ذلك لا حسن من الله أن يذ كر انعامه 
E‏ التعظيم ,3 
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الح الثانى : يحب أن لا ببق المؤمن علدا فى النار » لان قوله ( انعمت علي,م ) مذ كور 
فى معرض التعظم لهذا الانعام » ولو لم يكن له أثر فى دفع العقاب ابد لكان قليل الفائدة فا 
کان عسن من الله تعالى ذ أره فى معرض التعظيم : 

ا لحك الثالث : دلت الآية على أنه لا يحب على الله رعاية الصلاح والأصاح فى الدين» لان 
لو کان الارشاد واجبا على الله لم يكن ذلك اذام ۽ لآن أداء الواجب لا يكون انماما .وحيث سماه 
ال اا علا أل غير وات . 

ا لحك الرابع : لا يجوز أن يكون المراد بالانعام هو أن الله تعالى أقدر المكاف عليه وأرشده 
إليه وأزاح اعذاره وعلله عنه ؛ لآنكل ذلك حاصل فى حق الكفار » فليا خص الله تعالى بعض 
المكلفين ذا الانعام مع أن هذا الاقدار وازاحة العال عام فى حق الكل علا أن ااراد من 
الانعام ايس هر الاقدار عليه وإزاحة الموائع عه . 


الفصل التاسع 
فى قو له تعالى غر المغضوب عليم ولا الضالين » وفيه فوائد 

لل الك أن اللغضوب عامم ثم المرد ٠‏ لقولة تعالى ( هن اعنه الله وغضب 
نكال :1ت للنصارى اقرا تعالى ( قد لوا ءن قيل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سوا 
e‏ ناضيف لان مسكرى ا لايك د لا در اناري 
فكان الا<تراز عن ديهم أولى » بل الآولى أن >مل المخضوب عايرم على كل من أخطأ فى 
الأعال الظاهرة وم الفساق » وحمل اضالون على كل من أخطأ فى الاعتقاد لن الافظ عام 
والتقييد خلاف الاصل » ويحتمل أن يقال : المنضوب عابهم ثم الكفار » والضالون م 
المنافقون . وذلك لانه تعالى بدأ بذ كر المؤهنين والثناء عام فى “مس آبات من أول اابقرة ؛ 
ثم أتبعه بذ كر السكفار 
017 انامس من رل 
أتبعه بذ كر الكفار وهو قرله ( غير المفضوب عايهم ) ثم أتبعه بذحكر اانافةين وهر قوله 
NS‏ 


وهو ةوله ) أن الذي کا 3 أتبعه ل الاين وهو ذو أه 
م 


1 “كد هيا ار در ذو له (أنعمت عا 00 5 


الغائدة الثانية 8 ا م ™ عم کو م 6 اين امتنع کو م مو من 2 إلا أزم انقلاب خەر 
ا ا مضي إلى اال شال 


مع فر له 
غير المغضطود 

1 9 
0 


م تفسير سورة الفاتحة 


الفائدة الثالثة : قوله ( غير المغضوب علهم ولا الضالين ) يدل على أن أحدا من اللاك 
والانبداء عليهم السلام ما أقدم على عمل الف قول الذين أنعم الله عليهم > ولا على اعتقاد الذين 
آم ألله le‏ > لآنه لو صدر عنه ذلك لكان قد ضل عن الهق › لةوله تعالى ( فاذا بعد احق 
إلا الضلال ) ولو كانوا ضالين لما جاز الاقتداء م ٠‏ ولا الاهتداء بطريقيم » ولكانوا 
خارجين عن قوله (أنعمت عليم ) ولا كان ذلك باطلا علا هذه الآية عصمة الانيا 
والملادک علييم السلام . 

الفائدة الرابعة : الغضب : تغير يحصل عند غليان دم القاب لشهوة الانتقام ؛ واعلم أن هذا 
على الله تعالى مهال » لسكن هنا قاعدة كلية » وهى أن جميع الأعراض النفسانية ‏ أعنى الرحة» 
والفرح ٠‏ والسرور : والغضب » والحياء » واغيرة » والمكر والخداع » والتسكبر » والاستوزاء ‏ 
ها أوائل » ونما غابات ٠‏ ومثاله الغضب فان أوله غايان دم القاب » وغايته إرادة إيصال الضرر 
إلى المغضوب ايه » فافظ الغضب فى حق الله تعالى لا عمل على أوله الذى هو غليان دم القلب» 
بل عل غابته الذي عا إرادة الاخرار ؛ وأيطا اننا له اول ق اا 
وله غرض وهو ترك القدل ؛ فافظ الاق ىق o‏ عدر عل EY DS‏ 
مما TT‏ 

الفائدة الخاءشة : قالت المءتزلة : غضب الله عليمم يدل على كونهم فاعاين للة ختبارم 
وإلا لكان الغضب عام ظاما من الله تعالى » وقال أصدابنا : ا ذ كر غضب الله عابم وأتبعه 
بذ كر كونهم ضالين دل ذلك على أن غضب الله عايهم علة لكونهم ضالين» وحيئذ تكون صفة 
الله دؤثرة فى صفة العبد » أما لوقاذا إن كونهم ضااين يو جب غضب الله عليهم لزم ان تكون صفة 
ادا ةدا ندال ذلك ل 

الفائدة السادسة : أول السورة مشتمل على الخد لله والثناء عليه والمدح له » وآخرها مشتمل 
على الذم للمعرضين عن الإعان به والاقرار بطاعته » وذلك يدل على أن طلم اخيرات 20ران 
السعادات هو الاقبال على الله تعالى » ومطلع الآفات ورأس الخافات هو الاءراض عن الله تعالى 
والنعد عن طاعته والاجتناب عن خدعته . 

الفائدة السابعة : دلت هذه الآية على أن المكلفين ثلاث فرق : أهل الطاعة » وإليهم الاشارة 
بقوله : أنعمت علييم . 0 المعصية ولام الاشارة بقوله غير المغضوب ءليهم » وأهل الجبل 
فى دين الله والكفر واا مم | لاشارة بقوله ولا الضالين . 


تفسير سورة الفاتحة واف 


فان قيل :لم قدم ذ كر العصاة على ذ كر الكفرة ؟ قانا : لآن كل واحد حترز عن الكفر 


أما قد لاعترز عن الفسق فكان أمم فلبذا السبب قدم . 


الفائدة امه : ق الآية ناك 3 ودر أن يي ألله ا "ولد عن عله إصدورااقبيح والجناية 
عنه ؛ فرذا العلم إنا أن يقال إنه قدرم 2 عحدث . فان كان هذا العم قد یا فلم خاقه وم أخرجههن 
اأمدم الل الوجود 2 علبه 1 له r)‏ 0 دخوله 0 الردرة إلا العذاب الداكم ( ولان من 
کان غضبان على ااشىء كيف يعقل إقداءه على إيحاده وعلى تكو ينه ؟ وأما إنكان ذلك العلم حادما 
كان المارى تعالى علا لاحرادث › ولانه يلزم 0 هتر احداتث ذلك العم اا ل ر 
ولل › وهو ال 2 وجوابه :قعل أيه ا ا وع مار بد : 

TE LN‏ آم الله عليه امتنع أن يكون مخضو با عليه 
وأن يكون من الضالين » فلا ذ كر قوله أنعمت عليهم فا اافائدة فى أن ذ كر دقيبه غير المضوب 
erie‏ 7 ای :و اواب : اال ا ل بالرجاء وال1اورف > کا قال عامه ااسلام 0 
وزث خوف الأؤدن ورجاؤء لال 0 فقوله صراط الان ا علوم او ب الرجاء ااکامل 0 
وقوله غير المغضوب عم ولا ااضااين او جمس احرف الكامل 4 و ند َو ىالا ان ل لمك 
0ن OT‏ 

ازال ار ما المكة فى أنه تعال ل ا لن طاو اده 
دم الذن آم أبله عايهم 5 والردودن فر بین ٤‏ اأغضرب علوم : والضالين 8 و ا أن 
أن الذين كات نعم الله علهم ثم الذين جمموا بين معرفة الق لذاته والخير لجل العمل به ء 
فور لاء 59 ألرادون بقوله El‏ عام ان اختل د العمل م اأفغسدة 0 ا الغضوب عام 3 
قال تعالى (ومن ل 5 ذا دراه 4م ا فا و عضب أيه عليه واعنه ( وان اختل 
قود العا فوم ااضالون لقوله تعالى ( اذا لاء الوق إلا ااضلال) وهذا e‏ تسیر كل وأحدة 


من أيات هذه السورة على التفصيول ٠‏ وال ا : 


وير أج_الى 


3 ا 


أسرار عقلة 
من الفاعوة 


E‏ تفسير سورة الفاتحة 


الكلام فى تەسىر وع هله السورة أ وقيه فصول 


الفصل الأول 
فى الاسرار العقلية المسة:طة من هذه السورة 

اعلم أن عالم الدنيا عالم الكدورة » وعالم الآخرة عام الصا » فالآخرة بالنسبة إلى الدنيا 
كالاصل بالنسبة إلى الفرع » وكالجسم بالنسية إلى OS J‏ ا ا 00 
أصل »وألا كان كالسرات الاطل الخال العاط ٠ر‏ ا ا را 
3 اکان اشجرة بلا رة ومداول بلا 8 3 قعالم الروحانيات عام N ES‏ 
والعجة والسرون: واللذة والحرور ؛ ولاشك أن الروحانيات تة بالكالر لتقم ان ولا رن 
يكرت نبا واحد مو اشرما وأعلاها وأ دلا وامادا و رطرن مارك اا 00002 
ونهيه » يا قال ( ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) وأيضا فلا بد فى الدئيا مرشخص 
واحد هو أشرف أشخاص هذا العالم وأ كارا وأعلاها وأمهاها » ويكو نكل ماسواه فى هذا العام 
نحت طاعته وأمره ٠‏ فالمطاع الأول هو المطاع فى عالم الروحانيات والمطاع الثانى هو المطاع 
فى عالم الجسمانيات ‏ فذاك مطاع العام الأعلى » وهذا مطاع العالم الأسفل ولا ذ كرنا أن عالم 
الجسمانيات كالظل لعالم الروحانيات وكالاثر وجب أن يكون بين هذين المطاعين ملافاة ومقارنة 
و#انسة ¢ فالمطاع ف عام الأرواح ھر المصدر ¢ والمطاع ٤‏ عام الاجسام هو المظور والمصدر 
هور ارتو الملكى 4 والمظهر هر اركرل ال ¢ وما 2 8 السعادات 5 الأخرة 
NS‏ 

وإذا عرفت هذا فقول : كل حال الرسول ا اظبر فى الدعوة أل الله » وهذه 
الدعرة إعا تم بأمور سبءة ذ كرها اله الى فى خامة سورة البقرة وهى ورل ( وااؤ هاون کل 
ا بأئله 0-5 الآية ) يج ف أحكام ار قوله ) له نرف ان أ دن رس ) ذه 


الأراءة متعلهة ەرف المدأ »و معر فة اأربو 3 2 ْم ال بعدها 8 يتعاق عور العو دة 


تفُسير سورة الفاءة وك" 


0 0". أسدها اسان ولاق الكال + فار رل ( وااو سسا 
الا لاك ها ای ابد مه لمن سيد الذهاب إل انه > راما الال فر الوک عل الله 
والإلتجاء بالكلية إليه وهو قوله ( غفرانك ربنا ) وهو قطع النظر عن الاعمالالبشرية والطاعات 
الإنسانية والالتجاء بالدكلية إلى الله تعالى وطلب الرحمة منه وطلب اللغفرة . م إذا عت معرفة 
ألربو دة لساب معرفة الاصول الاردبعة اله اة و مت محر ذه العرودية (ساب معر ده هذين 
الاصاين ان و " ف لول ذلك إلا الذهاب ل ھار ٥‏ الملك الوهاب والاستعداد لاذهاب 
اناد ك المراد من وله ( وإليك لاص ) ورظرر من هذا أن المراتب ثلذثة : ادا 
و ¢ وا عاد ¢ ا ا فاا ل معر فته عدر فه 0 أررعة 3 معرفة آله 2 
والملا أ 2 ا ¢ والرسل ٤‏ واا ا اا کل دعر فته ععرفه أن 00 چیا ا 
لصوب عالم اوتاه »؛ 2 انك رثا 04 صاب عام ا واح و ا الم ايه 3 م 0 
واحد» وهو قوله ( وإليك المصير ) فابتداء الآمر أربعة »> وف الوط صار اين » وف النباية 
صار وا<دا 8 
ولا يتت هذه المرا تب اسع 2 بع فى المعرفة تفرع عنما 0 درا ق الدعاء ٠والتضرع‏ : - 
CES IC TS‏ ود ON‏ اهو ألذ كر JE‏ 
0 لاا كروااتة ؟] كزراع ول زواد كر ربك إذا یت ور 
) 0 زر | فاذا ثم مرصررت ) وقوآه ( واذنڪر اس رلك ( وهذا الن ا عڪصل بهو اه 


سے الله الرحن الرحيم 


ام ۱ a:‏ ) و عدل 5 ا | حه على الذن دن قلا ( ودفم لار = 
ل صر فو التمل = او ی لر ¢ وذلك إعا عصل بو a‏ الخد لله رب العالمين : 

و ا 8 كاه رونا وك ib 1 e‏ به ) وذلك اش شارة ة إلى كال ر مله رذاك فى قوله 

8 : قرله ا 0ك lie‏ ( درك أت المالك للقضاء والمكرمة 1 2 ال 4 وهو 
قوله ما اك ا م الدين 

e‏ قو له اا ف( ا liy ٤‏ الا - 0 ا ك E‏ لمات ٠‏ وهو 
قوله ياك 5-7 وإباك أسدعين ٠.‏ 


اقراه 4 وار“ 1 ذا ) لاط نا المداية منك فى قو انا أهدنا اأصراط المستهم : 


عل الشيطان 


اما تفار سورة الفاحة 


وسابعها: قوله (أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) وهر اللمراد من قوله غير 
ا لمغضوب عليهم ولا الضالين . 

فبذه المراتب السبع المذ كورة فى آخر سورة البقرة ذ كرها غد عليه الصلاة والسلام فى عام 
الروحانيات عند صعوده إلى المعراج » فلا نزل من المعراج فاض أثر المصدر على المظهر فوقم 
التعبير عنوا بسورة الفاحة "ذفن راماق ملا 1 هارا ال ا 
نزلت هذه الانوار فى عبد مد عليه الصلاة والسلام من المصدر إلى المظبر » فارذا السبب قال 
عايه السلام : « الصلاة معراج اومن » . 


اال 
فى مداخل ااشطان 

اعلى أن المداخل التى يأتى الشرطان من قبلها فى الاصل ثلاثة : الشووة » والغضب ء والهوى » 
Cl E O N TET‏ أعظم 37 
خضب اى لري أعظ منه » فغوله تعالى ( ان الصلاة تى عن الفحشاء ) المراد آثار 
الشروة ٠‏ وور رز والمسكر ) اارادهة نار الخضب ١‏ رارك ( والتى) ا 
تالو هر الاندان ظالما انفده راض د اا ا 
إلى حضرة جلال الله تعالى » وهذا قال عليه السلام : الظلم ثلاثة : فظلل لا يغفر » وظلم لا يترك 
وظل شان بتركه » فالظلم الذى لا يغفر هو ااشرك باه » والظلم الذى لا يترك هو ظل العباد 
عضمم بعضا » والظل ET‏ يتركه هو ظلم الإنسان هه .3غا الل الذى لا يغةر 
ا الظل 000 الل الذى عى اھ أن ۔ ۳6 
الشموة » ثم لها نتاتم : فا جر ص والبخل نيجة الشهوة ٠‏ والعجب والحكبر تزجة الغضب » 
والكفر والبدعة نقيجة الموى » ذاذا اجتمعدت هذه الستة فى بى آدم تولد ما سابع وهو 
الحسد وهر اة الأاخلذق الذمعة ج أن ا عن د الماك اق الام حامر لاد لل 
و خم الله "مع ااشرور الإأسانية بالحسدء وهر قوله ( ومن شر حاسد إذا حسد) 
کا ختم امع الخبانث الشرطانية بالوسوسة وهو قوله ( وسوس فى صدور الاس من الجنة 
والناس) فلاس ى بى ادم ار gS TT ov‏ 


قيل : الاسد أشر من إبليس » لن إبليس روى أنه أتى باب فرعون وقرع الباب فقال فرعون 


لس الو كنت إلا ا عباتي :ذذا دخل #ا#ير ع ن :ارف ف الارش شرا 
وى وناك 0 قال نعم 2 الما سك »6 ود وقعت ق هذه الحنة : 

ذا عرفت هذا دال : أضول الاخلاق القبيحة هى تاك الثلاثة» والآولاد والنتائج هى 
هذه السبعة المذ كورة فأنزل الله تسالى سورة الفاتحة وهى سبع آيات لهسم هذه الآفات السبع 
لع و الثلائة نوه فاققابلة تلك الإاخلاق 
الل الفاسدة + الاعا. الثلاثة الاضلية فى مقا لة اللأخلاق الثلاثة اللأصلة » رالا يات السبع 
( الى هى الفاتحة ) فى مقابلة الاخلاق السيعة » ثم إن جل الغران كالنتائج N,‏ 
وكذا جميع الاخلاق الذهيمة كالنتائم والشعب من تلاك السبعة » فلا جرم القرآنكله كالعلاج 
یح الاخلاق الذم.هة 1 

أ ان أن الات الثلاثة فى مقابلة الآمرنات الثلاثة فنقول: إن ون عرف الله وعرف 
0 ارك إل الله اعد عنه الغيطان ,اهموي ؛ 3 ن الحوى لله سوى الله يعيدء بدايل قوله 
ا ا د إطة دواء/ وقال یال اوس ا کی غاا دراك وای ما تات 
اما ا ٤‏ ا إلا اهری + ون عرف أ رهن لا لغ#ضب ( 0 0 الغضب طاب 
الولاية ؛ والولاية لار من لقوله كال ( املك بوه مذ الحق لار ہن ) وهن عرف ا دحم روعت 
أنه يتشبه به فى كونه رحا وإذا صار رحا ل 0 نفسه ١‏ ول بلاخم بالا فال الهيمية . 

E‏ واد أله معة م بى 24 ابل الآنات اسع ۰ ل أن ر ۴ ان تاك المدارضة 

1 0 دقبقة أخرى ؛ وص 2 IN NL o E‏ 
ةا وذ كر معمأ ا واا ارات و دن ا 3 
لقرله ( سلام قو لا من رب دحم ) EN,‏ و الرحم من ؛ لقو اه تعالى ( املك ترهكد 
) خشاك دنه العا الاد رازب .والملك.. والاله . فلبذا السهب ختم الله 
وة اران علما , والتقدر كانه ذل : أن أتالك العيطان من قل الشوة فقل ( أعواذ 
7 س) ران أناك من قبل الاضب نفل راك ااناس ).وان أتاك ون .قبل الذرى تقل 

و لنرجع إلى ران مار تلك اأسبعة نول : دن قال ارد لله E‏ 0 ألله 3 ركان 
بالحاصل › فزالت شوو نه ٠‏ ومن عرف 0 رب العالمين زال حر صه فا م جد 8 وخله 5 وجل 
فاندؤعت 0 1 اة و »)رودن ف 0 م الك م الدين لعل أن عرف أنه ار ن 
الا زال غضيه:و دن قال [: باك تعيد وإياك تعن ا بره ل بالثاى » فا دعت 


جع الفاتحة 
كل ا ع 
اليه 


۸ تفسير سورة الفانحة 


عنه أقه الغضب بولدما . فاذا قال اهدنا الصراط المستقے اندفع عنه شيطان الموى » وإذا قال 
صراط الذين أنعمت علهم زال عنه كفره وشبيته » وإذا قال غير المغضوب عام ولا الضالين 


ات عنه بدعنه ۲ قرت أن هذه الآبات اأسميع دأفعة اتلك ا O)‏ اأسيعة : 


الوت ااا 
فى تقر بر أن سورة الفاتحة جامعة لكل ماحتاج الانسان اليه فى معرفة الميدأ والوسط والمماد 


اعلم أن قوله الخد لله إشارة إلى إثبات الصانع الختار » وتقريره : أن المعتمد فى إئات 
الصائع نمف اران هر ال دلال غا الانسان ع دت ا نا رادم عليه السلام 
قال : رف الذى يمي وعیت » وقال فى موضع آخر : الدى خاقنى ر 000709010237 
عليه السلام : ربنا الذى أعطىكل شیء خلقه ثم هدى › وتال فى موضع آخر : ربكم ورب 
آباكم الآولين؛ وقال تعالى فى أول سورة البقرة (يا أا الناساعبدوا ربک الذى لقم والذين 
من قبلسكم لماک تتقون ) وقال فى أول ما أنزله على د عليه السلام ( 0 باس ربك الذى 
خاق خلق الإذان من عاق ) ذه الآيات الست دل على أنه تعالى استدل خاق الإنسان عل 
وجود الصانع تعالى » وإذا تأملت فى القرآن وجدت ذا الأوع من الاستدلال فيه 
كن . 

واعلم أن هذا الدايل ك أنه فى نفسه هو دليل فكذلك هو نفسه انعام عظى ‏ فهذه الال 
ار ار الل Gg‏ نفع صلم وصل من الله إلى 
العيد اعام » فللا جرم هو دليل من وجه › وانعام من وجه › والانعام 0 وقع بقصد الفاعل 
إلى قاع [نعاما كان يدتحق هر اد وحدرث بدن الاثدان أرضا كذاك ١‏ الك ا ا 
الاعضاء الختلفة الطبائع والصور والاشسكال من النطفة المتشابية الاجراء لا يمكن إلا إذا 
قصد الخالتق إياد تلك الاأعضاء على تلك الصور والطبائع » غدوث هذه الااعضاء الختافة يدل 
على وجود ص ام عام بالمعلومات قادر على كل المقدورات قصد ع رحمته واحسانه خاق هذه 
الاأعضاء على الو جه المطابق لمصالحنا الموافق لمنافعنا » وهتى كان الام كذ ككان مستحةا للحمد 
والناء ‏ فقوله ( المد لله ) يدل على وجود الصانع » وعلى عله وندرتة ور 01 4 
وعلى كونه مستحقا لاحمد وااثناء والتعظيم » فكان قوله المد لله دالا على جملة هذه الما 
وأما قوله ( رب العالمين ) فمو يدل على أن ذلك الاله واحد » وأن كل العالمين ماک وملک » 
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ولاس ف العام إله سواه » ولا معبود غيره؛ وأما وله ( ارهن ارحم ) فيدل على أن الإل 
الواحد الذى 3 إل وأه طرف كال |أ رحمة والكرم والفضل ا ان دل الاوت وعدد 
0 ارت :و آنالة اه ر مالك ررم ادن ) فيدل عل أن هن لوازم که وره أن 
عصل بعد هذا أأيوم يوم عر إظرر فيه مميز ا لسن عن المسىء » و يظبر فيه الانتصاف اللءظلوهين 
من الظالمين » ولو لم حصل هذا البعث والحشر لقدح ذلك فى كونه رحمانا رحيا . إذا عرفت 
هذا 2 أن قوله ( اد لله ) بدل عل 0 و جود الصانع اا 1 وثوله زر الاين ( يدل على 
وحدانيته ل وله (اأرحمن اأرحيم ) يدل على رحمته ف الدنا والآخرة» وةوله ( مالك وم 
الدين ) يدل على كال 5 ا ل حال الذاه الآخرة ةا 2 5 دا 8 4 ف 
لاز وسة . أماقوله ز إياك نبد إلى أحر السورة) فبو إشارة إلى الأمرر 0 دكن 
معر ةمأ ف ترب رالعودية ٠‏ ومن #صورة ف نوعين : الاعال الى أن 1 اذ 4 الآارالتترعة 
5 اك الاعيال : أما الأعمال الى يأ اال كارا ركتان : أحدها: ادات بالعبادة واليه 
تراه [ إياك اعد / , والثاى : عليه بأن لأ عة الاتان بها إللا باعانة الله واليه الاشار 
بقوله ( وإياك نستعين ) وهنا ينفتح البحر الواسع لطر رامد ٠‏ وأها الآثار افر عة عل 
تلك الاعمال فى حصول الحداية والانكشاف والتجل » واليه الاشارة بقوله ( اهدنا الصراط 
المستقيم ) ثم انال العالى ثلاث طوائف : الطائفة الآولى : الكاملون الحقون الخامون» وم 
الذن جمعوا ان معر 49 ای ناته 0 ومعرفة ا لاجل العمل ره وام الأشارة بو اه 
( أنعمت عام ( . والطائفة الثانية : الذين أخلوا بالأعمال الصالحة » وم الفسقة والهم الاشارة 
وله ) ع المغظضوب عليهم ( . والطائمة اا الذين ان ات اأص ج حة وم أهل 
البدع افر وام الاشارة بقوله ( ولا الضالين ( : 

إذا عرفت هذا فنقول : استكال النفس الانسانية بالمعارف وااعلوم على قسمين : ( أحدهما ) 
ا 122 د الط والاستدلال > راان : أن تمل اله عصولات المتقدمين 
ل نفسه . وقوله (اهدنا الصراط المستقم) اشارة إلى القسم الأ ول» وقوله (صراط الذين 
انمت عليمم ) إشارة إلى الس الثانى , ثم فى هذا م عالت أن يكون دار ه بانوار عقول 
اا حرا ن اما الصحيحة وألا عمال الصائة ؛ وتر أمن أن كون اقداؤه 
بطائفة الذين أخلوا بالا عمال المحيحة » وهم المخضوب عليبم» أو بطائفة الذين أخلوا بالعقائد 
الح حة ٤‏ وم الضالون نا ااسورة و عنك الوقوف على 6 لے اہ دظهر أن هذه 
السورة ا یع المقامات المعتيرة د معرقة أأر بوبية ومعرقة العرودية ٠.‏ 


فكوة الله 
الصلاة ديه 


ربين عباده 


(V۰‏ نفسير سورة الفاتحة 


الفصل أأر ابع 

قال عليه الام دكابة عن الله تعالى ت الصلاة لای ووس عہدی مین ث ناذا قال العيد 
بسم الله الرحن الرحيم يول الله تعالى ذ کرنی عبدى » وإذا قال امد لله رب العسامین قول الله 
حدق عيدى ¢ وإذا قال الر ہن اأرحيم قول أله ملي عدى )2 وإذا قال مالك ا الدين دول 
ألله جد عبدى 2 رك رواب ا وض ال عرددى )2 راذا قال إناك عد قول أ E‏ 
عہدی »وإذا قال وناك ا #ول أللّه كال ل على عيدى ¢ 0 رواءة ا ناذا قال 
إناك لعيك واياك أستعين قول أنه كال هذا ای وين عدى 0 وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم 
كول ا e‏ 

فوائد هذا الحديث : ل 

الفائدة الأو 3 قوله اال 2 سهدت الصلاة ای وبين ع.دى تصفين € يدل على 8 مدار 
الشرائع على رعاية مصالح الخلق »م قال تعالى ( ان أ<ستم أحسةم لآنفسك وان أسأتم فلها ) 
وذلك لان أم المبمات لاعبد أن يستنير قلبه بمعرفة الربو بية ء ثم بمعرهة العبودية ؛ لآنه إا خاق 
لرعاية هذاالعمد »ا قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) وقال ( إنا خاقنا الإنسان 
من نطفة أمشاج تبتليه E‏ مروا بصيرأ) وقال )ا ی ر ا تعمى الى 5 علي 
اا أرقت ا 7 ) وا-ا كان الآمر كذلك لا جرم أنزل الله هذه السورة على عمد 
عليه السلام وجعل النصف الأول منها فى معرفة الربوبية » والنصف ااثاتى منها فى معرفة العبودية» 
حى تسكون هذه السورة جامعة لكل ما تاج اليه فى الوفاء بذاك العمد . 

الفائدة الثانية : الله تعالى مى الفاعة يسم السلاة » وهذا يدل على أحكام : الحم الول 
أن عل كم قراءة الاعة وجب أن لا عصل الصلاة ¢ وَذَلِك يدل عل أن قراءة الفاعة د دكن 
أركان الصلاة م رقو له أخاينا رتا كد هذا الدلل دل اى الم ا 
والسلام واظب على قراءتها فوجب أن يحب عاينا ذلك لقوله تعالى ( فاتبعوه ) ولقوله عليه 
الصلاة والسلام و صلوا م رأيتموف أصلى ». وثانها : أن الخلفاء الراشدين واظيوا على 
تانر حب أن يحب علينا ذلك » لقوله عليه الصلاة والسلام « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
Ul‏ = و ثاائها ‏ أن جيم المسلمين شرقا وغربا لا يصلون إلا بقراءة الفاتحة 


فوجب أن تكون متابعتهم واجبة فى ذلك لقوله تعالى( ويتبع غير سبيل الاؤ»:ين نوله ما تولى 


وخصله جيم ) ورابعها : قوله عليه ااصلاة والسلام د لا صلاة إلا يفاتحة الكتاب » خامسما : 
قوله تعالى ( فاقرؤ! ماتيسر من القرآن ) وقوله ( فاقرؤا ) أمى » وظاهره الو جوب ء فكانت قراءة 
٥ا‏ ايسر م ف القرآن واجية ٠‏ وقراءة غير الفاحة ليست واجبة فر جب أن سكونةراءة الهاحة واجية 
عملا بظاهر الامر » وسادسها أن قراءة الفاتحة أحوط فوجب المصير إلا » لقوله عليه السلام 
ددع مار بيك الل قال" يريك كا أن ال عليه السلام واظاب على IE‏ و جب أن 
يكون العدول عنه رما اقول آعالى ( فلي<ذر الذين يخالفون عن أمره ) وثامتما : أنه لا نزاع بين 
كلك أن اة الفائحة فى اأصلا: أفطل وأ كل دن قراءة غيرهلةإذا ثبت هذا فقرل : التكليف 

0 0 تو جا عل العيد بأقامة الصلاة 3 واللاصل ف الها دلت 1 N a.‏ الخروج عن هذه العودة 
عل الاناء بالصلاة «ؤدأة بقراءة الفاعة 2 وقد ills‏ على أن هذه الصلاة حر من الصلاة الأؤداة 
بشراءة غير الفاعة 0 ار من الخروج عن العبدة بالعمل الكامل الخروج عن العودة بالعمل 
الناقص » فعند أقامة الصلاة الل عل قرأءة غير الغادة وجب اليقاء 1 العودة ( وتاسعها : أن 
ا معصود 0 الصلاة <صول 00 القاب وله E‏ ) وأم الصلاة انحرى) وهذه السورة 
ص نوريا تصرة 4 اة قامات اأردوسة والعيودية والقصود من 0 التتكاليف حصول 
دده 5 ولمذا اا جعل انه هذه اأسورة ا لكل القرآن ق قوله ( ولقد اتناك 
2 ان الا ف والكران عط 7 ( فو جب أن لا يدوم غيرها مقاهبا اليه . وعاشرما : أن هذا 
ابر الذى رو ناه دل عل أن عند فقدان الفاحة لا 00 الصلاة . 


الائدة التالكة + أبن قال : « إذا قال العبد يسم الله الرحن الر- 0 يقول الله تعالى « ذ كرق 
کم > أحدها : أنه تمال ال (فاذ کروی أذ كر كر ) فیا لما أقدم العيد على 
ذكر الله لا جرم ذكره تعالى فى ملا خير من ملاثه.. وثانها : 0 0 يدل على أن مقام الذ کر 
معام عال شر يف ف العبودية » للآنه وقع الابتداء به » وما يدل على كاله أنه تعالى أمر بالذ كر 
اد روف أذ ثر 00 ثم قال ( اا بها الذين آمنوا اذحكررا الله ذ كرا كثيرا ) ثم قال 
لذ كرونالل 0 وعلى جنوم ) ثم قال ( ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذ كروا فاذا ثم مبصرون ) فلم يمال فى تقرير شىء من امات العبودية مثل ما بالخ 
فى تقرير مقام الذ كر . وثالئها : ان قوله « ذ كرف عبدى » يدل على أن قول ا د الله » اسم علم 
ار سه إن او كان ا 2ا اکان موده مغروها كلا هولق يان كدذاك لما صارت 


ذاته المخصو صة المعينة مذ كورة ذا اللفظ » فظاهر أن لفظى اار + لفظان كليان » 


ا 


ا سور اا 


إن نولم واد كرى E‏ قولنا الله اسم عل » أما قوله « و إذا قال امد لله 
يول الله تعالى حمدتى عبدى » فهذا يدل على أن مقام المد أعلى من مقام الذكر ويدل عايه أن 
أولكلام ذكر فى أول خلق العالم هو المد » بدليل قول اللاك قبل خلق آدم ( ون تسبح 
حمدك ونقدس لك ) وآخر كلام يذ كر بعد فناء العالم هو الخد أيضا؛ بدليل قوله تعالى فى صفة 
أهل الجنة ( وآخر دعوام أن الحد لته رب العااين ) والعقل أيضا يدلعليه ؛ لآن الفسكر فى ذات 
الله غير مكن » لةوله عليه الصلاة والسلام « تفسكروا فى الاق ولا تفكروا فى الخالق » ولان 
الفدكر ف الى اقا و بيتصوره » وتصور كه احقيقة الى غير ع ا 00000 
فعلى هذا ء الفسكر لايمكن إلا فى أفعاله وعخاوقانه » م ثبت بالدليل أنالخير مطلوب بالذات» وااشر 
بالعرض فكل من تفلكر فى خاو قاته ومصنوعاته كان وقوفه على رحته وفضله وإحسانه أ کش 
فلا جرم كان اشتغاله بالجد والشكر أ كثر » فلبذا قال : المد لته رب الدالمين » وعند هذا يقول : 
حمد عبدى» فشہد الاق سبحانه بوقرف العيد يعقله وفكره على و جود فضله واحسانه فى تريب 
العالم الأعلى والعالم الأسفل » وعلى أن اسانه صار موافعًا لعقله ومطابقا له#ه وان غرق فى 2 
الإمان به والاقرار بكرمه بقابه ولسانه وعقله وبيانه» فا أجل هذه الهالة . 
ر | قوله « وإذا قال الرحمن الرحيم يول الله عظمنى عبدى » فلقائل أن يقول : انه 1ا قال 

سم الله الرحمن الرحيم ول الرحم وهنا كم يقل الله عظمنى عبدى » وههنا 1ا قال 
7 ہن الرحم قال 00 عبدى فا الفرق ؟ وجوابه أن قوله الخد لله دل على اقرار العبد بکاله فى 
ذاته 1 0 2 قال بعده : رب العااين » وهذا يدل على أن الإله الكامل فى ذاته 
الكل لغيره واحد ليس له شريك » فليا قال بعده الرحمن الرحم دل ذلك على أن الله االكامل 
ف ذا الكل ره المنزه عن الشريك وللتار واللال و الحد اليك فى عام( عه ا 
والكرم مع عباده ولا شك أن غاية ما يصل العمل والفهم والوهم إليه من قصور معنى الال 
والجلال ليس إلا هذا المقام » فلبذا السيب قال الله تعالى ههنا : عظمنى عبدى . 

0 اقوله « وإذا قال مالك يوم الدين قول الله بدي عبدى الى E‏ ا 
اموه لوده لس 7ت الظالمين متساطين على مشا ل في سوه 
مستولين على الضعفاء » ونرى العالم الزاهد الكامل فى أضيق العيش » ونرى الكافر الفاسق 
ق أعظلم أنواع الراحة والغبطة » وهذا العمل لا يليق رة 5 الراحمين وأحك الحا كين ؛ 
فلو م حصل المعاد والبعث والحشر حى ينتصف اله فيه المظلومين من الظااين ويوصل إلى 
أهل الطاءة الثواب » وإلى أهل الكفر العقاب » اكان هذه الاهمال والامبال ظلما من الله على 


تسار سه وره الفانحة الك 


العراد» أما لما حصل يوم الجزاء ويوم الدين اندفع 1 الل > فامذا السبب قال الله تعالى 
( ليجزى الذين أ اؤا ا عملوا و زى الذين TT‏ بالحسى ی( وهذا هو المراد من قوله تعالى : 
مجدنى عبدى » الذى نزهنى عن الظلم وعن شيمه ٠‏ 

ارم داعال للود اباك ند واياك نستعين قال الل هذا بض وبين عدى > 2 
اشارة الى سر مسدّلة الجبر والقدر » فان قوله اياك تحيدمعناه اخبار العبدعن اقداءه ءل عمل الطاعة 
والعبادة . ثم جاء حث الجبر والقدر : وهو أنه مستقل بالإتيان بذلك العمل أو غير مستقل به » 
7 1ك عر مستقل ,4 وؤلك لان قدرة الد إما أن تكون ضاللة اافعل والترك > وأما أن 
لاتسكون كذلك : فان كان الاق هو الاول امتنع أن تصير تلك القدرةمصدرا للفعل دو نااتركالا 
مرجم » و ذلك المرجح إن كان من العبد عاد البحث فيه » وان لم يكن منالعيد فهو من الله تعالى 
تداق تلاك الداعية ا عن المعارض هو الاعانة SENN u‏ دن وهر 
الراك 0 و كا ر جع yy‏ تدعو :ا إل العقائد 
الباطلة والاعمال الفاسدة » وهب لنا من لدنك رحمة » وهذه الرحة خاق الداعية التى تدعونا إلى 
اللأعمال الصالحة والعقائد الحقة » فرذا هو المراد من الاعانة والاستعانة » وكل من لم يقل بهذا 
القول لم يفهم البتة معنى قوله ( اياك تعد واياك نستعين ) وإذا ثبت هذا ظهر صعة قوله تصالى : 
eT‏ .لا هه هر خاى الداعت اة .و أما اتی ی المد 
فهو أن عند حصول جوع القدرة والداعية يصدر الآثر عنه » ودذا كلام دقيق لابد من 
التامل فيه . 

وأماقوله « واذا قال اهدنا ااصراط المستقيم فرك اه تعال ENE‏ 
هاا ری ادل العالم مختافين فى الانى والإثبات فى جيم ااسائر الاهية » وفى 
جيم مسال النبوات » وف جميع مسائل المعاد » وااشبهات غالة » والظلات مستولية » ولم 
056 5 الق الا القليل القايلبون الكثير الك > وقد حصات هذه الالة مع استواء 
,ال فكار ,اا الي والتامز العداي ى فلولا عداية الله تال وإعانتة 
1 ف عين عمل الطالب ويقيح الباطل فى عينه يا قال ( واعكن الله حبب اليك 
الايمان وزينه فى قلوبكم وكره الك الكفر والفسوق والعصيان) و إلا لامتنع وصول أحد 
إلى الحق » ذتوله ( اهدنا الصراط المستقيم ) اشارة إلى هذه الالة » ويدل عليه أيضا أن اليطل 
بلاطل عو إماطاب ا والدين المتين والةول الصحيح › فلو كان الامر 
باختياره لوجب أن لا يقع ا لط رونا رارزالا كران 1 فى عر الضلالات 


9 سات س ې 


VE‏ تفسير سورة الفانخة 


عا ان الوصول إلى الى ليس إلا مردا به اق O O vO‏ 
أطبقوا اد ٠‏ أما الملائكة فقالوا (سبحانك لا علي لنا إلا ما علتنا إنك أنت العليم الحكيم) 
وقال آدم عليه السلام ( وان لم تغفر لنا وترحنا اسكونن من الخاسرين) وقال 1 اھے عليه 
السلام ( اتن لم مدنف رى لا كونن من القوم ااضالين) وقال يوسف عليه السلام ( توقى مادا 
وألحةنى بالصالحين ) وقال موسى عليه السلام ( رب اشرح لى صدرى - الآبة ) وقال محمد ءايه 
السلام ( ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب ) فهذا هو 
الكلام فى لطائف هذا البر والذى تركناه أ كثر ما ذ كرناء . 

الفائدة ال ا :ان فو ا هذا ار أن آيات الفاتحةسبع . والاعمال الحسوسة أيضاف ااصلاة 
سبعة » وهى : القيام » والركوع » والانتصاب» والسجود الأول » والا:تصاب فيه ؛ والسجود 
الثالى والقعدة» فصار 522 ات الفاكة مار اادد ددرا ال عار ا 
والفاتحة لماكااروح » واالکال إا صل عند إتصال|اروح با جد ء فقو له( بس الله الرحمن الرحيم ) 
بإذاء القيام » ألاترى أن البساء فى ہے الله لما اتصل باسم الله بی تاا م تفعا . وأيضا فالنسمية 
لبداية الأمور » قال عليه الصلاة والسلام «كل أمر ذى بال لادا فيه يسم ا 
وقال تعالى ( قد أفلح من تڑکی وذ کر اسم ربه فصل ) وأيضا القيام لبداية الاعمال » غصات 
المناسبة بين الأسمية وبين 'قيام من هذه الوجوه » وقول تعالى ( اخد شارك العاات ) 1ه 
ااركوع ؛ وذلك لان العبد فى مقام التحميد ناظر إلى الحق والى الاق ؛ لان التحميد عبارة عن 
لثناء عليه بسبب الانعام الصادر منه » والعبد فى هذا المقام ناظر إلى المنعم والى النعمة ٠‏ فهو 
حالة متوسطة بين الاعراض وبين الاستغراق » وار كوع حالة متوسطة بين القيام وبين السجود 
ا > اند يدل على النعم الكثيرة » والنعم الكثيرة ما تثقل ظهره » فينحنى ظهره لأ ركوع 
وقوله (اأرحمن الرحيم ) مناسب للانتصاب لان العبد لما تضرع الى الله فى الر كوع فيليق برحته 
أن يرده إلى الانتصاب » ولذلك قال عليه السلام ( إذا قال العيد سمع الله لمن حمده نظر الله 
اليه بالرحة ( وذوله ) اك بوم الدين ) ه: ناسب للسجدة 0 كن قولك مالك اوم الدين 
اناك على كال القبر والجلال را > وذلك :وجب اللو ف الشديد » فيليق به الاتمان بغاية 
الخضوع والشوع > وهو السجدة : وقوله (اياك نعبد واياك نستعين ) مناسب للقعدة بين 
الستجدتين > لآآن_قوله اياك تمد اخبار عن ال ا دمت ا ا اك 
باه فى أن يوفقه للسجدة الثانية . وأما قوله ( اهدنا ااصراط المستقيم ) فهو سؤال لآم الأاشياء 
فيليق به ااسجدة الثانية الدالة على نماية الخضوع . وأما قوله ( صراط الذي أنعمت دام 


سير سورة الفاتحة Vo‏ 


إلى آخره ) فهو مناسب للقعدة » وذلك لان العبد لما أنى بغاية التواضع قابل الله تواضعه 
بالا كرام » وهو أن أمره بالقعود بين يديه : وذلك انعام عظي من الله علي اليد » فهر شديد 
المناسبة اقوله أنعمت دايهم» وأيضا أن دا عليه السلام !ا آم لله عله بأن رفعه إلى قاب 
نط ذلك الفكنات الماركات ااصلوات االات لله ؛ والصلاة معراح امن فلا 
7 ل مراجه ال E‏ الا كرام ح وهى أن جاس بین يدى الله 2 أن رآ 
ات الى ذ اعد عل الالام + نهو أيضا يقرأ الات ويصير هذا كالتننيه على أن 
دذا المعراج الذى حصل له شعلة من شمس معراج مد عليه السلام وقطرة من ره وهو تحقبق 
قوله ( دولك مع اأذين أنعم لله عليهم من النيين س الآية ) . 

واعلم أن آءات الفاتحة وهى سيم صارت كااروح ذه الاأعسال السبعة » وهذء الااعمال 
السبعة صارت كالروح المراتب السيعة اذ كورة فى خلقة الانسان . وهى قوله ( ولد خلقنا 
ا لن طن ) إلى فرله ( قتبارك الله اخسن ا<القين ) وعند هذا يسكضف أن 
مراتب الا جساد كثيرة . وهراتب الاأرواح كثيرة » وروح الاأرواح ونور الانوار هوالله 
تعالى »5 قال سيحانه و تعالى ( وأن إلى ربك المنتهى ) . 


فى أن الصلاة معراج العارفين 


اعلم أنهكان ارول الله صلى الله عليه وسل معراجان : أحدهما م نالمسجد ارام إلى الم#.جد 
ا الانكى إل أعال والكوت ت ال ههذا ما داق اھ :ر ااا 
يتعاق بعالم الارواح فله معراجان : أحدهما : دن عالم الشهادة إلى عالم الغيب . والثانى : مر 
ءلم الب إلى ءالم غيب الغيب . وهما عنزلة قاب قوسين هتلاصقين » فتخطاهما عمد عليه ااسلام 
07 اد من وله تال ( فكان قاب قوسين أو أدنى ) يؤقوله ( أو أدى) اشارة الى فاه 
اما الانتقال من عالم اشمادة الى عالم الغيب فاءلم ا ما يتعاق بالجسم والمسمانيات 
فهر من عام الشمادة > لانك تشاهد هذه الاشياء برصرك » فاتةال اأروح هن عام الاجساد الى 
عالم الارواح هو السفر من عالم الشوادة الى عالم الغيب » وأما عالم الارواح فعالى لا نهاءة له , 
مذلاك لار._ اخر درا الارواح هو الارواح اا ثم د معارج االات 


الصلاة 
معراج العارة: 


۲۳۷٦‏ 2 0ن الفاضة 


وفصاعد السعادات حتى تصل إلى الادواح المتعاقة بسماء الدنيا ثم تصير أعلى وهى أرواح الثياء 
الثانية وهكذا ہی تصل ل ا الذين 2 لكان در ات 0 ¢ وھی أضا هتما وتە ف 
الاستعلاء » ثم تصير أعلى وم اللاك المشار اليهم بقوله تعالى ( وترى اللاك حافين من<ول 
العرش 8 ھار 25 و ع 7 ااا ر الم بو اا (وعمل عرش ربك ذو ثم رم 5 
i‏ ( 0 3£ القانية 0 لا جور ھا د شه ا رك و أله الارواح اأقدسة عن 
التعلقات بالا جسام ¢ و الذين طعاهوم د أيه » وشرامم 1 ألله ¢ وأنمم ا ع أيه › 
ولذمم ى خدمة أيه 4 وام الاثارة بشوله ) ومن E‏ لا يرد عن عبادته ) وشوله 
0 ع الول نان لك يفترون ) ثم خم ا کر اک متاو 7ة ¢ ومراتب متماعدة 4 وال 
البشرية قاصرة عن الا الا الا رارف عل شرع ا رل ااا اا 
ادعلا 3 قال تعالى ( وذوق 03 دی عم عام ( ال أن می الامر الله نور الانوار 04 ومس لذب 
الاسياب 3 ا الكل 03 و يذبوع الرحمة 3 و الجر وشو لله عاك ( قدت 0 عام الأدواع 
هو عام الغيب و حوارة جلال اأردوبية ف 5 الغيب ¢ اناك إن > الصلاة واأسلام 
وان لله سيعين <جابامن |أذور ةا لاحرقت سہحات وجبه كل و أدرك البصر» و”#دبرعدد 
تلاك الحجب بالسيعين ما لا درف ل بور الندوة 

فد ظبر يما ذ كرنا أن المعراج على قسمين : أا : المعراج دن عام الشهادة إلى عام 
الغيب ¢ والثاف 0 المعراج ل عام اليب الله عام غيب الغيب ( ركاذ كنات برهانية 
فة حدفيقية 0 

إذا عقت هذا فلترجع كه المقصود فقول : اك دا عليه السلام نا وضل الك المعراج 
وأراد أن يرجع قال : يارب العزة إن المسافر إذا أراد أن يعود إلى وطنه احتاج إلى #مولات 
حف ما أككايه وأحبانه 2 فقيل ل أن فة أمتك الصلاة ك ا س المدراج 
٠ 0‏ وبين المعراج الروحالى : أما الجسمانى فبالافعال» وأما الروحاق فبالاذكار » فاذا 
طاهرا : طاغرا للانك بالوادى الد 001 ات ا لاد كيلك ره طاك 1 اي 
تصادب : ودن 5 2 فانظر أ تصاحب : وعقل وهوى › فانر أ تصاحب : وخير 
وشر › واوق ر كنت ر جق وباطل »وحم وا > وقناعة و حرص ؛ وكذا الول ف 
1 ألا خلاق دض ضادة والصفات 5 نافية ¢ فانظر إل 6 حب أى الط رفين وتوافق ا الجا مين 


فإنه إذا استحكمت المرافقة تعذرت المفارقة » ألا ترى أن الصديق اختار عة عمد عليه السلام 
فلزمه فى الدنيا » وفى القب ‏ وف القيامة » وف الجنة وآن كايا صعب أصواب الكرف فلزههم فى 
الدنياء وفى الآخرة ‏ ولحذا السر قال تعالى ( يا أيما الذن آمنوا اتوا الله وكونوا مع الصادقين ) 
عم إذا تطهرت فارفع يديك » وذلك الرفع اشارة إلى توديع عالم الدنيا وعالم الآخرة فاقطم نرك 
عنهها بالكلية » ووجه قلبك وروحك وسرك وعقللك وفهمك وذكرك وفك رك إلى الله ء ثم قل : 
اا لی أنه أ كير من كل الرجودات؛ وأغل وأعظم وأعر من كل المعلومات ؛ بل 
هو أ كبر من أن بقاس إليه شىء أو يقال انه أ كبر ثم ول : سبحانك الم وحمدك »وف هذا 
المقام تحلى لك نور سبحات الجلالء ثم ترقيت من الق بح إلى التحميد ثم قل : تيا رك امك »وف 
هذا العام اكتف لك نور الآزل والابد » لان قوله تبارك إشارة إلى الدوام المنزه عن الاقناء 
والاعدام » وذلك يتعاق بمطالعة حقَيمَة الأزل فى العدم » ومطالعة حقيقة الآبد فى البقاء» ثم قل : 
اله وهر إشارة إلى إله ال و أعظم ENS‏ 
فى القدر المذ كورء ثم قل : ولا إله غيرك ٠‏ وهو إشارة إلى أن كل صفات الجلال وسمات 
مره فهر الكامل الذى لا 6ل إلا هر وااتدس اذى لا مقدس إلامطوك وق 
الحقيقة لاهو إلا هو ولا إله إلا هو » والعقل هبنا ينقطع » وأللان يعتقل » والفهم بآبلد» 
والخال يتحير » والعقل يصير كالزمن » هم عد إلى نفك وحالك وقل : وجوت وجبى للذى 
فطر السموات والأرض » فقولك « سبحانك اللهم وعمدك » معراج اللاك المقر بين »وهو 
الملذكرر ف قوله ( ون سبح حمدك ونقدس لك) وهو أيضا معراج محمد عايه السلام ء 
لآن معراجه مفتتح بقوله « سبحانك اللهم وبحمدك » وأما قولك« وجهت وجمى » فو «عراج 
1 دام اليل عليه السلام ٠‏ وقولك « ان صلاتى ونسکی وعیای وان لله ۾ فهو معراج مد 
الحبيب عليه السلام » فاذا قرأت هذين الذكرين نقد جعت بين معراج أكار الملاشكة المقربين 
وبين معراج عظاء الأنبياء والمرسلين »ثم إذا فرغت من هذه الحالة فغل : أعرذ بالله من الشيطان 


ارجم ٤‏ لتدفم ضرر لعجب من نفسك . 


واعم أن للدنه ا 5 ¢ ی دزا الام انفتح لك أب دن 5 ا 5 وهو باب 
ال معر 4 و || الت الاد هو بأ ET‏ وهو قولك چ ألله ا الرحم ¢ واللاب أأثاللك 
, أب ار 6 وهر #ولك الخد الله رب 30 لات اأرابع باب الرجاء ¢ وهو قو لاک ال 


اارحم ٠‏ والباب الداءس باب الخوف » وهو قرلك مالك يوم الدين . واابساب السادس باب 


VA‏ تفسس سورة الفائحة 


الاشاخض المد نة SS TT E o‏ لت 0 
والباب السابع باب الدعاء والتضر ع ک) قال ( أمن يجيب المضطر إذا دعأه ) وقال ( ادع رت آ۔تجب 
اک ) وهو هبنا تولك اعدنا الصراط المستقم » والباب الثامن باب الاقتدا. بالارواح ااطيبة 
الطاهرة والاهتداء بأنوارم » وهو قولك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عام ولا 
الضالين » و ذا الطريق إذا قرآت هذه الدورة . ووتقفت عل أسرازها ان لك ا ا 
الجنة » وهو المراد من قوله تعالى ( جنات عدن مفتحة لهم الآابواب نات المعارف 
أربانية انفتحت أبواعا ءذه ال قالد الروحانية 4 بنهذا هو الاشارة ب إلى فاحصل ف أطلاة 
من المعراج الروحاف ٠‏ 

وأما اعراج الجسمانى فالرتبة الارلى أن تقوم بين يدى الله مثل قيام أصداب االكف » وهو 
قوله تعالى ( إذ قاموا فقالو | ربنارب السموات والارض) بل قم قيام أهل القيامة وهو قوله 
تعالى ( يوم يقوم الناس رب العالمين ) ثم اقرأ سبحانك اللهم ؛ وبعده وجبت وجبى» ولعده 
القاةا) وارطذعااما !تبسر لك من الفرآن ‏ راجم دق أن حطر دن الله إلى عاذ تلك الى 02219 
ولاك أن اتنظر من عبادتك إلى اه ٠‏ نانك أن نولك ذلك عر ت لا 213 ره 
ال 

واعلم أن اانفس الآن جارية مجرى خشبة عرضتها على نار خوف الجلال فلانت » فاجعاها 
محنية بال ركوع فقل : ممع الله من حده » ثم اتركرا لتستقم مرة أخرى » فان هذا الدين متين 
فأوغل فيه برفق » ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله » فان المنبت لا أرضا قطع ولا ظبرا أبق 
ادا عاد إل اعام اعد إلى ار بنهاية التواضع واذ كر ربك بغاءة العلو » وقل : 

حان ربى الأعلى ٠‏ فاذا أتيت بالسجدة الثانية فقد حصل لك ثلاثة أنواع من الطاعة : ال ركوع 
احد » والسجودان » وما تنجو من العقبات الثلات المبلكة » فبا ركوع تنجو عن عقبة 
الشموات : وبالسدرد الأول تدر عن عقية القضب الدى هر رتاس اللأؤوذيات ا 
اثاى تنجو عن عقبة هوى الذى هو الداى إلى د لارلكات وااضلات عا ا 
هذه العقيات وتخاصت عن هذه الدركات فقد وصلت إلى الدرجات العاليات » وماك الاقات 
الصالحات » والتهيت إلى عة جلال مدير الارض والسموات » فة عند ذلك التحبات 
المباركات الصلوات الطييات لله » فاتحيات الباركات بالاسان » والصلوات بالاركان : والطييات 
بالجزان وقوة الا مان › ثم فى هذا الام اصعد نور رو<ك وينزل زور روح مد صل الله 


عليه وسم فيتلاى الروحان ( وعصل هناك الروح والراحة والرحان 03 واد دل لروح عمل عار 
الصلاة والسلام هن حمدة وتحية » فةل : السلام عليك أما النى ورحة الله وبركاته » فعند ذلك 
يقول مد عليه الصلاة والسلام : السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين » وكأنه قيل لك فبذه 
ات ارات أى چ ا وای عر يق 8 الا فل دل أقرد أن لاله 
إلا اتا وأشيد أن مدا رسول اللهء فقيل لك أن ممهدا84الذى هداك اليف فأى شىء مادك له؟ 
فل الم 0 على ل وعل ال د فقيل لك : إن اراد هو الى طلب 0 لله أن برسل 
اك ّل هذا ال فال (رنا وألعث فم 0 (eê‏ #4 اجراووك له 0 عل 6 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » فيقال لك : فكل هذه الخيرات من مد أو من إبراهيم أو من 
الله ؟ فل : بل من اميد الجيد إنك حميد جد . 

ثم أن العبد إذا ذكر الله هذه الأآثنية والمداتم ذ كره الله تمالى فى عافل اللاك بدايل 
وله عليه الصلاة وااسلام حكاية عن الله عر وجل و إذا ذ کر عبدى فى ملا ذ كرته فى هلل خير 
من مله ۾ ذاذا 3 املا كي ذلك د ا | إلى هذا العيد فقال الله : إن ملا اكرات 
إشتافوا إلى زيارتك وأحبوا القرب هنك ؛ وقد جاك فابدأ بالسلام عليهم اتحصل لك فيه مرتة 
لاهين فقول العبد عن عينه وعن شماله : السلاع عل ورحمه الله وبركاته ذلا جرم أنه 
إذا دخل الجنة اللاكة يدخلون عليه هن كل باب فيةولرن : لام e‏ ع ديرم قحم 
7ل الداز 


3 ادس 
الصك, راء والعظمة 

أعظر الخلوقات جلالة ومهاية المكان والزمان : أما )كان فهو الفضاء الذى لانماية له » 
كلك الذى غاا الزمان فهو الإمتداد المتوم الخارج من قعر ظلءات عام الآزل الى 
ظلمات عام الابد » كأنه نهر خرج من قعر جيل اللآزل واءتد حتى دخل فى قعر جيل الأابد 
ار داك رلك لاسنةزاره رل «الآاول الاجر صفة اومان + والظاهر 
والباطن صفة اكان » وكال هذه الاربعة الرحمن الرحيم . فالمق سبحانه وسع الم.كان ظاهرا 
وباطنا ٠‏ ووسع الزمان أولا وآخخراء وإذا كان مدر المكان واازمان هو الاق تہالى كان منزها 
7ح وازهان. 


تفسير سورة الفاتحة ۲۷۹ 


ا ا 


0 تسر سو رة الفانحة 

إذا قرافت هذا فقول الاق سحاقه وال 0 2 SY‏ لكان ال 
فال ( وسع ENN sS‏ ( وعقد اأزمان بالعرش فيال ( وان عرشه عل الماء ) 
r U ONTO‏ 
صفة الكرسى وهو قواه ( وسع كرسيه السهوات والارض ) والعظءة صفة العرش وهو قوله 
( فقل حى الله لاإله إلا هو عليه توكات وهو رب العرش العظم ) وكال العلو والعظمة لله کا 

قال ( ولا بؤده حفظهما وهو العلى العظيم ) . 
واعل أن العلو والعظمة#در جتان :درجات الكال . إلا أن درج العظقة | 5ل اى 
ELT OT TTT O‏ 
أن الرداء أعظم من الازار » وفوق جميع هذه الدفات بالرتية والشرف صفة ال جلال وه تقدسه 
فى حقيقته الخخصوطة' ودريية المعينة عن اة ا وهر الات اديرد 
الخصوصة استحق صفة الإلهية , فابذا المنى قال عليه الصلاة والسلام : ألظوا بياذا الجلال 
والا كرام » وقال ( وی وجه ربك ذو الجلال والا كرام ) وقال (تبارك انم ربك ذى 
الجلال والا كرام ) إذا عرفت هذا الاصل فاءل أن المصل اذا تصد العلا صان من د 
قال الله فى صفتهم 1 ااه الدخول على ااسلطان العظيم وجب عليه أن يطهر 
ll E‏ هذا لتطيير درا :اا ال 0 ا 
بالتوبة › کا قال شان اا ما الذين را تو بوا إلى الله توبة نصوحا ) ومن کان فى مقام 
اأزهد كانت طهارته من الدنما حلالها وحرامما » ومن كان ق معام الاخلاص كانت طبارته 
من الالتفات إلى أعساله »> ومن كان فى مقام الحسنين كانت طبارته من الالتفات الى 
حسناته » ومن کان فى مقام الصديةين كانت طبارته من كل ماسوى الله ٠‏ وبال فالمقامات 
6 كأنا را غير متناھ 3 تك كاك ) َأ م وجمبك للدين حنيةا فطرة الله 
ی فطر الناس علها لا تديل لاق الله ) فاذا أردت أن کون من ا من قال الله فيهم (يريدون 
وج( فم 7 em‏ اک یع مخلوقات الله تعالى دن عام الاجسام والادواح 
ذلك بأن تبتدىء من نفسك وتستحضر فى عقلك جملة أعضائك السيطة وال ركبة وجميع 
قواك الطبيعية والمحيوانية والانسانية ٠‏ ثم استحضر فى عقلك جولة ما فى هذا العام من أنواع 
المعادن والنبات والحيوان من الانسان وغيره » ثم ضم اليه البحار والجبال وااتلال والمفاوز 
وجملة مافيها من يخائب النبات والهيوان وذرات اطباء » ثم ترق هنما إلى اء الدتيا على عظمما 
واقساعما . ثم لا تزال ترق من سماء إلى سماء حى تصل إلى سدرة المنتّهى واارفرف والاوح 


نفسير سورة الماتحة ۲۸1 


والقلم والجنة والنساد واادكرمى والعرش العظيم » ثم انتقل من عالم الاجسام إلى عالم الادواح 
وا- حشر ف عوالك جميع الأرواح الارضية الدفلة البشرية وغير البشرية » واستحضر جميع 
ادر اح المتعلةة با جبال واابحار هل ما قال الرسولعليه الصلاة والسلام عن ملاك الجبال وملك 
البحار ثم استحضر ملائكة سماء الدنيا وءلائكه جيم السموات الع قال عليه الصلاة والسلام 
« ما فى السموات موضع شب إلا وفيه ملك قائم أو قاع.د » واستحضر جميع اللاك الحافين 
حول العرش وجميع حملة العرش والكرسى ثم اتل منها إلى ماهو خارج هذا الءالم ما قال تعالى 
( وما يعر جنود ربك إلا هر ) فاذا استحضرت جيع هذه الاقام مر الروحانيات 
والجسمانيات فقل : الله أ كير ء وتربد بولك « الله » الذات الى حصل بإجادعا وجود هذه 
ال عالت لضا الما فى صناتها واف اها > ورد بآولك أ كين أنه مزه عن غاا 
اا اھ 


چ 


17 ف أول الصلاة الله أ کس. 


دنزه عن أن عك العّل يجواز مقايسته بها ومناسبته اليما فهذا هو اهراد من 


والوجه الثانى : فى تفسير هذا التكير : أنه عليه الصلاة والسلام قال : الاحان أن تعيد 
الله كارك تراه فان لم تسكن راه قار راك 01 تقول ن أبله أ من أن لا برای ا أن لا 
إسمع كلامى : 

والوجه الثالث : أن يكون المعنى الله أ كيرمن أن تصل اليه عقول الخاق وأوهاء,مر أ فهاءبم » 
قال على بن أن طالب کرم ألله وجيه : التوحيد أن لا تتو همه . 

الوجه الرابع رل المنى أله أ لين دن أ بقدر الخاق على قغاء حی عو د ته 1 
فطاعم قأصرة عن دته ) كاوثم دادر عن كاله 2 وعلومهم واصرة عن 2 كعد نه . 

واعلم أما العبد أننك لو بلغت إلى أن عط عقلك يجميع مجسائب عالم الاجسام والارواح 
كا عدتك فاك ,انك رادت وادىء فياديى حلال الت فطلا عن أن تبلغ الغور واانتبى 
وام ا قال ا كت 

أساميالم تزده معرفة ٠‏ واتما لذة ذ كرناها 

ومن دعوات رسول الله عليه السلام وثنائه على الله : لا نالك غوص الفدكر › ولا ينتبى 
اليك نظر ناظر » ارتفعت عن صففة الخلوتين صفات قدرتك » وعلا ءن ذلك الرياء كك 
وإذا قلت الله أ كبر فاجعل عين عدللك فى آفاق جلال الله وقل : سبحانك اللهم وعمدك » 
م قل : و یت و کی 0 9 اتقل ما ل عام ا واادكارف واجعل سورة الغا 2_ة 0 
لك تبصرفيرا ب عام الدنداوالاآخر ةء وتطالع ا أنوار أ“ماء الله الس وصفاته اللاو الاد ان 


الغالفة RM RN NN‏ ار ار 
الى الطريقّة ‏ وه نها الى ا ةةة » وتطا لدرجات الا ییاه لا ا رونا ردودن 
والضالين » فاذا فلت بسمألله الرحہن ار حم فابصر له"النانا إذ باعه قامت ار ات والارد رن 
وإذا ة قأت ارد لله رب العا لين أبصرت به 00 إذ كامة الد ايع الاخرة 5 قال ل واكم 
دعواهم أرن امد لله رب العالمين ) وإذا قلت الرحمن الرحيم فابصريه عالم اجمال» وهو الرحمة 
والفضل والاحسان ¢ ذا اك مالك يومالدين فأبصر به 5-3 الم 000 وما حصل فيه الا ال 
والاهوال ً وإذا قات إناك لعيك فاص له عام اأشرلءة ۰ وإذا قات وإناك عبن فأبمسر به 
الطريقة » وإذا قلت اهدنا الصراط الستقي فابصر به الحقيقة » واذا قات صراط الذين نعمت 
عايهم فابصر به درجات أر باب اسعادات وأصعاب الكرامات من النبيين والصديقين والشوداء 
والصااين, واذا قات غير المخضوب عام فأبصر 4 فاك فسأ ف ق أهدل الفا ق ¢ وأذا رايت 
ولا الضالين فابصر به دركات أهل ااكفر والشقاق والازى والنفاق على اة ر اا 
HG,‏ 
ثم اذا انكشفت لك هذه الاحوال العالية والمراتب الساءية فلا تظنن أنك بلغت الغور 
والخاية 4 بل -3 الل الاقرار للدق راا کبرباء ٤‏ و بالذلة ادكه 3 وقل م8 أللّه أ ٤‏ 
ناك من صفة لكا اوا صفة العظمة 4 فقل ا .دان رك 00 اك أردت أن اعرف أرة 
من صفه ENA‏ فأعرف أ أبنأ :ا أن العظمة صفه ۾ العرش 3 و لغ لوق بعقله ک نه هة ا 
وان بق الى آخر أيام العا م ثم اعرف أن عظمة العرش فى 0 عظمة الله كالقطرة فى اابحر 
فكيف كنك أن تصل الى كنه عظمة الله ؟ ثم هنا سر يجيب وهو أنه ما جاء سبحان ری 
الا عظم وا ا سد ان اذ العظيم وھ ا س أن رف عاك واا اكد سحان 5 الاعلى ؛ 
ولهذا التفارت ا “لا جوز د كر E‏ ر کت وقات .ان رق ا كا 000 
ثانا ا : مع الله أن حه_دىء فاتك 0 اا الك 
وجدم | لفك وهو عو ارا من قر له ع ا ااسلام 2 لا 3 ول أله ف عون العيد 0 | دام العيد 
ف عونا 
قال قيل : ما السبب فى أنه ل حصل فى هذا المقام التسكيير ؟ 
85 7 0 لكين 00 دن الكير يا . وذو 68 0 اة والرف 2 وه-ذا المقام مقأم 
اإشفاعة 0 وهما متا ان 


2 إذا فرعت 2 هذه الأشفاعة وود ا ل وار ره الل صف العلو وال سيحان داعا 


تسار سورة اأفاثوة YAT‏ 


ا لك انالد دأ راضعا إن ار وعء الع ار قاو 
دو 0 المبالخة س وشو ا 2 E‏ الد ور 1 اركوع دو اول العام من غير كا 


المالغة . روى أن لله تعالى ه!-كا عت العرش اه زفقل 0 الله اليه 0 | املك » طر فطار 


مقدار ثلاثين ألف سنة ثم ثلا ثين ثم ثلائين فلم يبلغ عن ارق إل لقان قارع 
الله اليه لو طرت الى نفخ الصور ل تبلغ الطرف الشساف مر العرش . فقال الملك عند ذلك : 
سان ری الا على . 

5 ل ل قلناء فيه وجوه : الاول؛ أن السحدة الآرل للازل» 
والثانية للابد » والارتفاع امار إلى و حره الدما فيا بن الأزل:زالا! رد دلت 
مر الأآول لذ أو ل قله فتمجد ل و تعر ف تاهالا اا 
بعده فتسجد له ثانيا . الشالى : قيل : أعلم بالسجدة الآولى فناء الدنيا فى الآخرة » وبالسجدة 
الثانة فناء عالم ار فاه عير نور غاذل الله - الثالت : المجدة الأول هاء الكل في تمضنا 

والسجدة 0 بقاء الكل بابقاء الله تعالى ( كل ثىء هالك إلارجهه ). الرابع ليل 
تدل على انقياد عالم الشمادة لقدرة الله > والسجدة الثانية تدل على انقياد عالم الأرواح لله تعالى» 
كال قال (ألا لان رل واا اده الآولى عة الشكر عقدار ءا اعطاادن 
معرفة ذاته وصفاته » والسجدة الثانية سجدة الءجز والخوف ما ل يصل اليه ءن أداء حقوق 
IS‏ 

واعلم ال ل ال yd i E No a‏ 
الكير طول المدة » وجل اق سبحانه عن هذه الآوهام . فهو عظم لا بالجثسة . عال 
اله كير لا ال :ر ف يقال ذلك وهر فرد أحدء فكيف بكرن عظيا بالحئة ودر 
ا ارك كرن عا لا باطية وهر ونه عا اليه وک كرن كيرا ,دده 
7 000 شاع الى أساعة فى عه '#أحدثها فوجوة قارا نكيف كارن كيرا باادة؟ 
فهو تعسالى عال على ا > وسابق عل اازمان لا بالزمان ۰ فكيرياؤه كبرياء 
عط لر وغوه غلو جلال .فيو أجل من أن شاه ال#سوسات» ويتاسب 
حلت زكرا ما ھال من وأعظم عا يصفه الؤاصفون . وأعلى ما #جده 
RNC NT‏ كروي إذا عن الك ضرزة ةل : 
سبحانك الله و>مدك » وإذا زاق رجل طليك فى ممواة االتعطيل فقل : وجبت وجبى للذى 
فطر اك.هرات والآرض ٠‏ وإذا جال روحك فى ميادين الءزة والجلال ثم ترق إلى الصفات 


00 تفسير سورة الفاعة 


العلى والأسماء الحسنى وطالع من هرقومات القلم على سطح الاوح نقشا وسكن عند سماع ت بيحات 
المقربين ورا ت الملا < اأروحانيين الى صوره اد E‏ كل د دہ الأحوال ) سان رلك 


رب العزة ع | اصفون وملام على المرساين وار لله رب العالمين) : 


الفصل السابع 
فى اطائف قو له الحمد لته » وفوائد الاسماء إلنسة المذكورة فى هذه السورة 


ML a‏ ا اكه الأول : روى عن النى صلى الله عله 
وسل | راهم الخليل عليه السلام سال ره وتال ارت اا 0 
لله ؟ فال تعالى : المد لله فاتحة الشكر وشاتمته . قال أهل التحقيق : لما كانت هذه الكامة فاعة 
الشسكر جعلرا الله فاعة كلامه » ولا كانت خاتمته جعلما الله خائمة كلام 2 الجنة فة-ال ( وآخر 
دعام أن الد لله رب العالمين ) . ورى عن على عليه السلام » أنه قال : خلق الله العقل م 
نور مكنون مخزون من سابق علءه قعل العلل نفسه > والفهم روخه . ررس را 
عينه » والجسكمة لسانه » والخير سمعه, والرأفة قابه » والرحمة همه » والصبر إطنه ء ثم قل له 
ترک » فقال : الخد لله الذى ليس له ند ولا ضد ولا مثل ولا عدل ؛ اذى ذل کل شیء لعزته 
فقال الرب : وعزق وجلالى ما خلةى خلقا أعز على منك » وأيضا تقل أن آدم عليه السلام 
الا عطس وهال : ارد لله » فكان أو ل كمه ذلك > إذا عرفت ددا فقول :ال 
الخلوقات هو العقل » وآخر مراتها آدم » وقد نقلنا أول كلام العقل هو قوله : المد لله 
ال كلام آدم هو قوله : المد فثيت أن أولكلام اكه الات هر هذه الكلية 00 
كلام اة الحدثات هو هذه الكامة » فلا جرم جعلما الله فاتحة كتابه فقال ( المد لله رب 
العالمين ) وأرضا ثرت أن أو ل كيات انتهاقواه o TS PF.‏ 
الأول والآخر مناسبة . فلا جرم جعل قوله ( الد له ) أول آية من كدتاب مد رسوله ولا 
كان كذلك وضع محمد عليه السلام من كامة المد إسمان : أحمد وتمد ؛ وعند هذا قال عليه 
السلام د آنا فى السماء أحمد , وفى الأرض محمد » فأمل السماء فى تحميد الله » ورسول الله جمدم 
والله تعالى فى تميد أهل الأرض ‏ قال تعالى ( فأوائتك كان سعيهم ٠ش‏ حكر را ) ورسول 
أللّه هدم 1 


لفسير مو رة إلغاتحة YAo‏ 


N,‏ الثائية : أن الخد لا عص ! إلا دد ارز ا ال ا كان اد ا 
الات وجب ا اة والرحمه ل الاؤعال والاحكام ١‏ فابذا السب ال ac‏ 
كم عضى ٠.‏ 

ال كال : أن الرسول امه أحجحد > ومعناه أنه أحد الحامدن أى : أ كلق هدا 
ان كرون 5 NT‏ 
كان كذلك لزم أن کون رحمة الله فى حق عمد عليه السلام أ كثر هنما فى حت جيع العالمين , 
فابذا السبب قال ( وما أرسلناك إلا رحة للعالمين) . 

ا أن المرسل له اسمان مشتقان من اارحمة » وهما الرحمن الرحيم » وهما يفيدان 
لاله و اار .ل له أرضا اعات قال مز اا حه > وها جد وأحمد « lia UY‏ أن حصول 
ارد مشروط عصول اار حه ¢ فقولا ل 0 ار جر ی قولنا مر حوم وأرحم : 0 
لض وات د من 0 شرل : ألحد والمامد 3 وارد ذه ج4 I‏ للرسول دالة 
على الرحة ؛ إذا يت هذا فنةول : إنه تعالى قال ( نىء TT‏ الرحم ) فةوله ىء 
إشارة إل كد صلى الله عليه وسم > وهو مذ 0 قل العياد. و 1 قوله NE‏ 5 عازن 
الول كال رااراء فق قوله أى عائد اليف وذرله اا عائد إليه » وقوله الخفور الرحے » صفتان لله 
0 خم اا دال على ألله لكريم أأرحيم ( فالعيد شی و الها آم وقدامه اا عليه 
الصلاة والسلام مع LIN NS‏ تل عل 
0 عا ل كثيرة 15 قال تعال ز وها أرظلناك إلا رخة للعالمين )"ورعة ات غير 
متناهية کا قال 5 ) ورحمى وسعت كل شی ( 3 دف لعقل أن ا المذنب ع هذه البحار 
الزاخرة العشرة المماوءة من اأرحمة ؟ 

TE hy,‏ لزه السورة EET I‏ الأول : أنسئزة 
الفاعة فا عر د ماه 1 ما ا من صفات أأردوبية وش : ألله ¢ راارف 0 واار ن 
واأرحيم ¢ والمالك و هسه ا من صفاك العيد وشى: العرودية ¢ والاستعانة ¢ وطاب ألحداية : 
وطلب الاستقامة ‏ وطلب النعمة كما قال (صراط الذين أنعهت عليهم ) فانطبقت تاك الأاسماء 
ا عل هذه الال الل 4 كاه قيل ا اعد انك زت اله 0 اك تلستعين 
كات الرب ؛ اهدنا الصراط المستقم Sh Ey‏ 
الرحيم ؛ وأفض علينا جال ف وكرءءك لانك مالك بوم الدين . 


LCL كا ا ا‎ DI 
ونفسه الفضمية > وجوهره الك الءةلء جل احق سحا نه رامات أله هذه اراب‎ ٤ الا‎ 
النسة فتجلى اسم الله لاروح الماسكية العقلية الفللكية القدية تفضع وأطاع ) قال ( ألا بذ كر الله‎ 
تطمئن القلوب ) و جلى اانفس الشيطانية بالبر و - وهو اسم اارب لا‎ 
وانقاد اطاعة الديان» وتلى للتفس الغضبية السبعية باسم اارحن وهذا الاسم مركب من اقبر‎ 
والاطاف ا قال ) املك بوذ ا لار هن ( اك ال#صومة وجل للانفس اوا ت الميمية بام‎ 
أأرحيم وهو 1 أطلق المياحات وااطييات ج قال ا لک أ تلان ورك الا‎ 
فل بل دن قمر‎ : a وجل الا اد نمر قوله ( مالك 2 الدين ) فان اليدن غاءظط‎ 
شدرد »> وهو ار الحاصل من خوف 0 1 اة 0 فلا نحل ادن سه .انه اماه اة ذه‎ 
را ا أبواب || ا ¢ وأنفة عدت 1 بوأب اذا أن مم هده اا أيه أ ات باارجوع کا‎ 1 
زو اياك نستدين)‎ E اک لاقت الابدان وقالت (اا ك تعبد) و وأا ديف النفوس الشروانية‎ 
عل ترك اللذات والاعراض عن الشموات » وأطاعت التقوس الغضبية فقالت ( اهدنا ) وأرشدنا‎ 
اا اأشيطادة وطلرت من الله الاستقامة اوك عن الا دآراف‎ E EE وعلى دك‎ 
| ال ن بو ص ام‎ N فةالت أهدنا الصراط المستقيم ( وتواضعت الأرواح القدسية الملكة فطل عت دن‎ 
بالأرواح القدسية العالية المطبرة المعظمة فقالت (صراط الذين أنعمت عابهم غير المغضوب‎ 
5 الضالين)‎ «le 

NINE‏ قال عليه السلام 1 الإسلام على a‏ اد د لا إله إلا الله دأن ګرا 
رول ايله 3 وأقام الصلاة 2 واتاء اازكاة 2 اروم رەطان 0 4 الييت 0 فش أدة 1 لا إله 
إلا الله حاصلة من تلى نور اسم الله » وأقام الصلاة من تلى اسم الرب ؛ لان اارب مشتق هن 
الثربية والعبد يربى إيمانه بمدد الصلاة » وإيتاء اازكاة من تجلى اسم الرحمن » لان اارحمن مبالغة فى 
الرحة 0 وإناء اازكاة لاجل |أر حمة على الفقراء »> ووجوببا حرم رمطالة دن عل اس ارح 
لان الصائم إذا جاع تذ كر جوع الفقراء فيعطييم ما يحتاجون اليه » وأيضا إذا جاع حصل له 
فطام عن الالتداد ا ذل الت عل عليه مفارةما > ووجوب الحج من بحل اسم 
مالك ب الان SE E ٤‏ الج جب هجرة رطق وهفارقة الأهل اناد 3 رذلك اسه سؤر 
وم الةءامة 5 وأرضا الحاج لصير حاورا حاسرا عو وهو لشہه اله أهل الةءاءة وراجلة فالئسية 
بن المج وس ال القمامة 3 ا ددا 


فسير سو رة الفائحة YAY‏ 


ا الر رة 5 أنواع امل سه 4 رات ادس ٠»‏ و|| 0 ٠.‏ رارت الور ٤‏ والعرش 
و<دضرة جلال الله : فوزع هذه الاسم لذ ج نواع اخنسة عن E‏ 

اة احا : اواس مس 5 8 ال وله ١‏ فاعتيروا 5 أل الابصار ( والسمع 
ةو له ( الذين استمعوك القول فہڈ عو ال Î‏ ( ل بو له ) 5 ا 5 ون 
الطيرات واعملوا صا لجا ) وال بقوله زاف ا TT ET‏ 
الاعداء انه . 

اللدكتة السادسة : اعلم أن الشطر الاول من الفاتحة مشتمل على الاسا. اطزسة فتفيض 
الانوار عل ا 0 الاد ان مرا مل على الصفات | 4 أ.د وفتصعد ممأ رار 
إل ا الك الانوار > واساب هاتين الان عصل لأءہد معراج ف صلانه : تالاو ل هو 
ا اناف هو الصعر عور الخد اترك ن الس مان هو از لمانا ل وو له ) مالك يوم 
الدين ( و ان #وله (!: اك لعيك ( و تكربر هذا |( کلام أن ا العيد اا فق طلب ألد 6 
وهر تان ٤‏ كا دفع الضرر 2 ار جاب النفم ؛ و إما فی طاب الآخرة ؛ وهو ا قان 8 
دم الضرر وهو اهرب من ا 0 و الخير وهو طاب أل ٤‏ فامجموع ا 2 والقسم 
الاس CEs‏ طاب خدمة الله وطاعته وعو دته كا هو هو لا لاجل رعية 
واد ا جل رهه ؛ فان شاهدت نور أسم الله لم تطاب من اله ةا دوي الل وان طالعت نور 
ارك طليت مك خيرات ال وان E‏ م اور ال طليت مته ا هذه الدنا ٤‏ 
وان E‏ اور اررحم طليت م 0 اك عن دخار الآخرة : إن ادت اور مالك 5 
الدين طلست مده 3 رك عن نات هذه ال وقباځ الاعال فا ات تشع 3 
تداك الآخرة . 

ا ا سكن أيضا تتزيل ذه العا ا عل الراب الس المد كور 
e‏ د شه نولا إله إلا ارات أ کي 
ولا حول ولا قوة إلا بالله الملى العظيم ل 2 ان انه ابيا E‏ 
ا 20 ان الذي اى إحيده ليلذ ) امول اشد له در فاه عمس ساون © وأما 
قرلنا لا إله إلا الله فهر فانحة سورة واحدة وهى قوله (المءالل لا إله إلا هو ) وأما قوانا 
الله أ كبر فهو مذ كور فى القرآن لا بالتدريح فى موضعين مضافا إلى الذ كر تارة وإلى الرضوان 


سببفىاشتال 
السملة على 
الاسماء الثلائة 


AA‏ تفسير سورة الفانحة 


ای فقال ( ولذ کر الله أ كبر ) وال زور ا د لا ره 
إلا بالله العلى العظيم فو غير مذ كور فى القرآن صرعاء لآنه من ك:وز الجتة ؛ والكنز يكون 
اوا بكرن ظاهرا اتا الا رو فاخت ا ل 200 ا 
فت ادا لور اجان اشيوروةولنا. رض مدا ادر انا ا ت لاا 0 اك 
لا إله إلا اله > فان قرا لا إله إلا الله [ما يلبق يمن صل له كال القدرة وكال الرحمة » وذلك 
هو اارحمن؛ وقولنا اار حم DA‏ حم عباده الضعفاء » 
وقولنا مالك يوم الدين هبدأ لقولنا لاحول ولا قوة إلا بالله العلى المظي » لان اللاك والمالك هر 
ىلات عا ا اع ا ت أل : 


الفصل انا 0 


فى السيب المقتضى لاشتال بم الله الرحمن اأرحم على الاسماء الثلاثة 


وفيه وجوه ( الأول ) : لا شك أنه تعالى ,تجل امقول الاق » إلا أن لذلك التجل ثلاث 
مراتب : فانه فى أول الافر يتجل بافعاله وآياته »وف وسط الاءر بتجل بصفاته > وف آخر 
الامر يتجل بذاته » قيل إنه تعالى يتجلى لعامة عباده بأفعاله وآياته » قال ( ومن آياته الجوار 
فى البح ركالاعلام ) وقال ( إن فى خاق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لأيات ) 
ثم تجلى لاوليائه بصفاته » قال ( ويتفسكرون فى اق السموات والآارض ربا ما خاقت هذا 
باطلا ) ويتجلى لأ كابر الانبياء ورؤساء الملائكة بذاته ( قل الله ثم ذرم فى خوضهم يلءبون ) 
إذا عرفتهذا فتقول : اسم الله عر وجل أقوىالاسماء فى تجلى ذاته » لانه أظر الامماء فى اللفظ , 
وأبعدها معى عن لرل اور غاد اظن اع وا كك ا 00 
منصور الخلاج م 
اسم مع الخلق قدنا هوابه وها ايعلدوا منه معنى من معانه 
اشنا ضارا مله إل OOO‏ الى اس 0ك 
ل ااا 
یاسر سر يدق حی نی على وم كل حى 
نظاهرا باطنا جل لكل شىء بكل شی 


أن اعم الرحمن ذهو نفد جل المق بصهاته العالية ولذلك قال 0 قل أدعوا الله 3 أدعرا 
الرحمن آاً ما تدعوا فله الاسما. الحسنى ) وأما اجه ار حي فمو يفيد تجلى التق بافعاله وآياته ولهذا 
ال ال (رنا وسعت كل 5 *یء ر حمة وعلا) . 


55001 
NECE‏ 
تاب انا ارال الى اخمسة ٠‏ أوها لاق وما رة نا الدنيا ؛ 

را ٣‏ التربية ف لحر ؛ 2 ال 5 8 وداعها اب 3 ق لعر ف أ ا e‏ قل اداح الامو 
عام ال ال دار أا اد 4 فاس أله 0 الخاق والإجاد اکر والابداع م 00 
يدل على الترية وجوه ااقضل والاحسان 3 أ 2 اارحہن يدل على اتر 5 ف ەور ا واس 
اأر < 0 ف معر 49 العماد ہی ګبرز عرالة ر شعى ويقدم على ما عى ¢ وأسم الملك يدل عل أله 
ينقليم در الدنا إلى دار الخراء ؛ 3 عند وصول العبد إلى هذه المقامات انتقل الكلام دن 
الح .4 + إلى اتور فقال (! اك اہ د ) كانه يدول : انك إذا انتفعت مهذه الاموا, اة ف هذه 
اراس ا وانتقات لل دار الزاء صرت حرث ری ألله, يوذ سكام دع 4 عل ديل المشاهد 
5 على سیل المغابية 3 م قل :اك لعيك ااك اسان 2 كانه قال 3 إناك تعيد لاك ارہ ل ¢ 
زاك أستعين للانك اأرب ا 0 إناك اعد لانك ار حمن وإراك ا لانك || 
إناك نعيد لانك الك , وإياك نستعين لانك المالك . 


اد 


واءل أن قوله مالك يوم الدين دل على أن العبد منتقّل هن دار الدنيا إلى دار الآخرة »ومن 
7 ر إل دار السرور ». فقال : لآ بد للك الم هن زاد واستعداد ‏ وذلك هو العبادة» 
فلا جرم قال : إياك نعبد » ثم قال العبسد : الذى ١‏ كتسبته بقوتى وقدرق قليل لا يكفينى 
فى ذلك اليوم الطويل فاستعان بربه فقال » مامعنى قليل › فاعطنى مر خرائن رحتك 
ما يكفينى فى ذلك اليوم الطويل فقال : وإياك نستعين » ثم لما حصل الزاد ليوم المعاد قال : 
لطر( كاى وااطرق کڪ ره واذاق قد تاهوا فى هذه الام فلا طرق إلا أن أط 
الطريق من هو بارشاد السالكين حقيق فقال : اهدنا الصراط المستقيم , ثم انه لابد لسالك 
الطريق من رفيق ومن بدرقة ودليل فقال : صراط الذين أنعمت عليهم » والذين آم الله 


۸ک دان 


عليهم ثم النيون والصديةون والثمداء والصالحون » فالانبياء م الادلاء ءوالصديةون م البدرقة , 
والشم,داء والصالمون ثم الرفقاء ؛ ثم قال : غير المغضوب عليهم ولا الضااين » وذلك لان الحجب 
عن الله قسمان : الحجب الثارية ‏ وهى عالم الدنيا ‏ ثم الحجب النورية - وهى عالم الارواح ‏ 
فاعتصم بالله شبحانه وتعالى من هذين الامرين » وهو أن لا ببق مشغول السر لا بالحجب النارية 


ال ارا 
OD‏ 


£ هذه ألسدورة كامتان مضانتان إلى أسم ألله › واسمان مضافان اك غير ألله : ا ن 
المضافتان إلى اس الله فبما قو له : م الله » وقوله : المد لله فة وله سم الله لبداية الامور » وقوله 
الخد لله وان 


قال الخد زه استحدق رحمة 2 8 فيقوله م لله استدق ار حت من اس ارحمن؛ وبقوله إلرر لله 


الامور ؛ قبسم الله ذ كرء واد لله شكر ؛ فلا قال بسم الله استحق الرحمة » ولا 


استدق ار حمة من أسم ا ¢ فلبذا المعى ل بار ہن الد ا ودم الآخرة 5 ما #وله رب 
العالمين اأرمن الرحيم مالك م الدين قالر:و 33 لمداية حاطهم بدليل قو له أأست بر بک قالوا بلى ( 
وصفة الرحمن لوسط حالم > وصفة الملك لنهاية حالم بدايل قوله (لمن ا الك اليو مله الواحد القبار) 


والله ال الراب وو الحادى إل اأرشاد . 


3 تفسير سورة الفاحة مل ألله وعونه 
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0 ال د مدان الأزعر مصر 


100 لكي للامام الف اراد 


علوم الفاحة 

تفسير الاستعاذة 

ا الا 

نعم الله تعالى التى لا تحصی 

أنواع العالىومكانوجود عوالمأخرى 


رجه الله ا بعياده إلا تحهر أنواعها 


TN RR انالا‎ 


معنى العبادة وأنواع النكاليف 
اختلاف أنواع العالم بالص غات ودلالنه 
على وجود الصائع 

استناط المسائل االكيرة من 
الألفاظ القارلة 

عدن كر بك 
الط الا ج 9 
سورة الفاعة 

العلوم المستنيطة من الاستعاذة 
ا TD‏ 
عر رعالة“الاشتقاى الا كبر 

تفسير لفظة و كلمة » و 0 حروفنها 
تفسير لفظ «قول» وتقليب حروفه 
معنى «اللغةع» وا اقا وأصل لامها 
ا الكلمة والسكلام 

اق فى ا 

هل يطلق التكلام على المهعل 

هل الأصوات الطبيعية تسمى كلاما 
2 الك لق غير النطق 
E yh‏ 
المسموع المقيد N‏ 

دلالة اللفظ على معناه غير ذاتية 

الاعة الام 


صةحة 
عم اللفظيدل عل المعنى الذهنى لاالخارجى 
4؟ المعنى أسم للصورة الذهنية 
م؟ المكةق وضع الالفاظ لعا 
ه؟ معرفة اق إذاته 
9 الكلام العاف 
۲٦‏ الام النفسى والذهى 
۷ مدلولات الالفاظ 
۷ طرق معرفة اللغة 
م" دلالة الالفاظ على معانما ظاية 
۹ كيفية حدوث الصوت 
7 فرت س 
۹ حروف المد واللين 
2 الكلام حادث لا ودم 
ع وصف كلام الله تعالى بالقدم 
۳١‏ الالفاظالتى قر أماليست كلاماللهتعالى 
بم خلاف ال+شويةرالاشهريةىصفةالقرآن 
جم الكامة اس وفعل و حرف 
مع تعر ف الاہ 
دم علامات الام 
5م تعريفات الفعل 
۸ هل يدل الفعل على الفاعل المهم 
5 أنواع الاسم 
م أحكام الاعلام 
.؛ الفرق بين اسم الجنس و ع اجس 
٤(‏ تسات الاعلام 
م؛ السرف 2 
3 أحكام ١‏ اا 
15 أحكام السا امشدقة 
٥‏ تقسيم الاسم إلى معرب ومبى 
۷ الا تدا بالا کن 


هرس ا درل التفسير الكبير للامام الفخر الادى 


صضفحة 
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أقسام الاعراب 


منصوبا والمضاف إله م#رورا 
أنواع الارفوعات 

أنواع المفاعيل 

اعراب الفعل 

وجوب تقديم الفعل 

ار تباط الفعل بالفاعل 
اعبار قيل الخ كر 

اظبار الفاعل واضاره 
ا الاستعاذة 

> ا 

ف صلا 

هل لسر بالتءوذ أو هر 

و ردن تر ركية 

صغ الاستعاذة 

هل التعوذ للقراءة أو للصلاة ؟ 
السنة فى القراءة 

2 اضلاة القراءات الشاذة 
0 0 ا اة 

مذهب الجبرية ىق اماق 
الاستعاذة تبطل قول القدرية 
المستعاذ به 

السود 

الاد مه 

الاختلاف ف وجرد الجن 
5ل وجود الجن من الفرآن 
حار لطن م الار 

سلب أسامية الجن جنا 
طوائف امكافين 
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صفة اللاك 

وسوسة ااش.طان 

ديق الكلام ل 
تحقيق اللكلام فيا ذ كرد الغزالى 
الخواطر والاختلاف فا 

هل يدل الجن الغيب 

ا ستاذة وأزواعيا 
اللطائف الم تہطة من الاستعاذة 
ITN‏ 
ساق ا 

الوقف عل کات ا 

>§ لام الجلالة 

حم الادغام 

ر لام الجلالة 

> لام «أل» 

ما يتعلق باليسملة قراءة وكتابة 
.باحث الاسم العقلية والنقلية 
اشتقاق الام 

أفسام اسماء المسفيات 

ام الله اللاعظ 

تسمية الله تعالى بالشىء 

اطلاق لفظ ا أوجود على الله 
معنى ونا ذات الله 

اطلاق لفظ النفس على الله 

هل يقال لله و الور » 

لفظ الصورة 

اطلاق «الجوهر» على الله لا وز 
اطلاق « الجسم » على الله لا وز 


كولة تال اا 
۷ كونه تعالى راقا 


١15 


عه ال : الاق ( الدائم؛ وأجب 


1 
EV 


فهرس الجزء الآول من التفسير الكبير للامام الفخر اارازی 


الردرة  N‏ 
اسمه تعالى : الحى 
الاسم الدال على الم غات الاضافية 
الات الإأافعة ع e‏ 
الاسماء الدالة على صفة القدرة 
الاسماء الحاصلة بسيب العلل 
الاسماء الخاصلة اساب صفة الكلام 
الارادة وما يقرب هنا 
السمع والبصر ومشتقاتم! 
الصفات الإضافية مع السابية 
الاسماء الدالة على الذات والصةات 
الحقيقية والإضافية والسابية 
الا اماف :ا 

» المضهر 
0101 التصوف ف انظ در 
دل ناذه تال ت 
بان أن أسماء الله لا تخصمى 
حم الاذ کار التى فى الرق 
اح لفط الجا 
أصل لظ الجلالة 
خواص افظ الجلالة 
البحث المتعلق بقولنا : الرحمن الرحيم 
لا رحمن إلا الله 
ا ل اليه 
الكلام فىسورة الفاتحة وذ كرأسمائمها 
فضائل الفاتئحة وكيفية زوا 
ا 
المسائلالفقرية المسةنيطةمنسورة الفاعة 
الجبر بالبسملة فى الصلاة 
روع أحكام الكسممة 
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¥۷ 
۲1۸ 
ا‎ 
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۲۹1 
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YVo 
۲۷۹ 
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ترجمة ال رآررے 

اشتراط الفاعة فى الصلاة 
تفسير والتدلله» 

واغحدتهع» بلغ 0 اا 
00 الم 

مدنى امد 

تفسير وله «رب اعالمين» 

أقسام العالم وأنواع كل قسم 

تفسير «الرحمنالرحيم » 

سير دمالكيومالدين» 

تفسير وراك عد 

تفسير وإياك س تعين» 

تفسير داهدنا الصراط المستقيي » 

و ا الذين ele e‏ 5 
تفسير « غير المغضوب عايهم ولا 
الضالين » 

افر جال القاضة 
لسار قله ا ا 
مداخل الش.طان 

جمع الفاتعة لكل ما تاج إليه 
فدات نال الا 0ت 
فى أن الصلاة معراج العارفين 

فى الدكبرياء والعظمة 

فى لطائف قوله المد للهوذوائد الاسماء 
اه الد ثورة فى هذه الور 

ى السب الى لال ٠‏ الل 
الرحمن الرحيم على الاسماء الثلاثة 
لك انا الفا E‏ 
E‏ 

IT سے‎ 


